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مقدمة العدد 


تهدف مجلة جذور لاستنطاق ما ك تراثنا من كنوز علمية نافعة 
قدمها لنا السلف من جهة؛ وإزالة ما علق بها من غبار السنين من جهة 
الغرهى اننا ييه ةا اتخراث انا فتكي انيفالعة ركراء كينا ا هذا 
التراث يمثل ذ اكرة الآمة ومن فقد ذاكرته فقد هويته؛ إذ تمثل إنجازات 
اللغويين حلقة هامة من حلقات الفكر اللغوي القديم من ناحية؛ كما أنها 
تتفق مع كثير من الأفكار والآراء التي جاء بها علم اللغة الحديث من 
جهة أخرى. 

تتمحور موضوعات هذا العدد من مجلة جذور حول مفاهيم أدبية 
ونقدية وبلاغية ونحوية متعددة» تعالج قضايا متنوعة. فبدأت عددها 
الحالي بمقال: نظرية النص الأنموذج # كتاب المثل السائرء لأبي الفتح 
ضياء الدين ابن الأثير. دراسة نصوص مختارة: للباحثة: نعيمة سعدية 
من جامعة بسكرة بالجزائر. تبحث النظرية النصية 4# نسيج النص 
وتحليله بهدف الفهم والإفهام؛ إذ إِنَّ النص عملية تشابك مستمر 
وتماسك وانسجام يقيمها الناص للكلمات والجمل والمعاني. كما أن 
التحليل اللغوي للنص يهتم بالحوادث المباشرة ث إنتاج النص وفهمه 
مع بيان المعارف التفاعلية للناس 2# أبنية النصوص. 
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مقدمة العدد 


جامعة محمد الأول - المغرب. بين الباحث اهتمام العرب والمسلمين 
بالمنهج التاريخي لكونه اثبت صور التعبير التاريخي والطبقات والانساب 
وسند الرجالء مع تقديم مكان هق الشاغر افرين الفيس مرزكرا على 
طبقات فحول الشعراءء لابن سلام الجمحيء الذي جمع فيه أربعين 
شاعراً موزعين إلى طبقات مع توضيح الأسس المنهجية التي أقام عليها 
ابن سلام تقسيمه. وكتاب الشعر والشعراءء لابن فتيبة» الذي يخبر 
فيه صاحبه عن الشعراء وازمانهم واقدارهم واحوالهم 4# اشعارهم 
وقبائلهم وأسماء آبائهم. 

وثالث هذه البحوث بعنوان: نُزه القلوب نحو قراءة بلاغية لنثر 
الجاحظ للباحث سعيد العوادي. من جامعة القرويين بالمغرب. وفيه 
يمبلظ الخو على أغمال الذكفون محين مشبال: من خلال أاشعالة 
على زالاقنة اصوصن التقرية, مشكة | فخ دون الخاري الجا حكل فالا 
تطبيقياء اومن فتحاولة للإبران” أهفية الاتقال فا السياقن اريس 
والغربي؛ وهو ماأسماه بالبلاغة الأدبية التي تهتم بجمالية النص 
الأدبي النوعية وقيمه الإنسانية والإيديولوجية؛ آي دراسة بئية النص 
الأدبي ووظائفه وتأثيره # المتلقي وهو ما يعني بلاغة الإمتاع والإقناع. 

ويعالج البحث الرابع: تدفق دلالة المفردة النبوية بتعدد الروايات 
ل غريب الحديث. من خلال بغية الرائد للباحث مولاي علي. من 
جامعة بني ملال بالمغرب. وهي دراسة للثراء اللفوي 4 غريب الحديث 
الشريف من خلال جهود القاضي عياض. # بغية الرائد. حيث تناول 
بالتحليل والشرح والتعليل لغة هذا القوغ مين اعد ييف رقتريها فكريية وفكا 
لعويصه. وبيانا لفوائده البلاغية والنحوية والفقهية وتحرير القول ب 
لغته العربية. وحرص فيه الباحث على توضيح منهج القاضي عياض 2 
البغية ومكانته العلمية؛ كما بين منهجه © الترجيح اللغوي. 


رئيس التحرير 5 

ويتناول المقال الخامس: المروي له ودوره ‏ البنية الحكائية 4 
كتاب بلاغات النساءء لابن طيفور (280ه) للباحثة صلوح مصلح 
السريحي. من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. ناقشت فيه مفهوم 
المروي له كما ظهر عند رولان بارت؛ وجيرار جينيت, والمروي له شأن 
داخلي. فهو الذي يتلقى خطاب الراوي ويتوازى مع زمن الخطاب وهو 
زمن الكتابة والنص. وفرقت الباحثة بينه وبين الساردء والمسرود له 
والتلقي: والمستقبلء والقارئ الحقيقي» والقارع الضمنيء ثم غرضت 
أنماط المروي له داخل العالم الحكائي أي داخل النص السردي. 

ويتناول المقال السادس: المحسّن البديعي وأثره الإقناعي 2 
الخطاب الجاهليء: دراسة نصية للباحث: بدر علي العبدالقادر. من 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. ناقش هذا البحث 
موضوع استخدام المحسّن البديعي بنوعيه اللفظي والمعنوي 2 الخطاب 
الجاهلي بدءا بتعريفه وعرض نماذ جه التطبيقية مع بيان الغرض من 
استخدامه وأثره الإقناعي, فالمحسنات البديعية من الوسائل الضرورية 
الثى سعدفيها العظبب لكاقر وين الخاطيدة: وتوظيقها كمف 
عن خفايا الكلمات ويدعم معناها. 


يدالب لقال التنايده القنيل اترعليفي._ف الوزاسات اللسائية 
المفهوم والإجراء للباحث: صلاح الدين ملاويء من جامعة خيضر 
+ سكرة بالجواكر وغرض فيه لأزيع تقاط أسناسية يدها معفهوه 
التحليل الوظيفي ب الدراسات اللسانية الذي يعني أن الأقوال اللفوية 
تحلل بالعودة إلى الطريقة التي تؤدي بواسطتها إلى سيرورة التواصل؛ 
إذ إن المعتبر ‏ التحليل الوظيفي هو المدلول وليس الدالء ثم المبادئٌ 
المنهجية, ثم موفع الوظيفية من التيارات اللسانية. وختم بعرض 
التحليل التسوى الوخليغت نف الدرابنات القرويية بحيث ذ كن تو شين 
#ليديين هما الشركيب: الدالاني, وا المجفية الوظيقية. 
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وجاء المقال الثامن بعنوان: حذف نون الرفع من الأفعال الخمسة 
لغير علة. للباحث عبدالعزيز حميد الجهني. من جامعة الملك 
عبد العزيز بجدة. بين الباحث أن حذف نون الرفع من الأفمال الخمسة 
لغير علة مخالف 4# ظاهره لمشهور قواعد النحو التي أصّلها أئمة هذا 
العلم ب حكم رفع الأفعال الخمسة, وبتتبع كلام العرب - شعرا ونثرا 
- نجد نصوصا متئاثرة ورد فيها هذا الحذف 2# حال الرفع؛ وقد ورد 
هذا الحدف 4 السماعء ووطع الياحث قليل التحاة تهنا الحذف» ثم 
ختم بحثه ببيان حكمه 2 القياس النحوي. 

ويعرض المقال التاسع: الاختزال الدلالي # الحديث النبوي دراسة 
4 ضوء نظرية تحليل الخطاب للباحث: محمد أحمد عبدالباقي؛. من 
كلية اللغة العربية بجامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم - السودان. 
وناقش الباحث إبراز قيمة معايير تحليل الخطاب التي أوجدها علماء 
اللغة الغربيون ومدى فاعليتها 4 الحديث النبوي الشريف. وطبق تلك 
المعايير على أربعة أحاديث نبوية مختارة من كتاب الأربعين النووية 
متيعاً المنهج الوصفي التحليلي 2# دراسته. 

ويختتم العدد ببحث: التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة 2 
شعر الفرزدق دراسة 4# ضوء نظرية تشومسكي للباحثة: إحسان عثمان 
الطيبء من كلية العلوم والآداب بجامعة الباحة. هدفت الباحثة فيه 
إلى التعمق ‏ دراسة ظاهرة التقديم والتأخير عند الفرزدقء وتحليل 
النماذج الشعرية لظاهرة إعادة ترتيب العناصر البنائية للجملة؛ 
وتوضيح المعاني الدلالية التي تعكسها ظاهرة إعادة الترتيب للنموذج 
وبيان العلاقة بين التركيب والدلالة 4 النظام اللغوي للعربية وذلك 2 
إطار النظرية التوليدية التحويلية عند تشومسكي وما أسماه التحويل 
بإعادة الترتيب لمكونات الجملة. 


هيئة التحرير 


نظرية النص الأنموذج في كتاب المثل السائر 
لأبى الفتح ضياء الدين ابن الأثير 
دراسة لنصوص مختارة 


أولا. النظرية النصية/ أو النص الاأنموذج: 

النظرية هي «نسق من المعرفة المعممة»!!2. إنها مجموع 
الافتراضات المنسجمة القابلة للتقصيء فالافتراض والانسجام 
والتقصي مفاهيم أساسية تحدد بعد النظرية ؛ انسجام المبادئ مع 
النتائج. وطريقة الوصول إليها ضرورة كل نظرية مهما كانت؛ ولعل ما 
تسمى النصية (2116نا<ء]) . واحدة من بين هذه النظريات اللسانية 
المعاصرة. 

وكون النص نسيجا لغويا محبكاء تجمع بينه العديد من العلاقات 
حتى يحدث من خلاله الفهم والإفهام؛ يعني هذا أن النص منتج من 
عملية التشابك المستمر والانسجام والتماسك التي يقيمها الناص 
(الكاتب) للكلمات والجمل والمعانيء التي تعطينا. في النهاية. نصاء 
كما يعطي العنكبوت شبكة من ذاته؛ وعليه يهتم نموذج التحليل اللغوي 
للنص بالحوادث المباشرة في إنتاج النص وفهمه؛ مع بيان كيفية تقديم 


(*) جامعة بسكرة. 


0# 
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12 نظرية النص الأموذج في كتاب المثل السائر لأبي الفتح ضياء الدين ابن الأثير 


المعارف التفاعلية للناس في أبنية النصوصءفهو لا يصف كيف تسير 
«اللعبة». بل ماذا في «اللعبة»21». 

ويرى »هارتمان: (113:6032) أن النص هو الموضوع الرئيس في 
التحليل والوصف اللغوي؛ وأن تحليل النصوص ما هو إلا تحليل يتجاوز 
النظام إلى كيفيات الاستخدام؛. وتفسير النصوص عنده يقوم على 
عناصر داخلية وأخرى خارجية (خارج النص)؛ إنه بإيجاز البحث عما 
يجعل من النص نصا (دراسة وسائل بناء النص)21)؛ لأن كل نص 
يتميز ببنية خاصة . ثم نقوم برصد حركاته وتفكيك رموزه وعلاقاته 
الداخلية والرؤية التي يطرحها. 

أما «إريك انكفيست» (8215356. 21.8): فقد أشار إلى النصية فى 
تمرظ ده لاسن «البذاء النصس التسانيه الاق اعخيرم. وغليقة خرن 
من كلاكة أتواع مرخ العتاصر الركيسة: 

أولا: إنه يعتمد على البناء النحوي السليم للجمل المنفردة؛ فالنص 
المتكون من جمل غير سليمة البناء يعد نصا غير سليم البناء. 

ثانيا: إنه يعتمد على النمط الذي تنسج به الجمل؛ و تربط ببعضهاء 
حتى تؤلف النص. 

ثالثا: وكما أشرنا آنفا إنه يعتمد على السياق7؟) فالبناء النصي 
السليم .هو صورة أخرى للنصية؛ طالما تبحث كيف يكون النص نصا. 
وعبر عن ذلك أن روبول وجاك موشلار في قولهما: «يمكن للخطاب 
ايضا ان يكون منسجما او غير منسجم تبعا لتقييده اوعدم تقييده 
بقواعد الخطاب(5). 

المهم في هذه الأبحاث؛ أنهم يرون أن الوقوف عند تحديد خواص 
منفصلة للابنية يسهم في تقديم تصور كلي شامل للنصوص؛ على 
الرغم من أنهم لا ينكرون مطلقا أن تحليل الجملة ضروريء ولكن 
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لجذور إلى جوار الجمل الآخرى السابقة واللاحقة؛ فهي في رأيهم: تعد أبنية 


صغرى تتجاور في التحليل مع أبنية النص الكبرىء. وتتضح العلاقة 
بينهما بتحديد وظيفة كل منهماء وربطها بنوع التماسك الذي تؤديه في 
بنية النص الداخلية أو الخارجية67). 

وأيا كان الأمرء فلا نجده يتحقق إلا بإدراج النص كبنية منسجمة 
نحويا و دلاليا ضمن سياقه التداولي» الذي يمكننا من الوقوف على 
معيار المعلوماتية فيه بين المنتج والمتلقي. ومقاصد الأطراف الثلاثة 
(نص - منتج - مؤلف).؛ و تناصه عبر انفتاحه على إشارات خارج 
نصه.ء واهمها اطره المعرفية ومرجعياته السياقية. لان هذا التفاعل هو 
الذي يسمح لنا مقاربة النص وفق هذا المنظور الحداثي؛ والذي يأخذ 
النص النموذج أو ما عرف بالنصية إطارا له. كون النصية نتاج تشكل 
مزدوج؛ مقطعي وتداولي: وهي أهم مبحث في لسانيات النصء على 
الإطلاق. من حيث هي «بنية مجردة تتولد بها جميع ما نسمعه. ونطلق 
عليه لفظ «نص» ويكون ذلك برصد العناصر القارة في جميع النصوص 
المنجزة مهما كانت مقاماتها وتواريخها ومضامينهاء!7. و من أجل أن 
تكون لكل نص نصية يجب أن يعتمد على مجموعة من الوسائل اللغوية 
التي تخلق هذه النصية؛ بحيث تساهم هذه الوسائل في وحدته الشاملة. 

وقد وضحها كل من هاليداي وحسن (82 أعهطء8/]1 إدلنالة11 
1125242 ) . وهذه المعايير هي خصائص معينة؛ تميز النصوص 
بتوافرها فيها وتتنافى النصية إذا تنافت هذه المعايير من المقطع 
اللغويء مبرزين ذلك في التخطيط الآتي(8): 


المرسل 
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14 نظرية النص الأموذج في كتاب المثل السائر لأبي الفتح ضياء الدين ابن الأثير 


ولا تكون سيطرة كل من المتكلم والسامع والكاتب والقارئٌ على لغته 
كاملة إلا إذا استطاع أن يميز بين النص (6©]6) واللا.نص (-2مم 
1ه )) أو يبن الوحدة الدلالية المتكاملة المتماسكة معنى وصياغة. 
وبين مجموعة عشوائية من الجمل لا يجمع بينها جامع ولا يربطها رابط» 
كالأمثلة التي تساق في كتب النحو إيضاحا لقاعدة أو تدريبا عليهاء أو 
قائمة الكلمات التي ينظمها المعجم ولا يكاد المرء يواجه في التفاعل 
اللغوي الحي بظاهرة اللا.نص؛ فاللا.نص محض هراءء لايلتفت إليه 
أحدء ولا يعتد به سامع أو قارئ؛ والنص يتميز عن اللانص بخاصية 
النصية: التي تقوم على ركيزتين هما: التماسك الداخلي. وسياق 
الحال: الذي «يكبسل» فيه النص أو يتجلى فيه!”). 

إنها (ونعني النصية) «عدم إمكانية النص على الحسم 
(©10060201) والنص يتموقع عند السطح البيني القائم بين المرئي/ 
اللامرئي. والداخل/ الخارج: والحضور/ الغياب والنص/ السياق. 
فالنص هوما لا يمكن حسمه؛ ولا يقع النص على أي جانب من جوانب 
هذه الثنائيات: ولا يمكن وقوع حسم على أي جانب؛ فعدم إمكانية النص 
على الحسم هي نصية النص»/"!)؛ والتي من خلالها يؤسس نص ما 
هويته؛ كونها مبدا يحقق شمولية النص ووحدته النموذجية؛ وييبحث 
في العلاقات التي تربط أجزاءه؛ إذ تشكل كل متتالية من الجمل نصاء 
شرط أن يكون بين هذه الجمل علاقات؛ تتم هذه العلاقات بين عنصر 
وآخرء سابق أو لاحق وارد في متتالية جملية. 

وقد دفع البحث في هذه الجوانب غير اللغوية إلى جوار الجوانب 
اللفوية بجهود اللغويين إلى إيجاد صيغة ملائمة تحقق التوازن بينهماء 
ولم يكن ذلك إلا للتأكيد على أن نماذج النص لم تنشأ من فراغ: أو أنها 
مستقلة عن نماذج الجملة؛ بل إن مكونات نماذج الجملة لاتزال تشكل 
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علماء لسانيات النص المعروفين ونقدها. إلى جانب توضيح الفروض 
الاتصالية ووضع نموذج خاصء وقد أشارا إلى أن معظم الاتجاهات 
اللغوية السابقة قد قامت على نماذج نصية محددة فاقترحا نموذجا 
للاتصال اللغوي؛ انطلاقا من أن الكلام فعل أو نشاط محدد القصد؛ 
ومن ثم فإن اللغة متضمنة في محيط يحدده الموقف. أو لا يحدده أي 
في مواقف الاتصال(11) (551612610526ط هأ خصن سصصطه] ) . وعليه. 


قواعد العلامات غير اللغوية المصاحبة للنصوص 


موضوعات ومضامين خإرج مجال الإدرا 
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أما بتوفي (2608) فقد قدم محاولات لا تقل عن المحاولات 
السابقة جدية وثراء وعلى الرغم من أنه قد استقى مكونات نماذجه 
من المعين ذاته الذي اغترف منه فان ديك؛ إلا أن محاولاته لها سمات 
خاصة؛ فهي مستقاة من المنطق والنحو التحويلي ومكونات أخرى دلالية 

وتداولية؛. حاول «بتوفي» فيها التفرقة بين مكونات سياقية داخل النص؛ 

وبين مكونات سياقية خارج النصء أي دلالية-تداولية؛ فبينما أطلق على 

الأولى «بنية النص» عدت الثانية «بنية العالم» وقد ربط كلا منهما في 

نظريات جامعة «بنية النص وبنية العالم» المعروفة بهذا المختصر(ء1' 

1 5176): ويلاحظ فيها ذلك التوازن بين بنية إبداعية وبنية واقعية, 

وبين شكل النص ومعناهء وتلك العلاقات الممتدة داخل النص وتلك 

المعاني الإحالية له أما المكونات المهمة في نموذج النص الذي انتهى 

إليه بتوضي ضهي/*'): 

أ - المعجم. الذي ينبغي أن يشتمل على معجم أساس محوري 
انلامعا ذي معان اساسية اولية؛ و معجم إضافي يضم 
المعاني الإضافية. 

ب - نحو النصء الذي يتكون من قواعد تشكيل توليدية (لإنتاج صورة 
التمثيل غير الأفقية للنص) و قواعد تحويل (682م1-0) 
لإنشاء تحقيق أفقي للنص (سطح النص). 

ج - التمثيل التوسعي - الدلاليء الذي ينبغي أن يتبع من خلال تمثيل 
امتداد النصء نماذج قائمة على السياق بكل نص على حدة: في كل 
عالم من العوالم الممكنة؛ أي يربط بين منطوقات النص بنماذج 
غير لغوية للوافع. وهوما يتضمن اوجه ترابط معقدة للغاية. 
لتكون معايير النصية متمركزة جميعا حول العلاقات والتواصل 
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تعطى الأولوية الكبرى في فهم محتوى النص واسترجاعه للحفاظ على 
كل ما يلحظه المرء ويختزنه ويسترجعه ضمن نمط مستمر!!)؛ فنصية 
النص هي شرط للنص وممارسته. 

وكما يقول دريسلر: «النصية نشاط حل القضايا»(2!4؛ لا تنتج عن 
استعمال اللغة ولكنها نشاط ضروري يخضع لقيود ذات نظام إدراكي 
تفلي هي جوهرها؛ فما يوحد حقيقة كل شيء هو علاقات التأسيس, 

شيف ان حشيفةالفلاقات يع الأجواء.وثيضها هناما بحدة الكل وميه 
شكلا 0 وتخضباكضن مميزة! لأخ «بنية النص هي جملة العلاقات 
التي تؤسسء مجتمعة؛ النص ذاته. وترد في شكل كل متشابك. وبالتالي 
فإن دراسة البنية تعني. ضمنياء الوقوف عند بام الحركات (الذوات 
والطرائق حضورها وتفاعلها مع محيطها) واستقراء العلاقات التي 
امسن ذاكل النسن سؤاء سيف الألقاظ أن الأككاسن أبعي الضبور 
وطرائق تأسيسها. وبإيجاز رصد حركة النص. وإيقاعه الداخلي»!(215. 

ومن المؤكد أن ليس كل النصوص تعرض وتمارس الأنماط النصية 
جميعهاء فبعضها يحقق هيمنة فيما تشغل الأخرى منزلة ثانوية في 
نصوص محددة ويمكن لنصيات معينة أن تميز وتوصف بصرف النظر 

عن النصوص.ء لكنها تحقق ممارستها و وظيفتها بنموذج نصوص 
معينة؛ كما أن انسجام نص ما مرتبط بصفة كبيرة بنوع النص؛ لآن كل 
متتالية جملية؛ تظهر منسجمة إذا نسبناها إلى نوع معين من النصوص 
على أن تصبح غير منسجمة أو تقدم مظهرا مختلفا من الانسجام إذ 
نسبناها إلى نوع آخر من النصوص2)!97. 

أما النموذج الذي اقترحه دي بوجراند (872820 11هء8) ودريسلر 
(:عاوةء:2) سنة (1981)» اللذان عنيا فيه بالقوة الكامنة في مستويات 
محددة داخل النظام اللغوي ونظام النص. خصوصا .هو النموذج الأقوى, 
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من حيث المرتكزات والرؤىء لأن النص عندهما يمتلك سبع خصائص 
نوعية والتي أطلق عليها النصية (163211677') والأخرى القصدية (أي 
يمتلك مخطط الطرح) والمقبولية؛ يمتلك بعض استعمالات التأثير 
والموقفية (قيمة السياق) والمعلوماتية (درجة المعلومات الجديدة ضفي 
النص) و التناص علاقة غيره من النصوصء/7!)؛ فانصبت أبحاثهما 
على كيفية تحقق هذه المعايير وعناصر الكفاءة في الأداء اللغوي, 
لتأثرهما بمراحل إنتاج النص في البلاغة القديمة ومراحل التخطيط 
ووضع الهدف و تكوين الفكرة (إيجاد الأفكار/ ضم الأفكار) وتطورها 
(عناصر المعرفة) والتعبير عنها وتركيبها النحوي/ تأليفها في أشكال 
من التبعية النحوية والتحويل إلى الأفقية. 

وعليه «ينظر للنص اللغوي بوصفه نصا في موقف أو حدثا اتصاليا 
أو شبكة من العلاقات الناتجة من تضافر نظمه بمستوياتها المختلفة, 
وتكون المهمة التي يطمح إلى تحقيقها أو إنجازها هي مناقشة النص 
في سياق الإبلاغ»(9!) من حيث إنتاجه؛ واستراتيجيات الاستقبال وكل 
العوامل الأدبية والاجتماعية والنفسية؛ التي تؤثر في النص أيا كانت 
صفته: جملة أو فقرة أو ملفوظا أو رسالة أو حدثا أو أسلويا أو غير ذلك 
من المصطلحات التي تفاعلت معه؛ وتزاحمتء ففسر بها وفسرت به»: 
في حقل الدراسات اللسانية؛ ومناهج البحث فيها. 

فالئصية تؤسس نصا بوصفه نصا بطريقة معينة» ونصية نص 
ما تنتج معرفة بشأن النصء وهذه المعرفة التي تنتجها النصية هي 
معرفة من نوع معين؛ و«عدم إمكانية الحسم» في هذه النصية لا تكمن 
في المعرفة المنتجة, وإنما تكمن في منزلة النص الذي يحدث فيها 
الإنتاج»!”1)؛ لأن النصية ينبغي أن تعتمد على مجموعة من الوسائل 
اللغوية التي تخلقها بحيث تسهم هذه الوسائل في وحدة النص الشاملة: 


لذلك تحاول لسانيات النص تقديم أشكال الاطراد أو صور الانتظام: 
التي تنتج عن الاستخدام الاتصاليء وأن يعالج أشكالا نصية متباينة في 
سياقات تفاعل اجتماعي مختلفة من زوايا عدة»(77): كون النص قطعة 
ذات دلالة وذات وظيفة؛ أي قطعة مثمرة من الكلام في سياق. 

إن معالجة النصء وفق كل ما طرح من منطلقات معرفية ومنهجية؛ 
خصت بها النصية؛ في رحلة تحديدها وضبطها لمفهوم النصء ينبغي 
ان كؤنسن غلى تخليل الأسسن الحاملة لمسلوماقة وتاكيراكينا اتداخلية 
الدلالية؛ والانتقال من مضامين خارج النصء غير نصية إلى معلومات 
الأساسء. أي قضايا الإحالة والسياق؛ أي وظيفة النص في سياقه غير 
اللغوي؛ وتحديد التراكيب في النصوصء سواء كانت كبرى أو صغرى, 
وتحديد بلاغتهاء لتتوزع معايير النصية وخصائصها على ثلاث جوانب 
أساسية هي: 
لا بناء النص وتنظيمه. 
لادلالة النص ومرجهمياته. 
تاحلؤاغة النصن. 
ثانيا. النصية في كتاب ابن الآثير: 

حاول البلاغيون القدامى وضع الأسس والمعايير لهذه الصياغة: 
سواء على المستوى الشعري آم النثري فألفوا في ذلك كثيرا من الكتب 
وأفردت له الفصول والآبواب. ووضعت الرسائل ومنها: (رسالة عبد 
الحميد الكاتب (ت 132ه).ء ورسالة بشر بن المعتمر (ت 210ه), 
ووصية أبي تمام (ت 228ه) للبحتري في صناعة الشعر...) وغير 
ذلك من الوصايا والرسائل التي اهتمت بوضع قوانين واسس صناعة 
الكلام؛ شعرا ونثراء أما الكتب التي تناولت هذه القضايا بوجوه مختلفة 
فهي كثيرة, يأتي على رأسها «البيان والتبيين» والحيوان للجاحظ 
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(ت255ه): والذي شكل بمؤلفاته فترة مخاض لاهتمامات عربية: 
من أجل ما سمي صناعة الكلام؛ أو «غفن التأليف» والذي يمكن اعتباره 
باكورة القضايا اللسانية النصية في هذا الموروث؛ اين تعرض الجاحظ 
إلى قضايا لسانية تعلقت بالكلام: أي النص تعلقا شديداء مثل قضية 
اللفظ والمعنىء والإيجازء والسبك (أي الاتساق)؛ يقول: «هذا مع 
جودة الطبع وجودة السبك والحذق بالصنعة»!21): إذ جعل لكل صناعة 
ألفاظهاء التي ستنظم بشكل خاص مقاما معيناء وحالا خاصة؛ تعرف 
بفضل الكلام؛ والمتكلم به؛ ليكون الجاحظ بكتابيه( الحيوان/ والبيان 
والتبيين) صاحب فضل في مخاض لسانيات نص عربية أصيلة: أو 
بالأحرى ثراها كزلك: ككانا ؤادا لمن كقب عدف وتخصن بالذكن ايخ 
الآثين. 

وانطلاقا من قول مصطفى ناصف: «علينا أن نجعل للنص احتراما 
اوفىء عليئنا ان نساعده على الحديث وبعبارة اخرى علينا ان نجرب 
حرمة النصء من حيث هو آخر كامل لا مجرد موضوع نجرب فيه ذواتنا 
وأهواءنا»(22). 

وقول أدونيس: «هذا القارئ لا يقرا النص من حيث هو نص قائم 
بذاته. في استقلال عنه: نص يشكل له لغته وعلاقاتهاء وأبعادها إنه 
بالأحرىء لا يقرؤه. وإنما يبحث فيه عما يؤكد أو ينفي ما يضمره في 
عقله ونفسه ينتظر من النص أن يكون عونا له؛ إيجابا أو سلبا(23), 
سنحاول استنطاق بعض النصوص لواحد من الذين أبدعوا في الكلام 
عن فن التأليف وفن صناعة الكلام وهو أبو الفتح ضياء الدين نصرالله 
ابن محمد بن محمد بن عبدالكريم المعروف بابن الاثير الموصلي؛ 
المتوفى عام 637ه. 

النص الأول يقول ابن الأثير: «اعلم أن للكتابة شرائط وأركانا... 
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بني عليه الكتاب... وكثيرا ما تجده في مكاتباتي التي أنشأتها؛ فإني 
قصدته فيها وتوخيته... أن يكون خروج الكاتب من معنى إلى معنى 
برابطة؛ لتكون رقاب المعاني آخذة بعضها ببعض, ولا تكون مقتضبة... 
أن تكون ألفاظ الكتاب غير مخلولقة بكثرة الاستعمال.. أن تكون الألفاظ 
المستعملة مسبوكة سبكا غريباء يظن السامع أنْها غير ما في أيدي 
الناس. وهي مما في أيدي الناس» وهناك معترك الفصاحة التي تظهر 
فيه الخواطر براعتهاء والأقلام شجاعتها»247)... إلى قوله: «وأن لا يخلو 
الكتاب من معنى من معاني القرآن الكريم والأخبار النبوية»(25). 

لعل هذا النص يصرخ حداثة من خلال عبارات عديدة تضمنها 
وتشير بطريقة أو بأخرى إلى النص الأنموذج أو النظرية النصية؛ إذ 
يقول: «الدعاء المودع في صدر الكتاب مشتقا من المعنى الذي بني عليه 
الكتاب» - و«خروج الكاتب من معنى إلى معنى برابطة» - و«مسبوكة 
سبكا غريبا» - ودمما في ايدي الناس»؛ إذ تثير هذه العبارات وغيرها 
قضايا لسانية عديدة: لعل مجملها مرتبط بالنص.ء أي بلسانيات النص 
وهي القصد في العبارة الأولى. والتناص في الثانية؛ والاتساق في 
الثالثة؛ وكأنّ ابن الآثير قد جعل من النص تفاعلا معرفيا قبل أن يكون 
بنية لغوية؛ تندمج فيه دينامية الاستجابة المرئية في طبقاتها السطحية 
ضمن ما تحتويه من الموجود الملموسء مع روح التأمل الداخلي؛. قصد 
إدراك مخيلاته المخفية: ليتقاطع - بذلك - مع محاولات لسانية نصية 
معاصرة حاولت استجلاب أسرار النصء وكشف مستوى التناغم فيه 
مع ورود منعرجات احتمالية في فهمه وتأويله: تتفق فيه الذات مع الآخر 
وفق مبادئ مشتركة تمثلها البراعة. بمصطلح ابن الاثير. 

النص الثاني: ويقول أيضا: «اعلم أنه يحتاج صاحب هذه الصناعة 
في تأليفه إلى ثلاثة أشياء: الأول منها اختيار الألفاظ المفردة. وحكم ‏ للؤول 


العدد 41 , ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


22 نظرية النص الأموذج في كتاب المثل السائر لأبي الفتح ضياء الدين ابن الأثير 


ذلك حكم اللآلىّ المبددة؛ فإنها تتخير وتنتقى قبل النظم؛ الثاني 
نظم كل كلمة مع أختها المشاكلة لهاء لتلا يجيء الكلام قلقا نافرا 
عن مواضعهء وحكم ذلك حكم العقد المنظوم في افتران كل لؤلؤة 
منه بأختها المشاكلة لها. الثالث الغرض المقصود من ذلك الكلام 
على اختلاف أنواعه. وحكم ذلك حكم الموضع الذي يوضع فيه العقد 
المنظوم؛ فتارة يجعل إكليلا على الرأسء وتارة يجعل قلادة في العنق, 
وتارة يجعل شنقا في الأذن؛ ولكل موضع من هذه المواضع هيئة من 
الحسن تخصه:.... وهي أمور لآ يدركها إلامن دق فهمة وجل نظري(26, 

يتظاهر لنا في هذا المقام أن الناظم مهندس بنَاء. كما صورته 
البلاغة العربية في نصوص نفيسة اخرى. وابن الاثير في هذا النص 
النفيس والبديع قد قام بتلخيص نظريته حول صناعة الكلام: أي ما 
يعرف في لسانيات النص بنظرية إنتاج النص!*! - في رص هندسي 
ورصف للبنيات النصية افقيا وعموديا مع مراعاة انسجام الاجزاء و 
تناسقها واتساقها لتحقيق البنية في الصورة الهندسية المرجوة؛ التي 
اختارها الكاتب. طبقا للصورة المثالية؛ التي ارتسمت في ذهنه قبل 
الشروع في الكلاه(277)؛ ذلك لأن المفردات اللغوية لا تمثل إلا ناحية 
جامدة هامدة من تلك اللغة. فإذا نظمت و رتبت ذلك الترتيب المعين» 
سرت فيها الحياة؛ و عبرت عن مكنون الفكرء وما يدور في الأذهان. 
وليست اللغة - في حقيقة أمرها - إلا نظاما من الكلمات التي ارتبط 
بعضها ببعض ارتباطا وثيقاء تحتمه قوانين معينة للغة(28): وبه 
تتحقق مطابقة الكلام لسياقه. من حيث إفادته المعاني الثواني: والتي 
هي الأغراض المقصوددة للمتكلم: ما يجعل كلامه مشتملا على تلك 
اللطائف والخصوصيات التي بها يطابق سياق الحال» وهي قضايا تمتد 
إلى مجالات متنوعة غيرهاء مثل: علم الاتصال؛ علم الاجتماع؛ نظرية 
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في البحث الاجتماعي»(”2): في اللسانيات المعاصرة: التي تخضع لها 
كل ما تحتاجه في سبيل تحقيق الغاية: ألا وهي فهم النص والوقوف على 
معاتنه وده اصيدة: 

ونشير في هذا الصدد - على سبيل المثال - إلى ما ذهب إليه 
دافيد روملهارت (216ط[مده: .4) بعد: «عملية الاستيعاب مطابقة 
لعملية انتخاب المخططات التصويرية والتحقق منها في محاولة تفسير 
الموقف أو النص الذي يراد فهمه؛ لآن انتخاب المخططات والتحقق 
منهاء يساهمان في الاستيعاب دون أن يكونا مطابقين له. ويجد 
المرء مصالحة مطردة بين المعرفة التي يعرضها النص وبين أنماط 
المعرفة التنظيمية المختزنة عند الشخص الذي يفهم النص وطبعه 
ومزاجه!”2). وللمكون النصي - هنا - دور في تركيب التأليف/ النص؛ 
إذ يتكون من موضوع ومحمولء واختيار العنصر الموسوم بوظيفة 
تماسكية 00165156: تلفت انتباه العنصر الذي وضع في غير موضعه؛ 
و علاقته بالعناصر الأخرى. كما تتصل بتقسيم عنصري القضية إلى 
معلوم وهو ما يفترض المتكلم أن السامع يعرفه؛ وجديد. وهو ما يريد 
المتكلم الإخبار عنه أو يفترض أن السامع لا يعرفه!1!©). 

إذ تتحكم في إنتاج النص عدة عمليات لغوية و نفسية و اجتماعية 
ومعرفية تشكل من الأجزاء وحدة منسجمة قائمة على قواعد تركيبة 
ودلالية تداولية معاء ويؤدي الفصل بين هذه القواعد أو الاكتفاء بقسم 
منها إلى خلل حتمي في التفسيرء لآن عمليات فهمها و تفسيرها لا تقل 
عن عمليات إنتاجهاء و أن الثوابت المتمثلة في البناء النصي تختلف عن 
المتغيرات المتمثلة في أشكال الفهم المتباينة: كون «النص بنية دلالية 
تنتجها ذات تفاعلت وفعلت؛ وفعلت». 
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النص الثالث: يقول: «اعلم أن صناعة تأليف الكلام من المنظوم 
والمنثور تفتقر إلى آلات كثيرة؛ وقد قيل ينبغي للكاتب أن يتعلق بكل 
علم؛ حتى قيل: كل ذي علم يسوغ له أن ينسب نفسه إليه فيقول: غلان 
النحوي. وفلان الفقيه. وفلان المتكلم» ولا يسوغ له أن ينسب نفسه 
إلى الكتابة فيقول فلان الكاتب. وذلك لما يفتقر إليه من الخوض في 
كل فنء وملاً هذا كله الطبع: فانظر أيها المتأمل إلى هذا التفاوت في 
الصناعة الواحدة من الكلام المنثور ومن أجل ذلك قيل: شيئان لا نهاية 
لهما: البيان والجمال»(37)؛ فصناعة الكلام أو الكتابة في مواضع أخرى 
صناعة لم ترتبط بأي علم ولا عالم: ما تحتاجه هو الآلات الكثيرة والتي 
يتحكم فيها الطبع إلى غاية البيان والجمالء أي اللذة والإثارة والتاثير 
لتتحقق قوة الناص وشاعريته وشعرية النص وفاعليته. ولعل في سبيل 
كل ذلك يضع ابن الأثير ثمانية آلات كشرط لتحقق فن الكتابة» أو 
«صناعة الكلامم, وهي(33): 
1. معرفة علم العربية من النحو والتصريف. 
2. معرفة ما يحتاج إليه من اللغة (المتداول المألوف). 
3. معرفة أمثال العرب وأيامهم. 
4. الاطلاع على تأليف من تقدمه من أرباب الصناعة المنظومة 
والمنثورة. 
5 معرفة الأحكام السلطانية (الإمامة؛ الإمارة: القضاء). 
6. حفظ القرآن الكريم وإدراجه في مطاوي الكلام. 
7. حفظ ما يحتاج إليه من الأخبار (الواردة عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم. 
8. معرفة علم العروض والقوافي ( أي ميزان الشعر) . 


لقد أوجب ابن الأثير على ناظم الكلام أن يمعن النظر في علوم 
البلاغة. حتى يستطيع معرفة محاسن اللفظ مفردا ومركباء ويحيط 
بما يتفرع من أصول النقد الذي منه البديع الذي هو رقوم الكلام: 
ونتائج مقدمات الإفهام, ولبجول عمدفة على كفاب الله الفؤيز: وليقية 
إعجازه أدق تمييز فإنه البحر الذي لا تفنى عجاتبه ولا يظمأ فيه راكبه: 
منه استخرجت درر المحاسنء؛ واستنبطت عيون المعاني. وعرف كنه 
البالاغة وضع سر القصناحة :ع لما خحمه الل هين جود سرك وحسن 
الرصف وبراعة التراكيب ولطف الإيجازء وعذوبة الألفاظء وجزالتها 
وسلاسة المعاني ورشاقتها!224: ورصف الجمل والتراكيب»كأنها جملة 
واحدة تتآخن أجزاءها وتتماسك. حيث اعتمدت على قواعد النظام 
اللغوي لاسترجاع الاتصال اللغفوي» والقائم تماسكها على معرفة شعرية 
النص المينية على الوسائل اللغوية المستعملة والمتميزة؛ متيعة مبداً 
التعاون والتزاوج بين علم اللغة والدراسات الأدبية من أجل صياغة 
النص الشعريء ومرتبطة بقضايا النص والخطاب(25). 

وأوجب عليه الدراية النحوية؛ وظيفة النحو هي استخراج مبادئْ 
اللفة ونظمهاء اسكتاذا إلى الأسشمال المشكرك»وغايته القصوى حماية 
اللغة من الفسادء والحرص على أن تواصل أداء وظيفتها الأصلية التي 
هي الإبلاغ ووسيلته في ذلك ضبط المعايير التي تفصل بين الخطأ 
والصوابء. ومن ثمة تساعد هذه المبادئّ على تفسير البناء اللفوي 
تفسيرا يقوم على توضيح العلاقات وكشف الترابط بين أجزاء الكتابة 
(النص)؛ في قوله: «آما علم النحو فإنه في علم البيان من المنظوم 
والمنثور بمنزلة أبجد في تعليم الخطء وهو أول ما ينبغي إتقان معرفته 
لكل أحد ينطق باللسان العربي». 
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أي أَنْ الدراسة النحوية للظواهر اللغوية عند ابن الأثير تقوم على 
المقارنة بين «علم الييان» و«دعلم النحوي, وفي ذلك دعوة صارمة إلى 
تزاوج بين «القواعد النحوية البلاغية» والإحساس الفني الجمالي؛ لآن 
النص ليس نظاما من الوحدات اللغوية التي تستهدف الفهم فحسب, 


الكلام من رديئه؛ كون العلاقات التي تربط بين مفردات الكلام من 
تاحيا ورنيتها البيكية الاجاماعية النعسية: من تاجرة فاني قد تشكل 
سياقا جديدا مغايراء يعود برمته إلى المتكلم» والنسق والنص والقصد 
والقارئ» ليقرأ قول ابن الآثير عن فن تأليف الكلام من وجهة نظر 
لسائية نصبية غانتالن: 


يفتح ابن الأثير نافذة كبرى على دراسة النصء وفق هذه الآليات, 
التي وصعت «لفن الكتابة»., ويشرع بأحكام الكلام: مسيقا لما سمي في 
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والبلاغة لدى العلماء. وفي إطار حديثهم عن التماسك الحاصل في 
تأليف الكلام: أو صناعة الكلام أو الصناعة الشعرية؛ وربطها بالرغبة 
وسياق الحالء تبين رؤية متكاملة/**) واضحة المعالم والحدود. تحكمت 
في تحليلاتهم ومناقشاتهم ووصاياهم لقضايا الكلام والنص-خاصة 
القرآني- وقد استطاع العلماء من خلالها أن يتجاوزوا ذلك الإطار 
الضيق الذي لم يتعد تحليل الجملة او مجموعة الجمل الذي فرضته 
القواعد المعيارية التعليمية على مستوى النحو او البلاغة؛ ذلك ان 
البلاغة ليست أمرا مستقلا عن النحوء وأن البلاغة تساعد اللغة على 
أداء وظيفتها البلاغية شرط أن تدرس عنصري اللفظ والمعنى؛ وهي 
فكرة وجدت صدى لها في لسانيات النصء «لأن كل عبارة متلفظ بها 
ينبغي ألا توصف فقط من جهة تركيبها الداخلي والمعنى المحدد لهاء 
بل ينبغي أن ينظر إليها كذلك من جهة الفعل التام للإنجاز المؤدي إلى 
إنتاج تلك العبارة». 

ما يعني أن البلاغة العربية - في بحث صناعة النص وتفسيره: 
وبخاصة ما تحسسناه ووقفنا عنده في نصوص ابن الأثير - قد اشترطت 
على الصانع - في تمام وظيفته - إن أراد عدولا وخروجا عن معايير 
اللغة. ان يشير إلى ذلك بقرينة تمنع من فهم التركيب على الحقيقة؛ 
وتوجه الفكر إلى المعنى المجازي الذي اراده مع عدم الغلو والمبالغة 
في ذلك إذ عدوها عيبا لابد من الابتعاد عنه. كما اشترطت على 
القارئ. إذا أراد السفر في رحلة فهم «غير ظاهر النص». أن يستند - 
في تأويله- إلى حجة تبرر فهمه ذاك: وكلا الطرفين مجبر على احترام 
قواعد اللغة. والعرف اللغوي. وهي امور وقضايا تاكدت في اللسانيات 
الحديثة وتمت معالجتها برؤى جديدة. ليكون - ذلك - إسهاما عربيا 
بلاغيا تراثيا أصيلاء لا يجب أن نتجاوزه ولا نستطيع: بل علينا إبراز 
عبقريته ما أمكن: وإظهار ما فيه من شمولية وموسوعية. 
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وضفوة ' القولء ‏ أن .علماء. العرنية كد كتبهوا لفا اشكفلوا على 
النص القرآني والنص الشعري وفي أحاديث سيدنا محمد-صلى 
الله عليه وسلم- إلى العديد من قضايا لسانيات النص وما يتميز به 
من ترابط اجزائه؛ وجودة التحامه وسبكه. وحسن صياغته: واسلوبه 
الإيحائي: الذي يتطلب العودة إلى السياق من أجل فهمه؛ وتلاؤم دواله 
وانسجامهاء ودقتها في أداء مقاصدهاء حقيقة ومجازاء وانفتاحه على 
كل الأمكنة والأآزمنة. وعذوبة الموسيقى وحسن الجرس الموسيقي 
وترتيب الفواصلء فكثرت حوله الشروح والتفاسيرء وتعددت القراءات 
والرؤى بتعدد وجهات الناظرينء: انطلاقا من قناعاتهم العلمية 
وميولاتهم؛ ومنطلقاتهم ومرجعياتهم النظرية والفكرية والثقافية لفهم 
القضن وكأويلة: 
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ما أشار إليه ابن الأثير وتحدث عنه في هذا النص». ينظر: فيهيفيجر وهاين منه. 
مدخل إلى علم اللغة النصي. ص 126. 

(27) ينظر: محمد الصغير بناني: المدارس اللسانية. ص 35: 39 
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(**) هناك قضايا عديدة دفعتنا لهذه الرؤية: التماسك بين الآي - المناسبة (علاقة 
مقاميه): العلاقات الاستطرادية - التمثيل - حسن التخلصء التشاكل النحوي- 
الحذف وتقدير المحذوفء التضاد - الحديث عن المقاصد والإفادة. هذه أدق 
القضايا التي قامت عليها لسانيات النصء. خاصة عند فيهيفيجرء. في حديثه عن 


السياق والترابط المفهومي, والمناسية في تحليل المحادثة, والوصل والمتواليات 
النحوية عند فان ديك: كل هذه وأكثر دفع بنا إلى القول بهذه الرؤية التي لا تخفى عن 
احد آراد أن ينظر إليهاء ويتامل تضاريسها ويرى مكنوناتها. 

(35) فان ديك؛ النص والسياق ( استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي) ؛ ترجمة: 
عبدالقادر قنينيء إفريقيا الشرق: المغرب, 2000. ص 18. وفان ديك النص بنياته 


ووظائفه. نظرة الأدب في القرن العشرين: ترجمة: محمد العمريء إفريقيا الشرق, 


6 ص 21 5. وينظر: سعيد حسن بحيرى» علم لغة النص» ص 2220 21 
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العناصر المنهجية التاريخية فى النقد العربى القديم 
(كتب الطبقات نموذجا) 


0 - إذا كان المنهج التاريخي قد ظهرت بداياته في الغرب في القرن 
الثامن عشرء فإننا نجد له ملامح في نقدنا العربي في وقت متقدم. 
لقد بدأت الأحكام التاريخية في النقد العربي القديم منن وجه السؤال: 
من أشعر؟ والإجابة عنه تقتضي معرفة تاريخية تمتد إلى أكبر عدد من 
الشعراء. لكن تبقى هذه الملامح ذات نزعة إخبارية عامة؛ لا ترقى 
إلى مستوى القراءة التاريخية التحليلية إلا في النماذج المتأخرة. وإذا 
كان من الصعب تتبع أشكال الممارسة التاريخية العربية في صورها 
المختلفة. فحسبنا هنا ان نقف عند نوع واحد من هذه المصنفات. هي 
التي يطلق عليها عادة: التراجم والطبقات؛ مع التركيز على الأعمال 
التأسيسية: التي شكلت قاعدة لأعمال أخرى لاحقة. 
1 - اهتم المسلمون منذ القديم اهتماما بالغا بالمصنفات التي تعنى 
بالتراجم» لقد كان هذا العلم عندهم - حسب تعبير فرانز روزنتال - 
«أثبت صور التعبير التاريخي»!!). 

يبدو هذا الاهتمام - في نظره - قائما على تصور معين لمفهوم 
التاريخ؛ فقد كان المسلمون «يعتقدون ان السياسة كانت كلها من عمل 


(*) أستاذ بجامعة محمد الأول - المملكة المغربية. 
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24 العناصر المنهجية التاريخية في النقد العربي القديم اكتب الطبقات تموذجاً) 


الأشخاص.ء وأنها لا تفهم إلا على ضوء صفاتهم؛ وخبراتهم: وبذلك 
أصبح التاريخ في أذهان كثير من المسلمين مرادفا تقريبا للتراجم 
وسير الرجال»20). 
1-1 لقد اتخن الاهتمام بالتراجم صورا عديدة؛ لعل أهمها جميعا ما 
اصطلح عليه بعلم الطبقات. وإذا كانت المصنفات في هذا العلم تغطي 
مختلف الحقول المعرفية التراثية؛ فإن التركيز كان على ثلاثة علوم: 
الحديث النبوي والأدب والنحو[ة). 

وكانت بدايات هذا العلم في مجال الحديث النبوي؛ إذ تصدرت 
المصنفات المرتبطة بطبقات المحدثين اهتمام المحققين؛ وذلك 
لحاجة العلماء الذين كانوا معنيين بتدوين الحديث إلى معرفة سير 
رجال الأسانيد. طبقا لمنهجهم في عملية «الجرح والتعديل». لذلك 
يقول ابن الصلاح في مقدمته: 

«الباحث الناظر في هذا الفن يحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات 
ومن أخن عنه ومن أخذ عنهم»!4). 
2-1 وقد ذكر ابن النديم أن أبا عبدالله بن عمر الواقدي (207) ألف 
كتابا بعنوان «الطبقات». كما ألف بعده ابن سعد (230) كتايه المشهور 
«طيقات ابن سعد (5). 

وكان الدافع الديني عاملا أساسيا في انتقال فكرة الطبقات إلى علم 
الآدب وعلم اللغة؛ إذ ثمة تداخل واضح بينه وبين علم الحديث النبوي. 
يتعين علينا ان نذكر هنا بخصوصية الحضارة العربية الإسلامية؛ فهي 
حضارة قائمة على النصء ومن هنا كان للغة منزلة متميزة. ومما 
لاشك فيه أن الأدب كان مصدرا جوهريا لتحقيق خصوصية الحضارة 
الإسلامية. لقد كان الأدب هو المعين على فهم النص الديني ( القرآن 
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لجؤور الكريم والحديث النبوي)»: لذلك كان «من الطبيعي أن تتد اخل المقاييس 


محمد مريني 05 


المرجعية وتذوب قيمة الأدب من حيث هوغفن لينساب في شرايين اللغة 
كأس ضفن امنسها البيضانفة 21 
3-1 لقد حظي الشعرء وخاصة الجاهلي منه بأهمية كبيرة: إذ به 
تعرف معاني ألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية. لذلك اعتبر العلماء 
المسلمون علم الأدب وعلم اللغة من فروض الكفايات77). كما أصبح 
علم الشعر من بين الكلام «شريفا عند العرب. ولذلك جعلوه ديوان 
علومهم؛ وأخبارهم. وشاهد صوابهم وخطئهم؛ وأصلا يرجعون إليه 
في الكثير من علومهم. وكانت ملكته مستحكمة فيهم شأن ملكاتهم 
كلها( . 

كما يشير بعض الدارسين إلى أن مصطلح الطبقة قد ظهر في 
الأدب العربي كشكل من أشكال الموازنة الجماعية بين الشعراء؛ بعد 
أن تبين أن التفاضل بين الشعراء المتقاربين في الجودة الفنية لم يعد 
ممكنا «وكان ذلك أول إشارة في تاريخ النقد إلى أن الشعراء طبقات»!7). 
2 - يعتبر كتاب «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام الجمحي في 
رأي بعض الباحثين أقدم كتاب - وصلنا في مجال الأدب - يستعمل 
لفظ طبقة!2!9. تذلك سنفرده باهتمام خاص»؛ في سياق تأكيد الطابع 
الإخباري للممارسة التأريخية العربية. 
2- موضوع الكتاب كما هو واضح من العنوان هو تصنيف الشعراء 
الفحول في الجاهلية والإسلام إلى طبقات. والفقرة التالية تقدم بعض 
الإضاءات حول موضوع الكتاب. يقول ابن سلام: 

«ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام والمخضرمين, 
فنزلناهم منازلهم. واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا له من حجة وما 
يقول فيه العلماء؛ وقد اختلف الرواة فيهم. فنظر قوم من أهل الشعر 
والنفاذ في كلام العرب والعلم بالعربية إذا اختلف الرواة وقالوا بآرائهم ذال 
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وقالت العشائر بأهوائهاء فلا يقنع الناس في ذلك إلا الرواية عمن 

تقدى!!!). 

2 صنفابن سلام الشعراء الجاهليين - وعددهم أربعون شاعرا- 

إلى عشرطبقات: وكل أربعة منهم في طبقة. كما ألحق بهم ثلاث طبقات 

أخرى: 

- طبقة أصحاب المراثي: وهي مؤلفة من أربعة شعراء. 

- طبقة شعراء القرى العربية: يتميز هؤلاء بنشأتهم العربية: وتضم 
هذه الطبقة ثلاثين شاعرا. صنفوا بحسب القرى التي عاشوا فيها: 
فهيناك- شعواء المدينة: وشمراعء مكة وشقعراء 'الطاكفه وشعراء 
اليمامة. وشعراء البحرين. 


- طيقة شعراء اليهود. 
كما جعل شعراء الإسلام في عشر طبقات أخرى منتهيا إلى العصر 
الأموي. 


ما هي الأسس التي أقام عليه ابن سلام تقسيمه؟ 
2--1 الآساس الأول هو الفحولة؛ كل الشعراء الذين تعرض لهم 
ابن سلام شعراء فحول. صرح بهذا المقياس في حديثه عن الشعراء 
الجاهليين؛ بقوله: 

«اقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين شاعرا». وقد استمد 
ابن سلام هذا المقياس من الأصمعي الذي كان يقسم الشعراء إلى 
فحول وغير فحول(120). 
2-2 الأساس الثانى هو التقارب بين الشعراء الذين يندرجون 
طمن الطليقة الوامهة يرف ميحد الكتاب مبحمنوه ماكر الفشاية "وهو 
أساس نظر ابن سلام؛ ولا يتشابه شاعران إلا في مذهبهما في الشعرء 
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للؤور ومنهجهما الذي يتميز به كل واحد منهها(03. 


32 الأساس الثالث هو الزمن؛ وعلى أساسه تم تقسيم 

الكتاب إلى مجموعتين: جاهليين وإسلاميين. وقد ورد عئوان الكتاب 
عند بعض الباحثين بالصيغة التالية: «طبقات الشعراء الجاهليين 
والاسلةمييت!*11. كما اعقو هناهب االفهرست عات شقول الشعراء 
لابن سلام كتابين وليس كتابا واحدا(”!)؛ أحدهما في طبقات فحول 
الشعراء الجاهليين: والآخر في فحول الشعراء الإسلاميين؛ ذلك أن 
اضطراب المقدمة:؛ وما فيها من خلط يشعر بأنه كانت هناك مقدمتان 
أدمجت إحداهما في الأخرى!؟9!). 
4-2-2 الأساس الرابع هو المكان؛ لقد وزع ابن سلام الشعراء بين 
الجاهلية والإسلام: لكنه لاحظ - بعد ذلك- أن هناك شعراء لم 
يصبحوا شعراء للعرب كاقة؛ بل ظلوا متصلين كل بقريته. فجمعهم في 
باب شعراء القرى(17): 

على هذا الأساس قسم الشعراء بحسب الانتماء الجغرافي إلى 
مايلي: 

«المدينة ومكة والطائف واليمامة والبحرينء: وأشهرها قرية 
المدينة. شعراؤها الفحول خمسة: ثلاثة من الخزرج واثنان من الأوس. 
فمن الخزرجء من بني النجار حسان بن ثابت. ومن بني سلمة: كعب 
ابن مالك ومن بلحارث بن الخزرج: عبد الله بن رواحة. ومن الأوس: 
قيس بن الخطيم من بني ظفرء وأبوقيس ابن الأسلت. من بني عمرو بن 


عوف(15), 


5-2-2 كما فاضل بين شعراء كل قرية فجعل عبد الله بن الزبعرى 
أشعر المكيين: «وبمكة شعراءء فأبرعهم شعرا: عبد الله بن الزبعري 
ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم» وأبو طالب بن عبد المطلب شاعر: 
والؤاهر ين عدن المظلنه كناغي وابد سقيان يخ الحاوت» شاعويا” 1 
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مخ المي الإثسارة هنا - وتحق. بصيدة الخديت :هق العام 
الجغرافي - إلى ما ذكره ابن سلام عن تأثير الحروب في الشعر؛ إن 
الشعر يكثر بالحروب: 

«وبالطائف شعر وليس بالكثيرء وإنما كان يكثر الشعر بالحروب 
التي تكون بين الأحياء. نحو حرب الأوس والخزرج: أو قوم يغيرون ويغار 
عليهم. والذي قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم نائرة» ولم يحاربوا. 
وذلك الذي قلل شعر عمان وأهل الطائف في طرف»201). 
3- من أهم القضايا - ذات الصلة بالمباحث التاريخية - التي أثارها 
ابن سلام مسألة الوضع والانتحال. وقد كانت نظراته من أقدم ما كتب 
في الموضوع. 
1-3-2 لقد كان الشعر عند العرب في الجاهلية ديوان علمهم؛ ومنتهى 
حكمهم,؛ فجاء الإسلام: فتشاغل عنه المسلمون بالجهاد. وغزو فارس 
والروم «غلما كثر الإسلام؛ وجاءت الفتوح؛ واطمانت العرب بالامصار, 
راجعوا رواية الشعرء فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوبء وألفوا 
ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقثل: فحفظوا أقل ذلك؛: 
وذهب عليهم منه كثير. وقد كان عند النعمان بن المنذر منه ديوان فيه 
أشعار الفحول؛ وما مدح هو وأهل بيته به. صار ذلك إلى بني مروان: أو 


صار منت (21), 


وقد وقف ابن سلام في مواضع كثيرة من كتابه عند أسباب 
الانتحال: 

أول سبب وقف عنده هو العصبية بين القبائل: 

«وكان فقوم قلت وقائعهم وأشعارهم فأرادوا أن يلحقوا بمن له 
الوقائع والأشعار فقالوا على ألسنة شعرائهم ثم كانت الرواة بعد, 
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لجذور غزادوا فى الأشعار التى قيلت»(22). 


محمد مريني 00 


2-- 2 عامل آخر ساهم في شيوع ظاهرة الوضع والانتحال - من 
منظور ابن سلام - هو تزيد الرواة: 

«وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها: حماد الراوية, 
وكان غير موثوق به. وكان ينحل شعر الرجل غيره؛ وينحله غير شعره. 
ويزيد في الأشعان(23). 
3-3-2 كما قد يكون سبب الانتحال هو شهرة قصيدة من القصائد مثال 
ذلك قصيدة أبي طالب التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد 
زيد فيها وطولت «ورايت في كتاب يوسف بن سعد صاحبنا منذ اكثر 
من مائة سنة: وقد علمت أن قد زاد الناس فيهاء ولا أدري أين منتهاها. 
قلت: ل(24). 
4-3-2 هناك عامل آخر ساهم في ظاهرة الانتحال: كما أشار إليها ابن 
سلامء له علاقة بالقصص الدينيء وقد أشار ابن سلام هنا تحديدا 
إلى ابن إسحاق, الذي كتب في السيرة النبوية: 

«وكان مما أفسد الشعر وهجنه وحمل كل غثاء منه. محمد بن 
إسحاق بن يسار - مولى آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف: وكان من 


علماء الثامن بالسين قال الزهريةالايزال فى الثاين هلم سا يقن مولن 
المسكرمة ركان أكثر بعلم بالمعازق والسيز وكير ذلفح شيل هق ١.‏ 
الناس عنه الأشعارء وكان يعتذر منها ويقول: لا علم لي بالشعرء أتينا به : 
طأحمله: ولم يكن ذلك غذراء ككتب في السير أشماز الرجال الذين لم © 
يقولوا هرا لفظ والسار الناء كاماد هع الرجال» كم جاوز ذلك إلى 7 
عا وقبوت فكي له القناوا كقيرف ولي شمر | نهنا هو كلام معقود إ 
بقواف(25), 3 
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ذهاب الشعر قلة ما بأيدي الرواة المصححين من أشعار طرفة بن العبدى لجؤول 
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وعبيد بن الآبرص «إذ لم يصح لهما من القصائد إلا بقدر عشرء وإن 
لم يكن لهما غيرهن فليس موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة؛ 
وإن كان ما يروى من الغثاء لهماء فليس يستحقان مكانهما على أفواه 
و07 

يستشهد ابن سلام هنا بكلام لأحد العلماء؛ وهو أبو عمر بن 
العلاء. الذي قال: 

«ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله؛ ولوجاءكم وافرا لجاءكم 
علم وشعر كثير(”7). 
6-3-2 إذا كان ابن سلام يقدم - عادة- في تاريخ الدب العربي باعتباره 
أول من أثارظاهرة الوضع والانتحال بطريقة منهجية(!28)؛ فإنا لمؤرخين 
العرب الذين جاؤوا بعده, لم يطوروا هذه النظرية. لكن مسألة الانتحال 
سيثيرها بعض المتأخرين من العرب والمستشرقين!”7). 

من جهة أخرى تعرض ابن سلام - فيما يتعلق بمسألة الانتحال - 
لهجوم عنيف. من قبل بعض المهتمين بتاريخ الآدب العربي القديم. 
وقد طرح هذا الموضوع من زاوية الصراع الذي كان بين الكوفيين 
والبصريين؛ على الأساس الذي قررت فيه أوضاع المنافسة بين 
المدينتين أوضاع أخذن الشعرء وطرق النظر فيه(200. 
2- إن الرغبة في توثيق النصوص,ء وتمييز صحيحها من زائفها هو 
ما جعل ابن سلام يتشدد في مهمة النقد والناقد لقد أصبح الشعر 
«صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم: كسائر أصناف العلم والصناعات: 
متها ما تتقفه المنو ومتها ما كدده الأذن:ومتها نا ده اليد ومتها 
مايثقفه اللسان(061. 

هذا الناقد هو الذي يستطيع ضبط الشعرء عكس الراوي الذي 
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المؤور يكتفي بالنقل: «وجدنا رواة العلم يغلطون في الشعرء ولا يضبط الشعر 


محمد مريني 


إلا أهله»(222. لذلك «ليس يشكل على أهل العلم زيادة الرواة ولا ما 
وضعواء ولا ما وضع المولدون؛ وإنما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل 
اليادية من ولد الشعراءء أو الرجل ليس من ولدهم. فيشكل ذلك بعض 
الإشكال»(233. 

هذا النوع من الصرامة المنهجية هو الذي سيسعف ابن سلام 
في ضبط مادة الكتاب: والتحديد الدقيق للطبقات التي تؤلفه. يقول في 
آخر المقدمة: 

«ثم اقتصرنا - بعد الفحص والنظر والرواية عمن مطن من أهل 
العلم- إلى رهط أربعة اجتمعوا على أنهم أشعر العرب طبقة»2041. 
3 - الكتاب الثاني الى فيفل يرن عازف للطهات زالقر اق هو كتاب 
«الشعر والشعراء» لابن قتيبة(237. الذي قدمه صاحبه باعتباره يخبر 
عن «الشعراء وأزمانهم: وأقدارهم؛ وأحوالهم في أشعارهم ٠‏ وقبائلهم, 
وأسماء آبائهم ومن كان يعرف باللقب أو بالكنية منهم؛ وعما يستحسن 
من أخبار الرجل ويستجاد من شعرهء وما أخذته العلماء عليهم من 
الغلط والخطأً في ألفاظهم أومعانيهم: وما سبق إليه المتقدمون فأخذه 
عنهم المتأخرون و[...] أقسام الشعر وطبقاته؛ وعن الوجوه التي يختار 
عليها: الشعر ويستصميق لهاء الى غينذلك !130 
1-3 يتضح من خلال هذه القولة الطابع الموسوعي للخطاب النقدي 
التاريخي في الآدب العربي القديم. ذلك أن الممارسة النقدية لابن 
قتيبة تكاد تغطي هنا مختلف العناصر المرتبطة بالجوانب الثلاثة 
التالية : الشاعر - السياق - الشعر. 
1-1-3 من الجوانب التي تندرج ضمن المستوى الأولء ما يلي : 
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لمؤور 


العناصر المنهجية التاريخية في النقد العربى القديم اكتب الطبقات نموذجا) 


- اللقب والكنية. 
- أخبار الشاعر. 
1-2-3 أما الجوانب التي لها صلة ب «السياق» فتتمثل في : 
- الانتماء القبلي للشاعر. 
- الزمن الذي عاش فيه. 
- مكانته الاجتماعية. 
3-2-3 وتتمثل الجوانب المتصلة بشعر الشاعر في: 
- أقوال العلماء في شعره. 
- جوانب التجديد والتقليد فيه. 
- أقسام الشعر وطبقاته. 
2- يمكن تقديم مثال لما أشرنا إليه بما أورده المؤلف في ترجمته لأول 
شاعر وقف عنده. وهوامرئ القيس: 

فبعد تقديمه لاسم الشاعر: (هو امرئىّ القيس). ولقبه:( ذو 
القروح) أشار إلى نسبه من جهة أبيه: (حجر بن عمرو الكندي), 
وانتمائه القبلي:(هو من أهل نجد). ثم ذكر طائفة من الأخبارء سواء 
ماله صلة مباشرة به شخصياء أوما له صلة بعائلته وقبيلته بشكل عام. 
1-2-3 الملاحظ أن هناك تداخلا بين النصوص الشعرية والأخبار 
المقدمة. بحيث تصبح هذه الأخبار بمثابة الإطار الذي يسعف في 
إدراك حقيقة النصوص. هذا فضلا عما يحققه هذا التداخل من 
تشويق؛ وذلك بالنظر إلى اعتمادالأسلوب السردي؛ أي تقديم الأخبار 
في صورة أقرب إلى القالب الحكائي. مما يجعل التحليل يتحول أحيانا 
إلى «حكي من الدرجة الثانية». لنر ذلك من خلال هذا المقطع الذي 
اقتطفناه من الكتاب ( بشيء من التصرف): 


محمد مريني 


«... وكان امرؤ القيس طرده أبوه لما صنع في الشعر بفاطمة ما 
صنع.؛ وكان لها عاشقا. فطلبها زمنا فلم يصل إليهاء وكان يطلب منها 
غرة حتى كان منها يوم الغدير بدارة جلجل ما كان: فقال: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
غلما بلغ ذلك حجرا أباه دعا مولى له يقال له ربيعة؛ فقال له: اقتل 
امرأً القيس وأتني بعينيه. فذبح جؤذرا فأتاه بعينه. ندم حجر على 
ذلك؛ فقال: أبيت اللعن؛ إني لم أقتله؛ فقال: فأتني به؛ فانطلق فإذا هو 
قد قال شعرا في رأس جبلء؛ وهو قوله: 
فلا تتركني يا ربيع لهذه وكنت أراني قبلها بك واثقا 
فرده إلى أبيه. فنهاه عن قول الشعرء ثم قال: 
ألا أنعم صباحا أيها الطلل البالي 
فبلغ ذلك أباه. فطرده؛ فبلغه مقتل أبيه وهو بدمون:؛ فقال: 
تطاول الليل علينا دمون دمون إنا معشر يمانون 
وإننا لأهلنا محبون 
ثم قال: ضيعني صغيراء وحملني دمه كبيراء لا صحو اليوم ولا سكر 
غداء اليوم خمرء وغد أمرء ثم قال: 
خليلي ما في اليوم مصحى لشارب 
ولا في غد إذ كان ما كان مشرب 
ثم آلى لا يأكل لحما ولا يشرب خمرا حتى يثآر بأبيه؛ فلما كان الليل 
لاح له برق؛ فقال: 
أرقت لبرق بليل أهل يضيء سناه بأعلى الجبل...» 
2-3 يمضي المؤلف على هذا النحو في تقديم أخبار وأشعار امرئ 
القتيسء من خلال هذا النص الطويلء الذي يسعفنا في تقديم مالا حظات 
حول النزعة الإخبارية عند ابن قتيبة: 
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- ليس هناك توسع في عرض الخبرء وانما هناك حرص على انتقاء 
المعلومات ذات العلاقة المباشرة بالنص. إن الصيغة الإخبارية جاءت 
هنا جد مكثفة. تتضح هذه الخصوصية بالمقارنة بين النص هناء 
والطريقة الإخبارية التي اعتمدها أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني 
مثلاء كما سنرى لاحقا. كما لا يقدم المؤلف القصيدة المستشهد بها 
كاملة؛ وانما يكتفي بتقديم المطلع؛ في حدود بيت او بيتين. 

- روعي في تقديم الأخبار والآشعار تطورها الخطي الزمني من 
البداية إلى النهاية. وكأننا بصدد قصة تعرض فيها أخبار وأشعار 
امرئّ القيس متسلسلة بطريقة خطية: لقد كانت بداية القصة 
بعرض الأخبار والأشعار المتعلقة بلهو ومجون امرئٌ القيس؛ وموقف 
والده من ذلك. وكانت نهاية القصة بتقديم أخبار عن ظروف وفاته: 
فقد أحب ابنة القيصرء وكان يأتيهاء ولما علم القيصر بذلك أرسل 
له حلة مسمومة؛ فلبسها في يوم صائف. فتناثر لحمه وتفطر جسده. 
«ققال حين حضرته الوفاة: 

وطعنة مستحنفره وجفنة مثغنجره تبقى غدا بأنقرة» 

- كان ابن قتيبة يحرص على إسناد النصوص والأخبار. وذلك من 
خلال نسبتها إلى من سبقه من العلماء. من أمثلة ذلك قوله: «قال 
ابن الكلبي: هذا آخر شيء تكلم به....قال أبو عبدالله الجمحي: 
كان امرئىّ القيس ممن يتعهر في شعره. وذلك قوله: فمثلك حبلى قد 
طرقت ومرضع. وقال: سموت إليها بعد ما نام أهلها»(28). 

- لا تخلوهذه الترجمة التي يقدمها ابن قتيبة لامرئٌ القيس من أحكام 
فنية, يقدمها أحيانا منسوبة إلى غيره كما في قوله: 
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«ومما يستجاد من تشبيهه قوله: 


لذو كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي»!”©. 


أيضا قوله: «ومما يعاب عليه من شعره قوله: 
إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعر ضأثناءالوشاحالمفصلء(40). 
3- الاهتمام بالنسب: 

يمكن اعتبار النسب من العناصر الأساسية التي تقوم عليها الكتابة 
التاريخية عند ابن قتيبة. لذلك شكلت هذه المسالة ثايتا من الثوايت 
في أغلب الترجمات التي أوردها في كتابه. 
3--1 يمكن تقديم مثال لذلك بما أورده الناقد في ترجمته للفرزدق: 

فقد بدأ بسلسلة نسبه من جهة أبيه: 

«هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن 
سفيان بن مجاشع بن دارم....(41). 
أورد بعد ذلك سلسلة نسبه المتصلة بأم جده صعصعة: 
«وأم صعصعة ففيرة بئنت سكين: من عيد الله بن اسفا 

ثم قدم نسب أم صعصعة: 

«وكانت أمها أمة وهبها كسرى لزرارة: فوهبها زرارة لهند بنت يثرب 
ابن عدسء فوثب أخو زوجهاء واسمه سكين بن حارثة بن زيد بن عبد الله 
ابن دارم على الأمة فأحبلهاء فولدت له قفيرة أم صعصعة....(43). 

ينتقل بعد ذلك إلى تقديم نسب أمه: 

«وأمه ليلى بنت حابس أخت الأقرع بن حابس...» 
3--2 ينتقل - بعد ذلك- إلى التعريف بإخوته. خاصة منهم «هميم 
ابن غاتنع(5*). وكنا أحنه وحعفن 12850 

كما نلاحظ أن ابن قتيبة يقيم أحيانا علاقة وطيدة بين الشعر 
والنسب؛ وكان الشاعرية تاتي الشاعر من جهة نسبه. هذا ما نفهمه من 
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«لأن أباها مهلهل بن ربيعة وعمها كليب بن وائل أعز العرب. وبعلها 
كلثوم بن مالك بن عتاب أفرس العرب»(47). 

إن مسألة الوراثة تتجاوز عند ابن قتيبة علاقة الدم لتشمل الشعر 
ايضا؛ وهذا يعني ان الشاعر يرث موهبة الشعر ممن سبقه؛. من اجداده 
المتقدمين أو المتأخرين. لنر من خلال هذا المثال كيف يقيم علاقة 
حقيقية أو مفترضة بين امرئّ القيس والفرزدق: من خلال هذه الرواية: 

«... لأن امرأ القيس كان صحب عمه شرحبيل قبل الكلاب» حتى 
قتل شرحبيل بن الحارث. وكان قاتله أخاه معدي كرب بن الحارث:؛ وكان 
شرحبيل بن الحارث مسترضعا في بني دارم رهط الفرزدق؛ وكان امرؤ 
القيس رأى من أبيه جفوة: فلحق بعمه؛ فأقام في بني جارم»(48). 
3--3 لقد أوضح ابن قتيبة سلسلة النسب التي تربط بين خمسة 
شعراء: «فهؤلاء خمسة شعراء في نسق: العوام بن عقبة بن كعب بن 
زهير بن أبي سلمى وكان أبو سلمى أيضا شاعرا»!”4). 

يحرص ابن قتيبة أحيانا على الجمع بين علاقة النسب والرواية؛ 
فقد يكون الشاعر راوية لأحد قرابته: فقد كان المسيب بن علس «خال 
الأعشىء: أعشى قيسء وكان الأعشى راويته»501). 

مما يتصل بالنسب أيضا حديثه عن منزلة الشاعرء ومنزلة القبيلة 
التي ينتمي إليها: 

«فقد كان طرقة بن العبد: «في حسب من قومه... وكانت أخته عند 
عمرو بن بشر بن مرئد وكان عبد عمرو سيد أهل زمانه... »!21 
3-4 على الرغم من هيمنة النزعة الإخبارية على مادة الكتاب: نصادف 
احيانا ميلا إلى التحليل والتعليل القائمين على ربط الظواهر الادبية 
بأصولها الاجتماعية؛ والبيئية؛ والنفسية. لعل المثال الواضح لذلك؛ هو 
التفسير الشهير الذي قدمه لظاهرة المقدمة الطللية: 


محمد مريني 


1-4-3 يبدأ ابن قتيبة كلامه في هذا المجال بعرض الظاهرة: وتقديم 
تفسير بيئي اجتماعي لها: 

«وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها 
بذكر الديار والدمن والآثارء فبكى وشكاء وخاطب الربع؛ واستوقف 
الرفيق؛ ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنهاء لانتقالهم من 
ماء إلى ماءء وانتجاعهم الكلاً وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان,/272. 
2- 3 ثم يقرن هذا التعليل الاجتماعي البيئي بتقديم تفسير نفسي: 

«ثم وصل ذلك بالنسيبء فشكا شدة الوجد وألم الفراق: وفرط 
الصبابة؛ والشوقء ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه. وليستدعي 
به إصغاء الأسماع إليه, لآن التشبيب قريب من النفوس, لائط بالقلوب, 
لما قد جعل اللّه في تركيب العباد من محبة الغزل؛ وإلف النساء؛ فليس 
يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا منه بسبب؛ وضاربا فيه بسهم: حلال 
أو حرام (3©. 
3-4-3 كما يشير ابن قتيبة إلى تأثير هذه التقاليد الفنية في المتلقي, 
من حيث تحقيق الغرض الذي يسعى إليه الشاعر في الحصول على 
مكافأة الممدوح: 

«فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه. والاستماع له. عقب 
بإيجاب الحقوق. فرحل في شعره؛ وشكا النصب والسهرء وسرى الليل 
وحر الهجيرء وإنضاء الراحلة والبعير. فإذا علم أنه قد أوجب على 
صاحيه حق الرجاء: وذمامة الكأميل؛ وقرو عنده نا ثالة فخ النكازه 
في المسيرء بدأ في المديح: فبعثه على المكافأة: وهزه للسماح. وفضله 
على الاشباه. وصغر في قدره الجزيل. 

فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب: وعدل بين هذه الأقسام: 
فلم يجعل واحدا منها أغلب على الشعرء ولم يطل فيمل السامعين؛ ولم 
يقطع وبالنفوس ظماً إلى المزيد»/274. 
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2-5 كما نصادف في الكتاب بعض الشروح ذات الطابع اللغوي. 
1-5-3 لنتتبع ذلك من خلال هذا التحليل الذي يقدمه للبيتين التاليين 
لأبي نواس: 

«كان أبونواس متفننا في العلم؛ وقد ضرب في كل نوع منه بنصيب 
ونظر مع ذلك في علم النجوم؛ يدلك على ذلك قوله: 

ألم ترالشمس حلت الحملا وقام وزنالزمان فاعتدلا 

وغنت الطير بعد عجمتها واستوفتالخمر حولها كملا 

وكان بعضهم يذهب إلى أنه أراد أن الخمر حولا منذ جرى الماء في 
العود. وجعل ذلك الماء هو الخمرء لأنه يصير عنيا فيعصر. 

وهذا قولء لولا أن الماء يجري في العود قبل حلول الشمس برأس 
الحمل بمدة طويلة. 

والذي عندي فيه: أن الهاء في قوله «حولها» كناية عن الشمس. لا 
عن الخمرء كأنه قال: واستوفت الخمر حول الشمس كملا. وقد تقدم 
ذكر الشمس في البيت الاول. فحسنت الكناية عنها. ومعنى استيفاتها 
حول الشمس: أن الله تبارك وتعالى خلق الفلك والنجوم والشمس برأس 
الحملء والليل سواءء والزمان معتدل في الحر والبرد؛ فكلما حلت 
الفعم جوا بن المحدل ققد ميت نيقة للعالي »ققد استوفت الخمر حول 
الشمس كملاء وإن هي لم يأت لها حول في نفسها. وإنما أراد أن الشرب 
يطيب في هذا الوقت لاعتدال الزمانء وتفتح الأنوارء وتفجر المياه. 
وغناء الطير في أفنان الشجر!”©2. 
2-5-3 لقد كان ابن قتيبة حريصا على التدقيق اللغوي, بل إن موقفه من 
اللغة هو أقرب إلى التعصب. فهو لا يقبل إلا الأنفاظ العربية الخالصة. 
والدليل عل ذلك هو موقفه من الشاعر عدي بن زيد العبادي. فقد ذكر 
في مستهل ترجمته قوله: 


«وعلماؤنا لا يرون شعره ححق (50: 


وأورد في موضع آخر من هذه الترجمة ما يلي: 

«وذكر أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء : كان عدي بن زيد في 
الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم: يعارضها ولا يجري مجاريها. قال: 
والعرب لا تروي شعره؛ لآن ألفاظه ليست بنجدية2071. 
3-6 نصادف في كتاب ابن قتيبة الكثير من أحكام القيمة؛ وهي أحكام 
قائمة على أساس فني. 
3--1 وقد أوضح في مقدمة الكتاب الأسس التي تقوم عليها هذه 
الأحكام بقوله: 

«ليس كل الشعر يختار ويحفظ على جودة اللفظ والمعنى ولكنه 
قد يحفظ ويختار على أسباب منها: الإجادة في التشبيه... وقد يختار 
ويحفظ على خفة الروي... وقد يختار ويحفظ لآن قائله لم يقل غيره؛ أو 
لآن شعره قليل عزيز... وقد يختار ويحفظ لأنه غريب في معناه... وقد 
يشكان أيضا لتدل :قاكلف 391 
2-6-1 من المقاييس الأآخرى التي كان يعتمدها ابن قتيبة في التقويم 
مقياس الطبع والصنعة. يقول: 

«ومن الشعراء المتكلف والمطبوع؛ فالمتكلف هو الذي قوم شعره 
بالثقاف؛ ونقحه بطول التفتيشء وأعاد فيه النظر كزهير والحطيكة... 
والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوافي وأراك في 
صدر بيته عجزه؛ وفي فاتحته قافيته؛ وتبينت على شعره رونق الطبع 
ووشي الفريزة وإذا امتحن لم يتلعثم ولم يتزحر(”. 

لقد حاولنا من خلال ما سبق تتبع العناصر المنهجية التاريخية 
في النقد العربي القديم؛ من خلال نموذج واحد من النماذج التأليفية 
التي وضعها العرب. يتعلق الآمر بكتب التراجم والطبقات. وقفنا في 
هذا الإطار عند نموذجين تأسيسيين: يتمثلان في: طبقات فحول لمذور 
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الشعراء لابن سلام الجمحيء والشعر والشعراء لابن قتيبة. وإذا كانت 
هذه الاعمال تندرج ضمن ما يسم التاريخ «الإخباري» أو «النوادري»؛: 
فإن عناصر المقاربة التاريخية حاضرة في هذه الأعمال خاصة على 
مستوى الآدوات الإجرائية التطبيقية. وقد توصلنا من خلال التحليل 
إلى تأكيد الحقيقة التالية: إذا كان المنهج التاريخي قد ظهرت بدايته 
في القرن الثامن عشر في أوروباء فإن مالامح له موجودة في نقدنا 
العربي القديم. 
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نزه القلوب 


نحو قراءة بلاغية لنثر الجاحظ 


سعيدك العوادي”* 


تقديم تأطيري: 

يمتاز الباحث محمد مشبال بصوته البلاغي الخاص ضمن الأصوات 
القليلة للبلاغة العربية المعاصرة. ويتجلى هذا الامتياز في صدوره عن 
أسئلة عميقة: كانت سببا مباشرا في انتظام مشروعه البلاغي انتظاما 
كميا ونوعيا فمن الناحية الكمية؛ أنتج أحد عشر كتاباء وأشرف على 
أربعة كتب مشتركة؛ بالإضافة إلى نشره لمجموعة من المقالات في 
مجلات رصينة وطنية وعربية. ومن الناحية النوعية. ظلت كتاباته 
البلاغية مركزة عنايتها على ضرورة الانتقال من البلاغة المدرسية 
الضيقة إلى بلاغة أدبية رحبة تتجاوز منهج استقدام الشواهد النصية 
لثملا الخطاطات البلةقية المعدة سلفاء وتيا ملفا بلاغيا جديدا 
يعيد ربط الصلات بالنقد الأدبي بهدف إنتاج معرفة مثمرةبالنصوص, 
تستحضر البعد الأجناسي المتحكم في بلاغتها المخصوصة. وقد 
عالج محمد مشبال هذا المنزع البلاغي في مشروع تداخلت فيه ثلاثة 
خطوط متعامدة. وهي: خط الاشتفال على النصوص النثرية. وخط 


(*) كلية اللغة العربية - جامعة القرويين. 
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لمؤور 


ثَرّه القلوب - نحو قراءة بلاغية لنثر الجاحظ 


الترجمة لنصوص الآخر البلاغية. وخط التأطير والإشراف على 
البحوث البلاغية الأكاديمية الجماعية. 

وستحاول هذه المقالة تسليط الضوء على الخط الأول. مبرزة 
الجهد الذي بذله محمد مشبال من أجل قراءة بلاغية نوعية لنثر 
الجاحظ (255ه) الذي لمس فيه ابن دريد (321ه) ولد القلوب»!1). 
فماهي النزه الجاحظية التي تجول فيها الباحث محمد مشبال؟ وماهي 
الذخيرة البلاغية التي رافقته في هذا التجوال الشائق والشائك في الآن 


نفسه؟ 


1 - من بلاغة الشعر إلى بلاغة النثر: 

يلحظ الدارس للمشروع البلاغي لمحمد مشبال انتقاله الواعي من 
دراسة بلاغة الشعر إلى بلاغة النثر؛ إذ لم يكن هذا الانتقال تصحيحا 
لبداية مرتبكة. بقدر ما كان لحظة اساسية للتامل والاختبار وطرح 
الأسئلة البلاغية والحضارية. 

لقد أدرك الباحث أن بلاغتنا العربية هي بلاغة شعر بامتياز, 
وأن التناول البلاغي للأجناس والأنواع الأخرى كان يهتدي بالمقومات 
الأسلوبية والجمالية التي كشفت عنها تلك البلاغة الشعرية. 

وبذلك. كان لزاما عليه أن يضبط الأصول الكبرى التي تقوم عليها 
بلاغتنا العربية؛ ممتثلا لدعوة الأستاذ أمين الخولى «بداية التجديد قتل 
القديم فهما». فجاء كتابه: «البلاغة والأصول: دراسة في أسس التفكير 
البلاغي العربي - نموذج ابن جني-22(2 الذي هوء في الأصل. أطروحة 
لنيل الدكتوراه. وتطوير لرسالة الماجستير التي تناولت موضوع «نظرية 
ابن جني في لغة الشعر». 

لم تكن دراسة أسس التفكير البلاغي العربي من خلال نموذج 
ابن جني ضربا من «قتل القديم المعروف فهما». وانما كانت ضربا 


سعيد العوادي 


من «قتل القديم غير المعروف فهما». فقد تقرر في الأذهان أن ابن 
جني (392ه) صاحب «نظرية» في اللغة؛ دون أن يلتفت إلى الجانب 
البلاغي عنده. كما هو حال هذه الدراسة التي أبرزت القيمة البلاغية 
لهذا العالم الجليل. 

ترسخت جدور الدرس البلاغي العربي في أرض النحو التي اتسع 
عذاها لدواننة عميل: التصاقدن البفاكية للقة العربية و مهفا كاد 
لنظر ابن جني في جملة من المقومات الصوتية والصرفية والتركيبية: 
ان افضى به إلى الكشف عما تحمله من إمكانات اسلوبية تمثل خصائص 
هذه اللغة في التعبير البلاغي والجمالي. وبناء عليه لم يكن ما انتهت 
إلية بلاغة القسن من مقومات سوق امقداذ 'للتدكين الى التصا تصن 
الجمالية للغة العربية) (3). 

يغيب ابن جني لغة الشعر؛ وهو المفتون بشعر المتنبي والشارح 

له: إذ حضرت اللفة الشعرية بجانب اللفة التواصلية فى سكن الاشتغال. 
يقول مشبال: (إن النظر في مقومات الشعركان جزءا من التفكير 
العام في الخصائص الجمالية للعربية؛ ولم يستقل بنفسه حتى يمنحنا 
بلاغة شعرية بالمفهوم الدقيق الذي تفترضه نظرية الأدب الحديثة. 
ومع ذلك فإن ابن جني كان واعيا بخصوصية. ومن هنا ارتباط تفكيره 
البلاغي بهذا الجنس التعبيري)(4). 

وهكذاء فقد استخلص الباحث من كتب ابن جني جملة من السمات 
والصيغ الواصفة لجمالية جنس الشعر في تعالقاتها مع مفهومي شجاعة 
العربية والتطوع. 

ويتناول كتاب «مقولات بلاغية في تحليل الشعر»! زاوية أخرى 
تنتقل بالباحث. داخل دائرة بلاغة الشعرء إلى المزاوجة بين التفكير 
البلاغي النظري والممارسة النصية التطبيقية. إذ ناقش مجموعة من 
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البلاغيين والنقاد كعبدالقاهر الجرجاني!؟ ومحمد العمري/!7) ومحمد 
الولي(9) ورشيد يحياوي!”! وهنريش بليث!"!2: بينما وظف مفهومين 
بلاغيين في تحليل بعض النصوص الشعرية القديمة والحداثية. وهما 
مفهوم الالتفات في قصيدة المدح عند أبي تمام؛ وضفي قصيدتي «الطيور» 
و«الخيول» في ديوان «أوراق الغرفة 8» لأمل دنقل؛ ومفهوم الصورة في 
ديوان «نشيد البجع» لمحمد بتطلحة. 

تشكلت أصول التفكير في بلاغة النثر في الكتابين السابقين: على 
الرغم من إخلاصهما لبلاغة الشعر. وهذا ما نلحظه في حضور مقياس 
النوع والجنس في مناقشات الباحث للبلاغيين القدامى والمحدثين, 
فضلا عن تخصيصه لوففات يتدارس فيها بلاغة النثر مصرحا تارة 
في «مقولات بلاغية» في المبحث الموسوم ب «مقولة »النوع» وموفع النثر 
في البلاغة الحديثة». ومضمّنا في «البلاغة والأصول» في تأصيل نظري 
سماه «البلاغة وجنس الشعر تارة أخرى. 

ينتقل محمد مشبال إلى محاولة بناء مشروع بلاغي ينصب 
اهتمامه على النثر العربي القديم». بعدما لاحظ انشغال بلاغتنا 
العربية بجنس الشعر؛ هذا الجنس الذي مارس غوايته على البلاغيين 
والنقاد. فاندفعوا صوبه لكشف مؤثرات تلك الغواية. ثم خرجوا في 
كشفهم بكشوفات جمالية تحولت إلى شبكة واسعة من المصطلحات 
والمفهومات. 

وإذا ما رام أحدهم دراسة النثر؛ فهو لا يبحث فيه إلا انطلاقا مما 
رسخته بلاغة جنس الشعر. يقول مشبال موضحا: «إن وصفنا للشعر 
بأنه يشكل الجنس الأدبي الأكثر حضورا في صياغة أصول البلاغة 
العربية ومفهوماتهاء لا ينفي حضور أجناس الخطاب الأخرىء ولكنه 
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لذور حضور يتم بواسطة الأسلوب الشعري الذي امتد إلى أجناس النثر ولم 


سعيد العوادي 


ينحصر في القصيدة)2!!7. وحتى مجال المفاضلة بين الشعر والنثر 
الذي تقوى في نقدنا القديم لم يسمح بتبلور مقاييس بلاغية نثرية» إذ 
انحصر في سياق التفاضل الثقافي والحضاريء دون أن يعمق النقاش في 
المقارنة النصية بين الجنسينء وأما الذين سارعوا إلى تقديم كتابات 
حول النثرء بإيعاز من المكانة الاجتماعية والثقافية التي أصبح يحظى 
بها الكاتب؛ فلم تتجاوز في أحسن الأحوال دوائر التصنيف والتقسيم 
وقواعد الكتابة كما عبر عنها ابن وهب والكلاعي والقلقشندي... 

ويرى الباحث أن دراسة بلاغة القرآن الكريم ظلت وفية لما أنتجته 
بلاغة الشعر من مصطلحات متنوعة كما أن (اعتماد النص الشعري 
الجاهلي حجة لإثبات أن القرآن الكريم لا يختلف في صياغته التعبيرية 
عما عهد عند العرب؛ كان نهجا يرضي أفق التلقي أكثر مما كان في 
الواقع تقصيا دقيقا لخصائص النص القرآني. بل إن الاحتكام إلى 
النص الشعري للدفاع عن أسلوب النص القرآنيء إنما يؤكد سلطة 
النص الشعري وتمكنه من ذهنية المتلقيء ويؤكد في الوقت نفسه أصلية 
هذا النص ومعياريته (...) إنها قراءة شاءت الدفاع عن أسلوب القرآن 
فوقعت في تمجيد أسلوب الشعرء وبذلك كانت إشباعا لذوق المتلقي 
واستجابة لمعاييره الجمالية) (12). 

وإذا كان هذا الإجراء هو الطاغي على بلاغة القرآن الكريم: فإن 
ثمة مجموعة من الإشارات التي تعاورها المفسرون وعلماء الإعجاز 
واصطلحوا عليها ب «عادات القرآن» وهي في الغالب عادات أسلوبية 
تبتعد عن مصطاحات بلاغة الشعرء لتنتظم في حقل السمات الأسلوبية 
القرآنية والتي يمكن أن تكون مقدمة لبناء بلاغة قرآنية مخصوصة 
ومتميزة عن بلاغة الشعر. 
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وفي تصوري فقد ساهمت قراءة النثر من خلال مقاييس بلاغة 
الشعر في بطء عجلة تطور جنس النثر. فضلا عن ذوبانه في جنس 
الشعر كما حدّ من تشكل الأنواع النثرية الصافية؛ بل دفع إلى تداخلها 
وتشابكها؛ وهو ما سيصعب من دراستها في إطار النوع: كما يمكن 
استشعار ذلك في مشروع بلاغة النثر عند محمد مشيال. 

وبالنظر إلى حالة الفراغ في دراسة بلاغة النثر عند القدماء؛ فقد 
أطلق محمد مشبال صرخة مدوية في وجه النقد العربي الحديث. يقول 
فيها: (قد حان الوقت كي نجعل من تراثنا النقدي لحظة تأمل فيما 
ينبغي صنعه من أجل تطوير الحقل النقدي العربي من غير الجهة التي 
سعى إليها معظم نقادنا في السنوات العشرين الأخيرة) (13). كما وضع 
الناقد العربي المعاصر أمام امتحان حقيقي عبر عنه بالسؤال الآتي: 
(ما السبيل إلى تحليل أنواع نثرية لا تسعف المعايير الموروثة في إدراك 
طبيعتهاة) (14). 

يعرف محمد مشبال «أسرار النقد» العربي المعاصرء ويعلم طابع 
التسرع والاستيراد من الغرب الذي يطبع مساحة كبيرة من ممارساتنا 
النقدية المعاصرة: إذ اهتم الدارسون العرب بالنثر السردي وأهملوا 
النثر الفني غير السردي بإيعاز من الغرب. فسارع إلى التثبيه على عدم 
(الاستسلام لسلطان الإغراء والنتائج الباهرة)77! التي انتهت إليها 
جهود الشكلانيين والبنيويين والأسلوبيين في تحليل النصوص النثرية: 
مشيرا إلى ضرورة مراعاة مبداً الخصوصية الإبداعية العربية. يقول: 
(يظل الإحساس بوجود ألوان من الصياغة الأدبية في تراثنا النثري, 
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لجذور لا يسعف في تحليلها الانتفاع المباشر بهذه النتائج قائماء خاصة أننا 


سعيد العوادي 


بعد فترة من التجريب النقدي القائم على النقل والتقليد لم نقتنع بما 
حصلناه في نقد الشعر) (16). 

لا يعني الكلام السابق أن محمد مشبال يضع قطيعة مضاعفة مع 
التراث البلاغي القديم من جهة؛ والخطاب البلاغي والنقدي الغربي 
من جهة أخرى. بل هو يدعو إلى أخذ الحذر والحيطة في استجلاب 
الآراء والنظريات. 

وأسفر تفاعله مع البلاغة القديمة والحديثة في السياقين العربي 
والغربي إلى الاطمتنان لما سماه «بلاغة أدبية» تتعالى عن البلاغة 
النظرية المدرسية؛ لتتصل بأجناس النصوص وأنواعها باحثة في القيم 
البلاغية والإنسانية التي تطفح بها بنياتها ووظائفها. ويعرفهامشبال 
بالقول: (إن ما وصفناه ب «البلاغة الأدبية» لا يعدو أن يكون مجموعة 
من المبادئٌ والأصول التي يمكن أن ترشد القارئ في بيان جمالية 
النص الادبي النوعية وفيمه الإنسانية والإيديولوجية. فالبلاغة ليست 
قوانين كلية مجردة فقطء بل هي أيضا مبادئّ مخصوصة مستقاة من 
الآجناس والآنواع؛ كما أنها لا تنتحصر في وصف وتفسير ما به يكون 
النص جميلاء ولكنها تتجاوزه إلى تفسير ما به يكون النص مؤثرا في 
المتلقي؛ أي إن البلاغة الأدبية تزاوج في دراستها بين النظر في بنية 
النص الأدبي والنظر في وظائفه. يتساءل دارس النص الأدبي عن 
المسجاعة وف كأقيرة عا )1177 

والملاحظ أن هذه المبادئىّ المعرفية والمنهجية تظل مرافقة 
للباحث في مختلف دراساته؛ دالة على تجذرها في وعيه الأكاديمي. 
فضلا عن مسوغاتها البيداغوجية التي من شأنها أن تذكر القارئ 
في كل مرة بمرجعيات الباحث لفهم المسار الذي يتجه فيه مشروعه 
البلاقى: 
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وتتشابك في مشروع الباحث جملة من القضايا التي ينشغل بها 
ذهنه البلاغي والنقديء فيعيد الإشارة إليها على مدار محطات مشروعه 
وفي سلسلة كتبه المتتابعة. ومن ذلك أن معالجته للجنس أوالنوع الواحد 
عند الجاحظ إنما يحيله إلى إشكالات كبرى ( كإشكال وصف الأجناس 
الآدبية السردية القديمة؛ وإشكال قراءة النصوص وتأويلهاء وإشكال 
علاقة الآدب القديم بالأدب الحديث؛ وإشكال مفهوم البلاغة في صلاته 
بالادب والسرد الادبي وما يثيره من تعارض سائد اليوم بين مفهومي 
الحجاج والسرد)(5!)؛ أي يربطه بقضية «الأصالة والمعاصرة» في 
بعدها الحضاري الواسع؛ فليس (الاهتمام بتراث نثري متنوع وخصب 
إلا وجها لإشكال ثقافي يتجسد في موقفنا من التراث والحداثة وموقفنا 
من قضية التجديد والإبداع)177)؛ لأن المساهمة في تعرف مشكلات 
الآأجناس العربية القديمة هو مطمح بعيد (لا يريد الاكتفاء بالتوقف 
عند هذه الغاية العلمية التاريخية؛ بل يستشرف آفاقا أوثق صلة بوضع 
الإنسان العربي المعاصر وبإجاباته الآدبية والجمالية) (20). 

وبالنسبة إلى التسمية البلاغية المؤطرة للمسار البلاغي للباحث؛ 
فإنني أستحسن أن يستبدل محمد مشبال تسمية «بلاغة النوع» ب«بلاغة 
أدبية» لما في لفظة «أدبية» من انحصار في الدلالات الجمالية التي 
تحيل إلى مفهوم «الأدبية». كما تشكل مع البنيويين والأسلوبيين. ولربما 
احس محمد مشبال بذلك في كتابه الاخير الذي درس فيه رسائل 
الجاحظ دراسة بلاغية حجاجية؛ مشغلا مصطلح «البلاغة النوعية» 
بدل «البلاغة الأدبية». 

ومن أجل تجلية بلاغة النوع النثري. انصرف محمد مشبال إلى 
دراسة الأدب الجاحظي دراسة متعمقة جعلته متخصصا في بلاغة نثر 
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ليور الجاحظ. وباختياره للجاحظ وضع اليد على أحسن مثال للنثر العربي.؛ 


سعيد العوادي 


فهومدرسة نثرية قائمة بذاتها حافلة بأنواع النثر. لذلك حاز كل عبارات 
التقدير والتميز من القدماء حين لمسوا في نثره قوة تصويرية وتعبيرية 
متفردة. وهاهو أبو منصور الثعالبي (429ه) يقول فيه: (كان يقال: 
أربعة لم يلحقوا ولم يُسبقوا: أبو حنيفة في علمه. والخليل في أدبه: 
والجاحظ في تأليفه؛ وأبو تمام في شعره) (!*). وتهور أحد الأندلسيين 
فقال: (قد رضيت في الجنة بكتب الجاحظ عوضا عن نعيمها) (22). 
كما قال فيه محمد مشبال: (يخفي الحوار مع الجاحظ حوارا صامتا 
مع أدباء عصرنا هذا )2227: مؤكدا الطابع الحضاري الذي تثيره العودة 
المتجددة الى شخصية مؤثرة مثل شخصية الجاحظ. كما يضيف: 
(كان الجاحظ مؤسسا لبلاغة النثر في الأدب العربي؛ بلاغة صارعت 
الشعر وثقافته. مستجيبة للتحولات الحضارية والثقافية التي حدثت في 
عضري (74اروالواق أن الجاحكلض أشاف كاسيسا آخر هوكرسيقه 
البلاغي لجماليات النثر. فكانت بلاغة النثر عنده ذات وجهين: أحدهما 
قصب والأخرنقزاقي كبا عان تقر العاح يابا مهرما لاتضا القرامة 
البلاغية. يقول محمد مشبال في أحد حواراته: (في الحقيقة شكل 
نثر الجاحظ اختبارا حقيقيا لأفكاري البلاغية؛ فقد مكنني التواصل 
المستمر مع هذا النثر من صقل تصوري للتحليل البلاغي وتطويره/25). 

وفعلاء فالقارئّ لمشروع مشبال يدرك الفضل الكبير للجاحظ 
عليه. حينما يدفعه إلى تطوير أدواته البلاغية ومصادراته النظرية كلما 
تحول من نوع نثري إلى آخرء كما سيتضح فيما سيأتي. 
1 - نزهة النادرة وبال غة السمات: 

خصص محمد مشبال لدراسة نوع النادرة في نثر الجاحظ كتيبا 
سماه «بلاغة النادرة»؛ وهو صغير الحجم عظيم النفع كما تدل على 
ذلك طبعاته الثلاث (2006-2001-1997) قبل قراءته. 
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يعيد محمد مشبال في هذا الكتاب التذكير بالأزمة التي تعرفها 
بلاغة النثر كما يقترح حلولا ممكنة لهذه الأزمة؛ على نحو ما أثاره في 
فتتح مقالته حول «سمة التضمين التهكمي في رسالة التربيع والتدوير». 
أما الأهداف التي يروم تحقيقها في «بلاغة النادرة»!”7): فيستجمعها 

في أمرين: 

1 - محاولة الاستفادة من الموروث النقدي والبلاغي العربي في ضبط 
سمات النادرة: بيد أن عدم انشغال القدماء ببلاغة النثر عموما جعل 
(البحث شاقا لايعد بإضافات جديدة إلى ما أقره الجاحظ) (26). 

2 - التعويل على الدراسة التحليلية لنوادر الجاحظ من أجل تجلية السمات 
الأسلوبية المتضمّنة فيها. خصوصا أن الدراستين الوحيدتين حول 
نوادرالجاحظء مع فدوى مالطي دوجلاس في «بنائيات البخل في 
نوادر الجاحظ» وأحمد بن محمد بن إمبيريك في «صورة بخيل 
الجاحظ الفنية من خلال خصائص الأسلوب في كتاب الجاحظ». 
لم تضيفا أي جديد في كشف بلاغة النادرة الجاحظية. 
هي أهداف جريئة لا توقفها العقبات الكمية والنوعية للدراسات 

السابقة القديمة أو الحديثة؛ ولعل من أبرز هذه العقبات: بالإضافة إلى 

ها ١‏ كن قا ندعية ملك المصط أن اليف الاح سن هذا 
النوع النثري نوادر وملحا وطرفا وأقاصيص وأحاديث. غير أن الباحث 
يهون من هذه العقبة بقوله: (إن افتراض وجود فروق نوعية بتلك 
التسميات التي أطلقها الجاحظ على حكيه؛ ينبغي ألا يقلل من قيمة 
افتراضنا بضرورة إدراجها في إطار موحد هو النادرة؛ التسمية الأكثر 

شيوعا والأقوى تمثيلا لهوية حكايات الجاحظ الطريفة) (27). 
لا يقرأ الباحث الخصوصيات النوعية لنوادر الجاحظ يوساطة 

المعايير البلاغية التقليدية كما وصلتنا عن السكاكي ومدرسته؛ وإنما 


سعيد العوادي 


يستثمر بلاغة السمات التي تقرب البلاغة من حقل النقد؛ ويقصد بها 
(الصيغ التعبيرية التي لا تملك قاعدة سابقة؛ بل تستمد وجوهها من 
طبيعة النص والجنس الأآدبيين اللذين تنتمي إليهما ومن غيرها من 
المصادر في الطبيعة والحياة والفن) (28). 

وعلى الرغم من أن محمد مشبال لم يخصص مبحثا يعرف فيه 
النادرة ويميزها عن أنواع نثرية أخرى كالخبر مثلاء حتى لا يلتبس 
هذا التداحل على القارع: ضائه كن ابيكخلحن مجموعة مخ:الخضاكض 
المميزة للنادرة عند كل من الجاحظ والتوحيدي (421ه) في عنصر 
متفرع عن سمة «الضحك سماه «حرارة النادرة؛ إذ استخلص من 
الجاحظ سمات: (صورة اللغة والطاقة الإيحائية لاسم الشخص الذي 
تسند له النادرة» وسمات نوادر البخل التي اختزلها في الحجة والحيلة 
والتعجيب)777): كما استخلص من التوحيدي سمات إضافية هي: 
(حسن المقطع وقصر المتن واختيار الراوي المناسب وتوخي الوقت 
وإصابة الموضع أي مراعاة المقام) (2030. 

ترتب عن قراءة نوادر الجاحظ من خلال بلاغة السمات فصلان: 
الأول بعنوان «سمات حكي الجاحظء. والثاني بعنوان «صور بخيل 
الجاحظء؛ حاول الباحث أن يستخرج خمس سمات كبرى في الفصل 
الأول ؛ وهي: 
1 - سمة العري: تتعلق بطبيعة اللغة العارية عن أساليب البديع. 
2 - سمة التصوير: ترتبط بالإيهام بالواقعية مع التماسها للتخييل. 
3 - سمة الطرافة: تتصل بالتشكيل الفني الطريف المسنود بالاحتجاج 

والحيل. 
4 - سمة التعجيب: تقوم على استعمال الأشياء بطريقة تحويلية غريبة. 


5 - سمة الضحك: تتأسس على الهزل أو السخرية. 
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كه على محبد شال ضووة مكيل العامظا نش القصيل السوالى: 
حددها في ست سمات؛ وهي: 
1 - سمة القلق المسلي: يتفاعل فيها قلق البخيل من الوقوع في الكرم. 
وقلقه من إظهار البخل. 
2 - سمة الشح المؤذي: يتجاوز الشح ذات البخيل إلى إيذاء الآخرين 
من حوله. 
3 - سمة التغافل القاسي: يوظف البخيل كل الحيل القاسية لتفادي 
استضافة الأصدقاء القدامى. 
المدعوين عن الأكل: 
5 - الجسارة الشرسة: يأكل البخيل بطريقة نهمة متجاسرة عندما 
يدعى إلى مأدبة. 
6 - حُمى الغيظ: يصاب البخيل بغيظ بالغ عندما يفاجئه طفيلي يهدم 
ما خطط له في الأكل. 
2 - نزهة الخبر ويلا غة الإمتاع والإقناع: 
ينهض كتاب «البلاغة والسرد: جدل التصوير والحجاج في أخبار 
الجاحظ» بدراسة مكون الخبر عند الجاحظ من خلال زاوية قرائية 
جديدة في مشروع محمد مشبالء تنتقل من بلاغة السمات أوالبلاغة 
الجمالية إلى بلاغة متضافرة تجمع بين بلاغتي الإمتاع والإقناع. 
فقد ترسخ في اعتقاد الباحث بدءا من الكتاب أن سرد الجاحظ 
لايقوم على مجرد الإمتاع والإثارة الجمالية: ولكنه ( أيضا أداة للتواصل 
تتغيا الإقناع وتبليغ المعرفة)!31)؛ وهو بذلك يشترك مع النصوص ذات 
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والموعظة في توجهها نحو المتلقي لتعديل فكره أو تحفيزه على الفعل؛ 
لكنه يشترك مع النصوص التخييلية في كونه خطابا سرديا يروي 
حكاية متخيلة غير قابلة للاختيار) (37)؛ فسرد «البخلاء» مثلا يشابك 
بين التصوير والحجاج في تكامل تام؛ يعمد فيه التصوير إلى إضفاء 
متعة آسرة على السرد؛ فيما يجنح الحجاج إلى (بناء الأخلاق وتوجيه 
الأفعال نحو قيم الجود والسحاء التي ميزت العرب)(33). وأعتقد أن 
حضور التصوير والحجاج في سرد الجاحظ وغيره من السرود القديمة 
والحديثة يأتي في شكل سّلمي يكون فيه التصوير الإمتاعي في أعلى 
البتلم ييطبا يتسدر التسجاج إلى لفل الفلمة ويغيارة لخر يقلت 
الإمتاع النص السردي فيما ينْدّس الحجاج إلى باطنه. ذلك لأن 
الحجاج في النص السردي يشكل بُعداء وأنه في النصوص الحجاجية 
الصريحة يشكل مقصدا كما نبهت على ذلك روث آموسي. 

وقد عزا محمد مشبال قراءة النص النثري في ضوء تداخل 
التصوير والحجاج إلى أمرين: (الأمر الأول هوما شهدته البلاغة اليوم 
من إعادة تحديد لاسسها وجوهرها؛ فقد استعادت الاساس الحجاجي 
الذي فقدته في ظل سيطرة الأساس الأسلوبي على حقلها فترات طويلة 
من الزمن (...) الأمر الثاني هو التحول في النظر إلى النص النثري 
القديم؛ فقد نشا وعي نقدي جديد لدى قراء نثر الجاحظ يوجب وصفه 
وتفسيره في سياق بلاغة أنواعه المخصوصة)(04). إذ انفتحت القراءة 
البلاغية عند محمد مشبال على واجهتين حديثتين: واجهة غربية أعادت 
للبلاغة أصولها التداولية الحجاجية وقادت الباحث إلى ضبط المقاصد 
السردية لنثر الجاحظ في: بناء الآخلاق المجتمعية: والوصل إلى الإيمان 
عن طريق المعرفة العقلية» والتمييز بين الإنسان والحيوان. وتثقيف 
القارئ. وواجهة عربية تمتد بجذورها إلى أمين الخولي الذي دعا إلى 
بلاغة رحبة. تصل إلى طه حسين في استثماره لمفهوم التصويرء إبان 
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إشارته إلى قيام أسلوبية «البخلاء» على ( التصوير الدقيق الذي لايقاس 
5 35 . 0 5 0 8 
إليه تصوير)(”*). وعلى الرغم من التباس مفهوم التصوير عند طه 


حسين بالمناهج التقليدية وعدم انضباطه لإطار نظري متماسك إلا أن 
محمد مشبال لمس فيه إغناء لبلاغة النثر الجاحظي الذي (يدراً عنها 
ما تعرضت له من تهوين بسبب ابتعادها عن معيار الشعر ) (36). ثم عمل 
على شحن هذا المفهوم بطاقة بلاغية تقويه وتمنحه نشاطه التحليلي. 

يعرّف محمد مشبال الخبر بقوله: (الخبر جنس سردي يتسم 
تارة بالهزل والفكاهة. وتارة بالغرابة الطبيعية؛ وهو نص واقعي بسيط 
يتوجه إلى المتلقي برسالة تثقيفية وخلقية) (7*). يحتاج هذا التعريف 
المركز إلى تفكيك لعناصره البانية؛ فاتسام الخبر بالتنويع يدل على 
تشكله في أنواع وأصناف, وواقعيته لا تعني المطابقة الحرفية للواقع, 
ولكنها واقعية احتمالية لا تنزع عنها صفة التخييل: وبساطته تحيل إلى 
الاختزال الكمي الدال؛ لأن ما يهم سارد الخبر هو (تقديم الحدث 
مجردا من تأثيراته في الشخصية أو ارتباطه بالزمن والمكان) (38), 
أما رسالته التثقيفية فتتجلى في محمولها المضموني المتنوع بين 
الحكم والأخلاق وأفكار. 

بين الخبر الذي يدرسه مشبال هنا والنادرة التي درسها سابقا 
تداخل وتخارجءيجليه الباحث بقوله: ( النصوص التي نصنفها في دائرة 
النوادر تشترك مع الخبر في المكون السرديء واللغة النثرية العارية عن 
البديع؛ والواقعية. وقصر الحجم. والوظيفة الحجاجية؛ ولكنها تتميز 
عنه بمكون الهزل الذي يظل عنصرا حاسما في تحديد نوعها السردي 
المخصوص) (2)07. 

ميز محمد مشبال بين نمطين من الخبر في المدونة الجاحظية 
موظفا معيار السؤال؛ فهناك أخبار تجيب عن سؤال واحدء تكتفي 


سعيد العوادي 


الإجابة عنه بتقديم المعلومة من أجل تعليم المتلقي؛ وهناك أخبار 
تجيب عن أسئلة اجتماعية وثقافية وخلقية. 

ويرى الباحث. مستفيدا من كبدي فاركاء أن ثمة سؤالا مؤطرا 
للنمطين معا. خصوصا عندما يرتبطان بالهزل؛ ويمكن صياغته على 
النحو الآتي: كيف ينبغي أن أتصرف لو أنني وضعت في موقف مماثل 
لمواقف بخلاء الجاحظ وشخصياته الأخرى؟ 

بيد أن ربط الهزل بالخبر يفضي به إلى الذوبان في النادرة كما نبه 
إلى ذلك محمد مشبال في نص سابقء. كما سيجعل كتاب «البخلاء» في 
وتخلقة جذت ميق الشبر:والتادرة: 

يصدر الجاحظ في كتاباته النظرية أوالآدبية عن تصور شامل 
للكون والحياة يمكن الاصطلاح عليه ب «الرؤية البيانية» للعالم؛ وهي 
رؤية تؤول إلى مفهوم الاعتدال والتوسط الذي يبدأ إيديولوجيا بما 
يعتقده المعتزلة من «المنزلة بين المنزلتين», ويتجلى صراحة في 
المنظور البلاغي الذي يدافع عنه في والبيان والتبيين». كما يتخفى 
في بلاغة سرده بمختلف تنويعاته: سيره ل السردء بقوته التأثيرية 
الإبداعية» التصور النظري والإيديولوجي على نحو يحول السرد إلى 
(خطاب يجسد بوقائعه وشخصياته وإشاراته الخطاب البلاغي أو 
نظريته التي ثبت الجاحظ أصولها ومفهوماتها في سائر كتبه) (40)؛ فلا 
تكتفي البلاغة بتقوية التخاطب الفعال؛ ولكنها تكون أيضا (قواعد لبناء 
حياة الناس في المجتمع) (!4): بما يخلق ترابطا جوهريا بين البلاغة 
والحياة. 

حاول محمد مشبال الكشف عن ذلك في أخبار الجاحظء كما 
كشف عنه في نوادره ورسائله؛ فألفاها تدور حول أدواء البلاغة التي 
عبرت عنها الشخوص بالتزيد والتخاذل والعي والسلاطة. يقول الباحث 
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موضحا: (اضطلعت جملة من الأخبار أو النوادر بالصياغة السردية 
التخييلية لأدواء الخطاب وعلل البلاغة؛ أقام الجاحظ تناظرا بين 
سمات التزيد والتخاذل والعي والسلاطة في الخطاب وبين سمات 
الإنسان في سلوكه وأخلاقه الاجتماعية المنافية لمقياس الاعتدال الذي 
طالبت به البلاغة التي لم تكن جهازا لضبط آليات الخطاب فقطء بل 
كانت أيضا جهازا لضبط سلوك الإنسان وتعامله في الحياة) (42). 
3 - نزهة الرسالة وبلاغة الإقناع: 

يعود اتصال محمد مشبال بنوع الرسالة في نثر الجاحظ إلى 
بداية تسعينيات القرن الماضيء. عندما نشر مقالة في مجلة فصول 
المصرية:؛ بعنوان «سمة التضمين التهكمي في رسالة التربيع والتدوير: 
اقتراح منهجي)(242. مثيرا إشكال قراءة هذا النوع النثري. ومتوقفا 
عند تحليل رسالة «التربيع والتدوير» التي سخر فيها الجاحظ من أحمد 
ابن عبدالوهاب؛ إذ استخلص عضي الواقع؛ تضمينين: أحدهما نقدي 
تستضمره الرسالة من خلال بعدها «الميتاخطابي» الذي تومي فيه إلى 
تقومات النياق النظرية هتس الجاحطة: بوفانيهنا يعم أسلوين افد 
صيغا صريحة أو شبه صريحة أو خفية يستثمر فيها متناصات نصية أو 
ثقافية في سياق هزلي باعث على التهكم. 

وعلى الرغم من أهمية التحليل وقيمة الخلاصات في المقالة: 
إلا أنها ظلت بعيدة عن التناول الحجاجي عكس ما سنجد ذلك في 
كتاب الباحث الصادر سنة 2015 بعنوان «خطاب الأخلاق والهوية 
في رسائل الجاحظ: مقاربة بلاغية حجاجية,!44)؛ والذي يجهر فيه 
العنوان بمقاربة تتناول الجانب الحجاجي7”*) بدل الجانب الجمالي أو 
السماتي. ويعي مشبال بهذا الأمر. فيوضحه في مقدمة كتابه بالقول: 
(لقد سعيت في هذا الكتاب إلى توسيع تصوري للبلاغة ليشمل البعد 
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التداولي الحجاجي إلى جانب البعد الجمالي الذي كان قد استأثر 
باهتمامي في الدراسات السابقة (...) وقد تبين لي في اتصال رابع مع 
أدب الجاحظ من خلال الكتاب الحاضر «خطاب الأخلاق والهوية في 
رسائل الجاحظ: مقاربة بلاغية حجاجية» أن إسقاط البعد الحجاجي 
في أي مقاربة نصية لنثر الجاحظ عامة ورسائله خاصة يفضي بالمحلل 
إلى الطريق المسدود) (46). 

وسيدرج هذا الكتاب رسالة «التربيع والتدوير» مع رسائل عديدة 
أخرى. مما سيرشحه ليكون أول كتاب عربي حديث يتناول عددا كبيرا 
من رسائل الجاحظء قارئا إياها من المنظور الحجاجي. 

وكما عودنا محمد مشبال في تلقيه النقدي للنظريات الغربية: 
فإنه لم يقبل بنسخ النماذج النظرية الحجاجية كما هيء بقدر ما اهتم 
بالفساحة الفاضلة كين مبادق النظرية العسساحية والمظالت التخاصة 
للنصوص؛ وهي ( مساحة للاجتهاد والإبيداع وإعادة تركيب المعطيات 
النظرية لتتوافق مع استراتيجيات وأهداف التحليل)477. وضي خضم 
هذه المساحة الاجتهادية خصص القسم الأول الموسوم ب «بلاغة النص 
النثري العربي القديم: المكونات والمبادئ» لإبراز الأصول الكبرى 
التي تقوم عليها القراءة الحجاجية عنده؛ وهي ثلاثة: الإطار النوعي, 
والحوارية. والحجج. وإذا كانت الحجج أس القراءة الحجاجية: فإن 
الإطار النوعي والحوارية قد وسعا من دائرة النظرية البلاغية التي لم 
تنشغل بهما بشكل صريح. وانطلاقا من هذا ( التوسيع يصبح التحليل 
البلاغي وصفا للنص في كليته وليس لجزئية من جزئياته) 491). وكنت 
آمل أن يخصص الباحث حيزا لتناول البناء المعماري للرسالة؛ والذي 
يشكل وجها حجاجيا نوعيا في بلاغة الرسالة. 

على أن إبراز هذه الأصول جاء في ضوء المقاربة النصية لرسائل 
الجاحظء وليس في نطاق كم نظري يحتطب من هنا ومن هناك. ولذلك لجؤول 
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أظهر محمد مشبال في هذا القسم الطابع المتداخل للرسالة الجاحظية, 
مما جعله يقسم رسائل الجاحظ إلى صنفين: الآول تتحول فيه الرسالة 
إلى أنواع خطابية أخرىء فتكون مجرد إطار خارجي. والثاني تستدعي 
فيه أنواعا خطابية مختلفة تتحاور معها. ولعل هذا التداخل في النوع 
الواحد سيصعب من المأمورية التحليلية عند الباحث. بحيث سيجد 
نفسه أمام الرسالة - المفاخرة.والرسالة-المناظرة» والرسالة- 
الوصية. 

وسينصرف جهد الباحث في القسمين المواليين إلى مقاربة 
المحمولات الدلالية للرسائل الجاحظية من وجهة بلاغية حجاجية؛ 
يضيء من خلالها جملة من القضايا كالأخلاق والهوية والسياسة 
والإنسان والمرأة والأقليات والحيوان والمكان. وكانت غايته من كل 
ذلك (بيان أن التحليل البلاغي ليس استصفاء للتقنيات من النصوص 
فقطء ولكنه كشف عن تفاعل هذه التقنيات بموضوعات النص وقضاياه, 
واشتغالها في نص ذي أبعاد إنسانية) (47). 

وهكذاء فقد عالج القسم الأول «البلاغة والأخلاق». مبرزا اتساع 
مفهوم الاخلاق عند الجاحظ؛ فهي تدل على الفضائل تارة؛ وعلى 
الآداب السياسة تارة أخرى. وتأتي المقاربة البلاغية لتظهر أهمية 
الأخلاق في المشروع الإقناعي لرسائل الجاحظ: كما تجُلي أنه مجرد 
تعلة لقراءة طبائع الإنسان الصالح أو الفاسدء والمركزي أو الهامشي. 

وكما سّخرت البلاغةالحجاجية لبناء نظام قيمي أخلاقي يروم 
الإشادة بالفضائل أو تعديلها في نفوس أهل السلطة أو الرعية؛ فقد جاء 
القسم الثالث ليتناول مسألة لا تقل أهمية عن سابقتها؛ وهي مسألة 
«البلاغة والهوية» والتي أدلفت بالجاحظ المعتزلي العقلاني إلى نضال 
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لجذور آخر يتأسس على التعايش وقبول الآخر وعدم الإقصاءء ويتعلق بالدفاع 


سعيد العوادي 


البلاغي عن وجود الهويات الآخرىء كهوية السود في رسالة «فخر 
السودان على البيضان».: وهوية الترك في رسالة «مناقب الترك». أما 
ذمه للنصارى في رسالة «الرد على النصارى»؛ فكانت من باب الدفاع 
عن الهوية العربية الإسلامية؛ لآن هذه «الرسالة تظل خطابا يروم 
صيانة العقيدة الإسلامية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية الثقافية 
للعرب»2”01. ولربما دفعت مثل هذه القضايا وغيرها في كتب الجاحظ 
أندريه ميكيل لأن يقول: (إن الجاحظ هو أول من طرح قضية الإنسان 
في العالم) (251. 

لم تنحصر بلاغة الجاحظ عند هوية الإنسانء لكنها امتدت 
لتتناول هوية المكان من خلال رسالته «الأوطان والبلدان». ولم تصرف 
التعلوفات الشحراشة محمد مشبال حى شقراءة الريالة كيين افق 
بلاغي سيكشف له عن دلالات جديدة في هذه الرسالة عندما سيضعها 
في سياقها التواصلي والنوعي. بحيث سيغدو وصف الأمكنة متجاوزا 
للغاية العلمية إلى صياغة غاية حجاجية تتصل بتقييم البلدان وتمييز 
بعضها عن بعض. ولذلك يقول مشبال عن هذا نص الرسالة: (فإن أي 
قراءة له ينبغي أن تراعي هذا الأفق النوعي ومن ثم ينبغي أن تنخرط 
في المقام الأول في تحليل بلاغته وحجاجيته بدل تحليل معرفته) (202. 
ويمكن أن نعد رسالة «مناقب خلفاء بني العباس)(273. التي لم ترد 
في كتاب «رسائل الجاحظ» معتمّد محمد مشبالء كشفا لهوية الدولة 
العباسية وانتصارا لها ولمذهبه الاعتزالي. وعرض فيها بطريقة زمنية 
شاقبية تمثتاش كيمية خلفاء غباسيية معكؤزلبية: هسثتمرا النقنيات 
البلاغية التي تعتمد على الترجيح والاختيار والمدح والذم المبطن. 

تلبست طريقة الجاحظ في التعبير والتفكير معا بالتناول البلاغي 
والمنهاجي لمحمد مشبالء فراح يحلل رسائل الجاحظ وعينه على صياغة 
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٠١ 4‏ ترّه القلوب - نحو قراءة بلاغية لنثر الجاحظ 


أسئلة كبرى تؤطر مشروعه الثري في بلاغة الخطاب النثري.متجاوزة 
داكرة «ماذا يوجد؟» الوصفية إلى أفق «كيف يمكن6» التحليلية 
المنافنةللتعالقات المعرفية والمنهاجية بين البلاغة والنصء نحو (54): 
كيف يمكن مقاربة نص في كليته من منظور بلاغي دون الانزلاق إلى 
تحليل تفتيتي يقطع أوصال النص ويزهق روحه ويهدم وحدته؟ وكيف 
يمكن أن يتجاوز التحليل البلاغي البنيات البلاغية الجزئية الصغرى 
إلى البنيات البلاغية الكبرى من قبيل السرد والوصف؟5 وكيف يمكن 
تحليل الوجوه الأسلوبية تحليلا بلاغيا وظيفيا موصولا بسياقاته الأوسع؟ 
وكيف يمكن تحليل التفاعل بين النص باعتباره خطابا بليغا وبين ما 
ينتظمه من خطابات كالخطاب العلمي والخطاب الأخلاقي والخطاب 
التاريخي والخطاب السياسي والخطاب الكلامي؟ 


تركيب إشكالي: 

استطاع الباحث محمد مشبال أن يرسم لنفسه مسارا بلاغيا جريئًا 
على مستوى الوطن العربي. فلم يحصر مجهوده في البلاغة النظرية أو 
المدرسية. وإنما اتجه إلى المقصد المركزي من المعرفة البلاغية, 
والمتجلي في تحليل النصوص والخطابات المختلفة. 

وبذلك. عكف على التشريح البلاغي لنثر الجاحظ؛. مستعينا 
ببلاغة رحبة تراعي مبادىّ النوع الادبي وخصوصياته التي لا تطابق 
بين بلاغته النثرية وبلاغة الشعرء كما لا تنغلق على نفسها في الشبكات 
المصطلحية للبلاغة التقليدية. ْ 

والواقع؛ أنه بقدر ما تعمق محمد مشبال في إضاءة المعتمات 
البلاغية لنثر الجاحظ الذى سماه ابن دريد «نزه القلوب»؛: افاده 
الجاحظ نفسه في تجديد الرؤية البلاغية التي يصدر عنها في دراسته؛ 
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للذور فقد انتقل من بلاغة السمات في نزهة/نوع النادرة إلى بلاغة يتضافر 


سعيد العوادي 0" 


فيها الإمتاع والإقناع. ولم يتوقف عند هذا القدرء ولكنه تحول إلى بلاغة 
الحجاج او الإفناع في منافذته لنزهة/ نوع الرسالة. 

كما أننا لم نسلم من هذه العدوى. فوجدنا أنفسنا متفاعلين مع 
نصوص الجاحظ التراثية من جهة؛ والمقاربة البلاغية المعاصرة 
للباحث محمد مشبال من جهة أخرىء مما أسفر عن نشوء أسئلة 
وإشكالات من شأنها أن تعمق الحوار حول البلاغة والنص النثري 

عموماء من قبيل: 

٠‏ كيف يمكننا الانتقال من الخصائص البلاغية للنادرة والخبر 
والرسالة عند الجاحظ إلى الخصائص العامة لهذه الأنواع التي 
ستعرف تطورا ملحوظا فيما بعد؟ 

» كيف يمكن للبحث أن يتأسس على أرضية صلبة تروم دراسة بلاغة 
النوع. علما أن هذه الأنواع الخطابية عند الجاحظ متداخلة وغير 
صساكيةة 

« ألا يمكن للبحث أن يتحول من بلاغة النوع الصافي إلى بلاغة النوع 
القصيية 

« وألا يمكن أن تكون بلاغة النوع الهجين هي ما اصطلح عليه محمد 
العمري بالمدخل البلاغي الذي يتلون بتلون النصوص؟ 

« ألا يمكن أن يكون توسيع القراءة البلاغية عند الباحث بإيعاز من 
تطورات النظرية البلاغية أكثر من التفاعل مع نثر الجاحظ؟ 

كيف يمكننا الاحتكام إلى البلاغة الجاحظية في بعديها الصريح 
والضمني لضبط سمات الأنواع الخطابية الإبداعية دون مساءلة 
المسافة بين «التنظير» والمنجز النصي عند البلاغي المبدءع؟ 

« وألا يمكن أن يكون «التنظير البلاغي» عند الجاحظ تسييجا لفعل 
القراءة» ونوعا من الاستراتيجية المغلقة التي لا تؤمن بذات القارئ لجؤول 
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ثَرّه القلوب - نحو قراءة بلاغية لنثر الجاحظ 


عندما تغدو مثلما نلحظه اليوم من تقديم المنتوج مرفقا بطريقة 
الاستعمال؟ 

٠‏ وأخيراء كيف يمكن أن نستفيد من بلاغة النثر المستصفاة من 
الجاحظ في بناء بلاغة الرواية والقصة؟ ومن بلاغة الخبر والنادرة 
في بناء بلاغة القصة القصيرة جدا التي لا تزال تثيرا جدلا نقديا 
متشعبا؟ 


الهوامش 


(1) خاص الخاص: أبو منصور الثعالبي؛ قدّم له: حسن الأمين؛ منشورات مكتبة الحياة, 
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القلوب». وقد تحققت من هذه العبارة بالعودة إلى كناب ماص الخاض» فرجدت أن 
الصواب هو «نزه القلوب» التي يقصد بها ابن دريد كتب الجاحظ وأشعار المحدثين. 
ووجدت في تحقيق آخر غبار «منتزهات القلوب» لكنها متصلة بكتب أخرى غير كتب 
الجاحظ. ' 

(2) أفريقيا الشرق؛: المغرب؛ ط 1: 2007. 

(3) مءن؛ ص 105. 

(4) البلاغة والأصول. ص 105. 

(5) مطبعة المعارف الجديدة؛ البيضاء؛ ط 1: 1993. 

(6) فحص عنده الأثر الجمالي من خلال كتابي «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجان». 

(7) ناقش عنده المكون الصوتي في تحليل النص الشعري. 

(8) تناول كتابه «الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي». 

(9) تناول كتابه «الشعرية العربية: الأنواع والأغراض». 

(10) تدارس كتابه «البلاغة والأسلوبية: نحو نموذج سيميائي لتحليل النصوص». والذي 

ترجمه محمد العمري. 

(11) البلاغة والأصول. ص 38 . 


سعيد العوادي 


(18) نلققة نادرق دان جسور الطباعة والنفر والكوتمي كلتجة فل 100171قدضن 3 
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والعلوم الإنسانية جامعة الملك عبد المالك السعدي تطوان؛ المغرب؛ ط 1: 2010, 
صن 5 

(19) بلاغة النادرة. ص 5. 

(20) البلاغة والسرد. ص 5. 

(21) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: دار 
المعارف؛ القاهرة؛ ط 1: 1965: ص 170. 

(22) معجم الأدباء: ياقوت الحمويء تحقيق: إحسان عباس.ء دار الغرب الإسلامي بيروت. 
ط 1 1993» 1517/4. 

(23) البلاغة والسرد. ص6. 

(24) هينص 165, 

(25) حوار مع الدكتور محمد مشبال؛ نحو بلاغة رحبة. مجلة البلاغة وتحليل الخطاب» 
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(26) بلاغة النادرة. ص 12. 

(97)فدو عن 10 

(28) البلاغة والآدب: من صور اللغة إلى صور الخطاب: محمد مشبالء؛ دار العين: القاهرة, 
ط 1: 2010. ص 126. 

(29) بلاغة النادرة؛ ص 34. 

(30) مءنء ص 34. 

(31) البلاغة والسرد. ص 13. 

(32) مءنء ص 16. 

(33) عءنءضن 14: 
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(34) مءن؛ ص 146. 

(35) من حديث الشعر والنثر: طه حسين؛ دار المعارف. مصرء 1969: ص 66. 

(36) البلاغة والسرد. ص 122. 

(37) مءن؛ ص 10. 

(38) مءن؛ ص 11. 

(39) مءن؛ ص 9. 

(40) مءن: ص 65. 

(41) مءن؛ ص 65. 

(42) مءن؛ ص 86. 

(43) محور: قراءات تراثية؛ المجلد 13: العدد 3: خريف 1994. 

(44) عن دار كنوز المعرفة: الأردن. 

(45) سيتزايد الاهتمام القوي لمحمد مشبال بالنظرية الحجاجية وقيمتها في إنتاج معرفة 
بلاغية ونقدية بالنصوص في سنة 2013 على وجه الخصوصء عندما سيصدر 
ترجمته؛ بالاشتراك مع عبد الوخد التهامي العلمي: لكتاب «الحجاج في التواصل»؛ 
لفليبيروطون: المركز القومى للترجمة بمصرء العدد 2338: ط 1: 2013. وسيشرف 
طلق الكتاب السام دول ويلاقة اللنصن التقرض: مقاريات بلاظية بجعاميةداز 
العين: ط1: 2013 ا 

(46) مءن؛. ص 6. 

(47) مءن؛ ص 6. 

(48) مءن؛ ص 7. 

(49) مءن؛ ص 311. 

(50) مءن؛ ص 221. 

(51) منقول عن المرجع السابق؛. ص 225. 

(52) مءن؛ ص 243. 

(53) رسالة جديدة للجاحظ في مناقب خلفاء بني العباسء؛ دراسة وتحقيق: محمد محمود 
الدروبيء: الرسالة 7 الحولية 0 حرفات الآداب والعلوم الاجتماعية؛: جامعة 
الكويت؛ 2002. 


تدفق دلالة المفردة النبوية بتعدد الروايات فى غريب الحديث 


من خلال بفية الرائد فيما ورد في حديث أم زرع من الفوائد للقاضي عياض 


توطكتك: 

يعتبر الحديث الشريف الركن الأقوم واللازم الأعظم بعد القرآن 
الكريم: لكل دراسة لغوية أو أدبية رصينة؛ فثمة معين اللغة الذي لا 
ينضب وعينها التي لا تجف. 

ارتأينا أن نخص بالمدارسة والمباحثة ذلك الثراء اللغوي في 
غريب الحديث الشريف من خلال جهود القاضي عياض رحمه الله 
في «بغية الرائد» حيث تناولنا فيه بالدرس والتحليل والشرح والتعليل 
لف هيق| االحدويت :ينها لكرية. وذها لعريصية: زويانا لفزاكده البلاغية 
والنحوية والفقهية وتحريرا للقول في لغته العربية. 

وغير خاف خصوصية هذا الكتاب: فهو فضلا عن كونه في 
الحديث إلا أن القاضي عياض أبان عن مكنة واقتدار كبيرين من خلال 
مناقشاته اللغوية لغريب الحديث؛ وقام بعرض الروايات المختلفة, 
فقبل منها ماقبل ورد منها ما ردء بناء على خبرته الحديثية واستنادا 
إلى آزاة القلماء المتقدهمير:.: 


(*) أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب بكلية الآداب بني ملال - المملكة المغربية. 
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00 تدفق دلالة المفردة النبوية بتعدد الروايات في غريب الحديث 


ولقد أشار القاضي عياض في مقدمة بغيته إلى غزارة الجانب 
اللغوي في هذا الحديث لاختلاف النقلة؛ يقول «ورأينا أن نبتدئّ 
بالحديث سياق متنه مع اختلاف ألفاظ نقلته. وزيادة بعضهم على 
بعض في سرده.؛ ثم نذكر بعد ذلك علة إسناده. وشرح غريبه وعويص 
إعرابه؛ ومعنى فصوله وما يتعلق به من فقه وتنقدح فيه من غائدق,!1). 

لذلك وسمنا هذه الورقة ب «تدفق الدلالة في المفردة النبوية 
في غريب الحديث بتعدد الروايات من خلال بغية الرائد فيما ورد 
في حديث أم زرع من الفوائد للقاضي عياض». 

سعينا من خلالها إلى استخراج هذا الثراء اللغوي من خلال تدفق 
الدلالات القائم على الجمع بين معاني المفردة المثبتة في النص 
الحديثي والتي رجحها القاضي مقارنة مع معادلاتها الواردة في روايات 
اخرىء إذ اعتمد الرواية الكاملة والسياق الحسن ؛ ونبه على موضع 
الخلاف فيهاء وبين الفواكد المستجلبة والنكات المعتصرة من اللفظ 
الأصلء أو من معادله. 

نلف ستشكفل على المضاون الكانية: 
0 القاضي عياض: منهجه في البغية ومكانته العلمية. 
0 منهج القاضي عياض في الترجيح اللغوي. 
0 تدفق الدلالة في المفردة النبوية باختلاف روايات الحديث. 


1 -القاضي عياض: منهجه في البغية ومكانته العلمية: 


قبل الحديث عن منهج القاضي عياض في ترجيح المفردات 
واختيارهاء ارتأينا أن نمهد لذلك بعرض منهجه العام في تأليف 
الكتاب» ولعل في ذلك مزيد فائدة: يقول: «وطرقنا في هذا الحديث 
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بعض» وفي متن الحديث بينهم اختلافنات وزيادات وتقديم وتأخيرء 

فجئنا بأكملها رواية وأحسنها سياقاء بعد تقديم أشهر أسانيدنا فيهاء 

إيثارا للاختصار والائتلاف , واستظهارا بمن نهج لنا هذه السبيل من 
قدوة الأسلافء ونبهنا على موضع الخلاف فيها مما يفيد فائدة: أو 
يزيده فقرة شاردة: وثم زيادات من غير الطرق التي ذكرناها جلبنا 

بعضها ونبهنا على ما أمكن منهاء واللّه ولي التوضيق»(2). 

لا يخفى علينا من خلال هذا الفرش المنهجي الذي جاد به علينا 
القاضي عياضء مدى دقته في التأليف. وحرصه على استجلاب الأنفع 
والأفيد. لما في منهجه من صرامة المحدثين. لذلك كان من فضل 
القاضي على هذا الحديث تمشيطه له من الخارج أولا ثم بعد ذلك من 

الداخل. 

قصدنا من ذلك أن القاضي عياض سلك منهج علماء الحديث 
- وهو المحدث طبعا - في تمحيص السند بما يستلزمه من صحة 
واعتماده منهج المحدثين في الجرح والتعديل وومعرفة الرجال؛ قيل 
إن الترجيح في الروايات يقوم عند القاضي عياض على: 

الفقاركة نيتها للكشق خخ أكملها وأحستها سياقاء مخ خلال تسييقه 
للمعانى. وذلك ياستحضار السياق العام الذى ورد فيه المعنى, 

٠‏ الترجيح في المتن راجع إلى استيفائه لما يقنع القاضي عياض من 
حيث لغته وبيانه وفتنة بديعه؛ فهو أميل إلى اختيار السند الصحيح 
مع استيفائه للعناصر الفنية للبيان النبوي, 

« التنبيه على الفروق بين الروايات وإيثاره الرواية التي تفضل غيرها 
بفائدة وتزيد عليها بشاردة 

« الزيادة في إيضاح معنى الحديث بما لم يسبق إليه. 
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02 تدفق دلالة المفردة النبوية بتعدد الروايات في غريب الحديث 


ويذكر لنا نماذج الروايات التي أوردها لما فيها من غرائب 
وزيادات؛ يقول «وبعضهم يزيد على بعض؛ ولبعضهم زيادة من غير هذه 
الطرق؛ فأكثرها غرائب وزيادات ما حكاه ابن الأنباري من رواية ابن 
الهيثم بن عدي بن هشام بن عروة عن عائشة(3) وفضلا عن ذلك 
«يكثر من الروايات إمعانا في التوثيق والدقة حتى إذا حل النص بأدواته 
وصورته وروايته كان واثقا من عمله(4). 

إن قصد القاضي من إيراد مثل هذه الرواية كونها تقدم له مادة 
ولودا - قابلة للشرح والتأويل؛ والقراءة: والمقارنة؛ والنقد - لم يجدها 
في غيرها من الروايات؛ وذلك دليل على رغبة القاضي عياض في تقصي 
دلالات الحديث عامة واللغوية خاصة: إنه لا يغادر فائدة إلا أوردها ولا 
إضاءة أو تنويرا إلا وجاء به. ومن دقة القاضي عياض المتناهية ما 
نجده «عند ذكره لبعض الكتب التي أخن عنهاء فنقله لرواية وردت في 
صحيح البخاري لا يورده مطلقا غر مقيد بتوثيق: أي أنه ينص على أخذه 
من إحدى روايات البخاري. ويحدد خط النسخة التي أخذ عنها شيوخه 
الذين أجازوه؛ فيقول وهكذا وجدتها في أصل الأصيلي أبي محمد بخطه 
داخل الكتاب»(5). 

كل هذه الدقة في تحديد النسخة وتحديد الخط الذي كتبت به:دليل 
على تحري القاضي عياض ودفته في منهجه. فسلامة المتن من سلامة 
السند؛ وسلامة القراءة والتأويل من سلامتهما. 

ومن مظاهر قوة هذا الرجل جمعه لما تفرق في غيره من الشراح: 
فقد أبان عن مكنة قوية في النقد لا تتيسر إلا لموسوعي مثله؛ وجمع 
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للؤور الفقهاءء ومنهج اللغويين؛ ومنهج الئحاة ومنهج الأدياء والبلاغيين. 


وعلى ما ذكرناه من استرفاد القاضي عياض لمناهج عدة في كتابه 
هذاء إلا أنه يمكننا القول؛ وباطمئنان. إِنَّ قرن النقد لغة وأدبا وبلاغة قد 
بدا طالعاء مما يجعلنا نقول بأنه كتاب في النقد وإن كان منطلقه غريب 
الحديثء ويؤكد هذا رأي الدكتور علال الغازي في الكتاب حين قال 
«والبغية عندي... خصوصا في الجانب اللغوي الأدبي والبلاغي هي خير 
من يمثل النقد في المغرب العربي في طول وعرض العالم الإسلامي»©6). 

ولعبد الله الطيب رأي أكثر جرأة مما أوردناه؛ يبين من خلال مكانة 
القاضي عياض قياسا لمن كتبت لهم شهرة العلم؛ يقول فيه: «للقاضي 
عياض رحمه الله ورضي عنهء رسالة من الروائع في باب النقد كان 
ينبغي من أجلها وحدها أن يذكر بين كبار النقاد. كما ذكر القاضي 
عبد العزيز الجرجاني مثلاء ومن دونه في مرتبة العلمين كبار النقاد 
من أجل رسالته بين المتنبي وخصومه؛ وليست رسالة القاضي عياض 
دونها في مرتبة النقدء بل لا اشك في أنها أعلى منها مرتبة؛ والشهرة 
حظوظء ولقد نفق الجرجانيان الكبير والصغير في عصرنا هذا نفاقا 
مدهشاء وأشار الثعالبي في فصله عن المتنبي في يتيمة الدهر إلى 
وساطة القاضي الجرجاني بنوع لا يخلو من روح السحرية والله تعالى 
أعلم... وكان حق القاضي عياض أن يعتبر من كبار النقاد من أجل كونه 
من كيار علماء الحديث»(7). 
2 +- منهج القاضي عياض في الترجيح اللغوي: 

إن قارئ البغية يدرك منذ صفحاته الأولى أن القاضي عياض قد 
وضع مفاتيح منهجه بيد القارئ «ولقد عودنا عياض مع جميع مؤلفاته 
وضع هذه المفاتيح في يد القارئ»!2) وبين ما حواه الكتاب من فرائد 
وفوائد؛ وما اشتمل عليه من معان عور أصح بصراء مركزا على بيان 
الغريب فيه مع مكابدة شرحه وبياته. 
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لمؤذؤور 


تدفق دلالة المفردة النبوية بتعدد الروايات في غريب الحديث 


ولم يقتصر القاضي عياض بإبراز نكته اللغوية فحسب ؛ بل كثرت 
نات شرع وبيانس كتجده كاز :تاقرو الخرى يلذفيا وفائكة كهويا 
وزائعة كتهها ... 
وليس ذلك غريبا على عالم محدث مثل القاضي عياض رحمه اللّه 
واستكمالا لبيان منهجه نورد قوله: «هنا انتهى بنا القول فيما حررناه من 
الكلام في هذا الحديث؛ وقد احتوى على جمل من فئون العلم حسان؛ 
وفقر من ضروب الآدب غراب؛ وخرجنا فيه نحو عشرين مسألة من 
الفقه. ومثلها في العربية؛ مع كثرة ما ذكرنا فيه من كلام الشارحين, 
وأصحاب المعاني وترجيح الصوابء وتوليد كثير مما لم يتقدم فيه 
كلام بلغه علميء وانتهى إليه ذكري. واقتصرت ذ في أكثر ما ذكرته من 
اللغات على رفعها من مقانع هذا العلم» واستغنيت بذلك عن الشاهد إلا 
في النادر حرصا على الاختصارء واكتفاء بقول أولئك القدوة...وذ كرت 
الشواهد في المعاني تمهيدا لهاء وإظهارا لوجوهها. وحجة على صحة 
تأويلهاء لاشتراك الخواطر فيهاء وتوارد العقول عليها»(”). 
إن القاضي عياض يجمل لنا أهم عناصر منهجه في الاشتغال على 
هذا الحديث؛ وخاصة في ترجيحه الرأي الصواب, نجمل ذلك في الآتي: 
٠‏ إيراده لكلام الشراح وترجيحه للصوابء وفي هذا دليل قوي على 
منكقة القاطدى واقض از على تمييز القق مع السميرة: 
#رقدرته الجباره هل كزثيد السعاني» هرليد إبداع :83 اباع هق غيو أن 
ينسى تقييد كلامه بقوله «مما لم يتقدم فيه كلام بلغه علمي؛ وانتهى 
آلية ذكرع» احتراذا من الاطلاق: واذماع الأحاطة, 
فرضمة الرآى لصباحية صوايا كان أورخظ أ وتحرضه على إزماع الفضل 
لاصحايه 
© استحضاره القارئ أثناء التأليفء لذلك قلل من إيراد الشواهد تحفيفا 
عليه وطلبا للاختصارء. فليس يورد شاهدا الا نادرا ولضرورة: 


مولاي على سليماني 05 


3 - تدفق الدلالة في المفردة النبوية باختالاف روايات الحديث: 

ابتغينا من هذا المحور بيان تدفق الدلالة في المفردة النبوية من 
خلال جهود القاضي عياضء وذلك وفقا لما قام عليه منهجه في الشرح 
والبيان من جمع وعرض لمختلف الروايات التي ورد بها الحديث, لذلك 
بينا هذا الفيض الدلالي في غريب أقوال النسوة الواردة في الحديث, 
وعرضنا لذلك من خلال اللفظ وبديله في غريب قول كل واحدة. 

غريب قول الأولى: (لحم جمل غث) 

غث - قحر 

يستدل القاضي بالشعر بيانا لمعنى الغث الذي هو المهزولء قائلا: 
«يقول الشاعر: 

رقامست قريش قد اغث سمينهاء» 

والغث أيضا الفاسد من الطعامء ومنه الغثيثة. وهي المادة التي 
تجتمع في الجرح؛ ويقال غث الطعام يغث وأغث. 

والأصح أن يكون هنا الهزيل لقولها بعد: لا سمين فينتقى. 

ومن رواه (قحر) فمعناه هرم قليل اللحم... يقال جمل قحر 
وقحارية قال ابن الأنباري تريد لحم جمل مهزول!"!). 

إن القاضي سلك منهجا دقيقا مكنه من اختيار أنسب الألفاظ 
للحديث وأكثرها فيضا وتدذقا في الدلالة» من ذلك: 
« استدلاله بالشعرء استقطارا لمعنى اللفظ كما ورد في الاستعمال 

العربي الفصيح؛ 
« عرض دلالات اللفظ وترجيح المعنى الانسب للسياق بما يخدم المعنى 
الخاص؛ 

« تلخيص الدلالات؛ والاستشهاد بأهل اللغة كابن الأنبارى وابن دريد؛ 
* ترجيم القاضى رجمة الله الرأي الصائب اعشاذا على الانقتيان لطي 
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يقول: «والآصح أن يكون هنا الهزيل لقولها بعد: لا سمين فينتقى» 
وهذا دليل قوي على أن القاضي لا ينظر في دلالات اللفظ من خلال 
المعاجم معزولة عن السياق بل إنه يقلب دلالات الألفاظ ناظرا في 
علاقاتها وتراسل معانيها. تأكيدا لعلاقة اللاحق بالسابق. 
ولقد عدل القاضي في شرح قول الأولى (ولا سمين فينتقى) عن 
المعنى الظاهر - فينتقى معناها يختار - قائلا: «أي ليس بسمين له 
نقى- أي مخ - فيخرج... وبيان معنى ما وقع هاهنا أن يقال: ليس 
بسمين له نقى فيطلب لأجل نقيه؛ فلذلك قال (ينتقى) أي يطلب طيبه 
لأجل ما فيه من النقى!!!). 
وقد تحقق التوازي التركيبي والصوتي بين الفاصلتين: فجعل «لا» 
بإزاء مثيلتها و«سهل» بإزاء «سمين», و«يرتقى» بإزاء «ينتقى». 
وأما قولها: (ولا لي عنده معول) فقد وردت برواية ثانية هي (ولا 
له عندي معول) ولترجيح الرواية الأنسب والأقرب عمد القاضي عياض 
إلى المدخل المعجمي قائلا: «وأصله من عال الرجل عياله عولا أي 
كفاهم وأصله من العول الذي هو الثقل: يقال: عَوّلَ عليّ: أي حَمّلني من 
فقل شؤوتك ماتشاء 
وأما من رواه: (ولا له عندي معول) فإما أن يكون بمعنى الأول 
ويكون له بمعنى عليه أو يكون بضده؛ أي: أنه لا يشتغل بها ولا يلجأ إلى 
شيء من أمورها تهاونا بها وسوء عشرة لها»(2!). 
إن منهج القاضي في اختيار أوثق الروايات هو اعتبارها الأصل في 
الحديث. حيث يوردها الأولى: ثم بعد ذلك يورد الروايات المخالفة, 
وهذا معناه أن الرواية الأنسب والأسلم في نظره هي قولها: (ولا لي عنده 
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لذو معول) وقد سلك لتأكيد رأيه إلى: 


« التأصيل اللغوي لمعنى كلمة «معول» باحثا في أصلها ومشتقاتها. 
« تثبيته الرواية التي تخدم السياق الخاص, 
« نقضه الرواية الثانية من خلال النتيجة التي خلص إليهاء وهي أنها لا 
تعول عليه في شيء من أمورها. 

وأرى أن لا حاجة لتأويل الرواية الثانية (ولا له عندي معول) بخلاف 
ظاهرهاء وأن نجعل له بمعنى عليه كما ذهب إلى ذلك القاضي عياض 
لتتوازى دلاليا مع الرواية الأولى؛ وهو في الحقيقة تأويل لا ينسجم مع 
المعنى المقصود لأن المرأة أغرقت في ذكر نقائص زوجها وسوءاته, 
ثم إنها هي التي تصف زوجها وليس هو الذي يصفهاء لذلك ناسب 
المقام أن يكون محور الكلام ضمير المتكلم (ولا لي عنده) وليس ضمير 
الغائب (ولا له عندي). 

غريب قول الثانية: (لا أبث خبره) 

فقولها : لا أبث خبره بمعنى لا أنشر وأذكر ومن رواه أنث فمن هذاء 
يقال بث الخبر ونثه بمعنىء إلا أن النون أكثر ما يستعمل في الشر(3!). 

فالملا حظ أن البث والنث جعلا بمعنى واحد في بداية الشاهد. إلا 
أذنا وهينا القاطى رحيه الله حصن النه سالشى لعرة استعمال التو 
لذلك؛ ويكون المعنى بناء على ذلك أن المرأة إن كانت لا تريد إغشاء 
عيوب زوجهاء فقولها أبْث أنسب للمعنى ولقصدهاء وإن كان العكس 
فالأولى أنث. 

وفي معنى قولها (إن أذكره أذكر عجره وبجره) قول طويل؛ قال 
الأصمعي إنها مرت المعايب أيضا. أما القاضي عياض فقد جمع 
عدة آراء في معنى العجر والبجر ؛ فيها قول الأصمعيء وابن الأعرابي 
وثعلب وما روي عن سيدنا علي وقول أحمد بن عبيد والهروي 57 


07 


العدد 41 , ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


21 


0 تدفق دلالة المفردة النبوية بتعدد الروايات في غريب الحديث 


السكيت ثم المبردء وأبو سعيد النيسابوري الذي جمع المعاني المختلفة 
في قوله: إنما عنت أن زوجها كثير العيوب متعقد النفس(4!). 

إن القاضي أخر رأي أبي سعيد النيسابوري لأنه الأقرب إلى رأيه؛ أو 
لآنه الرأي الجامع لما أورده اللغويون من غير تفصيل. 

ثم يمضي القاضي فيقسم الآراء السالفة إلى ثلاث مجموعات: 

فعلى مذهب ابن الأعرابي وثعلب والأصمعيء أي إني إن ذكرته 
ذكرت همومي وأحزاني به وعلى مذهب الأصمعي الآخر والهروي 
والنيسابوري. اي إن ذكرته ذكرت معايبه وقبائحه؛ وعلى مذهب ابن 
السكيت ذكرت اسراره؛: وبعضها قريب من بعضء. قال الخطابي: ارادت 
عيوية الباطتة: وأسراره الكامتة(215, 

لقد سعى القاضي من خلال عرضه للآراء أعلاه إلى تحقيق 
مقصدين: 

الأول: عرض آراء اللغويين وإظهار ما بين أقوالهم من التقارب, 
فكلها تتكامل ما لم ينهض دليل معارض في أحدهاء كما أنه لا يقدح في 
راي احد من اللغويين والعلماء الذين اورد اراءهم, 

الثاني: انفراد القاضي برأي خاص مع إقامة الدليل عليه. وهو 
ترجيحه رواية لا أبث. لقوله «فأرى - واللّه أعلم - أنه كان مستور الظاهر 
رديء الباطنء فلم ترد هتك ستره ... ولكنها وان لوحت وما صرحت. 
واجملت وما شرحت. فقد بثت, وإن قالت لا ابث؛ إذ لابد للمصدور ان 

فلوهتكت حجاب الصوت عن عورات ما عرفت منه؛ لكان الأرجح 
أن تقولء لا أتق يدل لذ أيغ(116, 


ولنا أن نقول إنها لولم ترد ذكر سوءاته؛ وإظهار عوراتهما قالت : 
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لور لا أبث خبرهء وما أردفته بقولها: إن أذكره أذكر عجره وبجرهء إنها تلوح 


وتعرض بكونه ذا عجر وذا بجر إلا أنها كفت عن ذكرهاء وغير خاف 
أن الخبر أمر كائن وواقع في الماضي في عالم الشهادة المعلوم. عكس 
النبأ والذي ينحصر في عالم الغيب . فعجره وبجره تحققت ولا سبيل 
إلى إنكارهاء ويكفي من تعريضها بزوجها التشهير بعيوبه. 

غريب قول السادسة: (إذا أكل لف) 

لف - رف - اقتف - استف - اشتف 

عرض القاضي عياض قول السادسة (إذا أكل لف) وهو الراجح 
عنده قياسا إلى البدائل أعلاه والتي روي بها الحديث؛ وهي كلها متقاربة 
في المعنى وليست مترادفة البتة. جاء في البغية ما يلي: «قولها إذا أكل 
لف اللف في الأكل الإكثار منه؛ والتخليط من صنوفه, واستقصاؤه حتى 
لا يبقى منه شيء. 

ومن روى «رف» فمعناه الإكثار من الأكل؛ حكاه الهرويء ويقال منه 
رف يرف: ومن روى «اقتف» فمعتاه قريب من هذاء قال صاحب العين 
القفان الجماعة؛ وقفان كل شيء جماعته واستقصاؤي!”17). 

ويضيف القاضي فعلين آخرين هما: الاشتفاف والاستفاف. يقول 
«والاشتفاف في الشرب استقصاء ما في الإناء. مأخوذ من الشفافة 
وهي البقية تبقى في الإناء. فإذا شربها صاحبها قيل اشتفها. ومن 
رواه «استف» بالسين المهملة فمعناه قريب من الأول في الاستقصاء 
والإكثان(215. 

ما يعضد اختيار القاضي (إذا أكل لف) عدة أمورء نذكر منها: 

« أن اللف والرف كلاهما يعني الإكثار في الأكل, إلا أن الأول يزيد 
عن الثاني بالتخليط في صنوف المأكولات فضلا عن الإكثار منهاء وهذا 
أدخل في الذم وإظهار العيوب, 
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لمؤذؤور 


تدفق دلالة المفردة النبوية بتعدد الروايات في غريب الحديث 


ف الأقتقاف والاستفاف كلاهما مخخصن بالشرب:» وذتك دليل انشاد 
القاضي عياض لهماء 
« مشاكلة رأس الفاصلة اللاحقة للتي سبقتها (إذا أكل لف وإذا اضطجع 
التف) ولف والتف كلاهما من جنر واحد غير أن الثاني مزيد. «وقولها: 
إذا اضطجع التف» تعني رقد ناحية ولم يباشرها) (7!) وهذا أكمل في 
الذم: فهو شره في الأكل نهم فيه. حصور مع زوجه زاهد فيه. 
« إن تقارب الكلمات والألفاظ في الرسم لم يدفع الفروق الدقيقة بينها. 
بل لكل لفظة ظلالها وإيحاءاتها ومعانيها. 
ومن غريب قول السابعة (زوجي عياياء) 
عياياء - غياياء 
استهل تفسير قول السابعة بقوله: «قولها عياياء» وفي الرواية 
الأخرى «أو غياياء» هو شك من الراويء قال أبو عبيد: هكذا يروى 
إن أهم ما قام به القاضي في شرحه هنا إيراده لروايتين مختلفتين 
رواية تؤكد لفظ «عياياء» واخرى يداخلها الشك في غياياء. 
مما أورده القاضي قول أبي عبيد:« الصحيح عياياء بالعين المهملة 
غاما المعجمة فليس بشيء. والعياياء من الإبل الذي لا يضرب النوق؛ 
وكذلك في الرجال... قال الهروي العياياء العيي الذي قعينة مماضددة 
امعان 
لقد عرض القاضي عياض رأي أبي عبيد؛ ولم يكن غرضه الموازنة 
والمقارنة بين روايتين واحدة موثوق بها (عياياء) والثانية يداخلها 
الشك (غياياء ) فالظاهر أنه رجح (عياياء) إلا أن قول أبي عبيد «فأما 
المهملة فليس بشيء» قد هاله؛ لأنه أصدر حكمه بإزائها من غير أن 
يشرح أو يفسرء وكأن هذه اللفظة لا أصول لها في العربية؛ يقول عياض 


رحمه اللّه تعالى: «وقول أبي عبيد: إن الغياياء بالغين المعجمة ليس 
بشيء ولم يفسره. وتابعه على ذلك سائر الشارحينء: فقد ظهر لي 
فيه معنى صحيح إن شاء الله في اللغة: بين في التأويل: وهو أن يكون 
ماخوذا من الغياية وهي كل ما أظل الإنسان من سحاب وغيره؛ ونحو 
ذلك... فكأنه غطى عليه من جهله وسثترت عنه مصالحف(21). 

ومما أغادنا هذا الشاهد أن القاضي عياض لم يعتبر غياياء تصحيفا 
لعياياء؛ بل اعتبرها أصيلة في اللغة العربية وراح يبحث عن دلالتها من 
غير اقتصار واتباع لما اورده الشراح قبله. فمباشرة القاضي عياض 
لتأويل غياياء ليس يعني ترجيحا لهاء بل حسبه إظهار معناها اللغوي 
بعدما أقر ابو عبيد بانها ليست بشيء؛ وتبعه في ذلك شراح الحديث. 
غريب قول العاشرة: (لا يشبع ليلة يضافء ولا ينام ليلة يخاف) 

زوج هذه نقيض زوج السادسة التي وصفته بالنهم والشره قائلة: 
(إذا أكل لف). أما العاشرة فقد «وصفته بكرم النفس وشبعهاء 
ونزاهتها وإيثارهاء وقلة همه بالأكل وشرهه له؛ وأنه إذا أضيف واحتفل 
في إكرامه وأكثر من إطعامه. لم يكن همه شبع بطنه؛ واكتفى بأيسره 
واقتصر على ما يقيم صلبه؛ ويرد قوته من»(72). 

عرض القاضي عياضء رحمه اللّه. جملة من الشواهد الشعرية 
ليؤكد أن هذا الطبع متأصل في العرب؛ عريق بينهم. 

وأورد احتمالا آخرء «فقد يحتمل أن يكون معنى «يضاف» أي ينزل به 
الضيفان: يقال: ضفت الرجل إذا نزلت به؛ وأضفته: أملته إلى ضيافتي, 
تقول: فهولا يشبع لإيثارهم بما عنده؛ وتقديمهم على نفسه: قال تعالى: 
لوَيؤْئِرُوت َك اشم وَلوكانَبِمَ حصَاصَةٌ 2374 

إن عرض التأويلين لا يتعارضان:ء والغاية منهما أن الرجل كريم 
النفس عزيزها سواء كان ضيفا أو مضيفا. 
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لمؤذؤور 


تدفق دلالة المفردة النبوية بتعدد الروايات في غريب الحديث 


ومن غريبها أيضا قولها: «إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن 
هوالك». 
في معنى المزهر 

أورد القاضي عياض رأي أبي عبيد وغيره قائلا: «ومعنى قولها: 
«إذا سمعت صوت المزهر أيقن أنهن هوالك» أي أنه لما كثرت عادته 
بإنزال الضيفان وإطعامهم وسقيهم وضرب المعازف عليهم. ونحره 
الإبل؛ إذا سمعت المعازف عرفت بجري عادتها أنها تنحر... وهذا لا 
تعتاده الإبل ولا تفهمه إلا مع التكرار والاستمران(24). 

ولعل رأي ابن عبيد هوما يصطلح عليه في علم اللسانيات بالنظرية 
السلوكية؛ فاطراد اقتران صوت المزهر بالنحر جعل الإبل توقن بنحرها 
كلما سمعت المعازف؛ وهوما سماه ابن عبيد بجري العادة. 

كما أورد القاضي عياض رأيا لأبي سعيد النيسابوري يقول فيه: «لم 
تكن تعرف العرب العود. إلا من خالط الحضر منهمء والذي نذهب إليه 
أنه المزهرء وهو الذي يزهر النار للاضياف الطراقء فإذا سمعت صوت 
ذلك ومسمعانة الثاو أنققت نم1251 

ولقد رد القاضي رأي التيشايوري وأنكره عليه مع جواز صحته: 
قائلا: «ولا نعرف أحدا رواه المزهر كما قاله النيسابوريء وإن كان 
يصح. لأن زهور السراج والنار تلآلؤ سناهاء والذي رواه الناس كلهم 
«المزهر» وهو الصيواب لا ماقالة إن شاء الل(26). 

إذن للمزهر معنيان: 

الآول لآبي عبيد ومن معه وهو بمعنى صوت المعازف. 

الثاني لأبي عيد النيسابوري أنكر فيه رأي أبي عبيد وزعم أن معنى 
المزهر من زهور النار وهو اشتعالها وتسعرها. 


مولاي على سليماني 03 


والملاحظ أن القاضي عياض عرض الرأيين معا فلم ينكر على 
الأول؛ ونعتبره ذلك تسويغا لرأي أبي عبيد. إلا أنه أنكر رأي النيسابوري 
ورده عليه مع جواز صحته؛ فقد مال القاضي عياضء رحمه الله؛ لرأي 
الغالبية من أهل اللسن وجمهور اللغويين وهو الذي عناه بقوله: «رواه 
الناس كلهم» أي العالمين باللغة ولا يقصد السوقة طبعاء وجعله صوابا 
حين قوله «وهو الصواب لا ما قاله إن شاء اللّه ( أي النيسابوري)». 

لقد درج القاضيء رحمه اللّه. على عرض الآراء مع اختلافهماء 
فإذا جوزها جميعا اكتفى بالعرض دون ترجيح: أما إذا مال إلى رأي 
وكان له الدليل - وإن خالف فيه أهل الاختصاص - فإنه يعرضه 
بما يكفي من الثقة؛ وأحيانا يبدو الترجيح ظاهرا من خلال القرائن 
الصريحة كقوله هنا «وهو الصواب». كما يعمد أحيانا إلى إظهار تميزه: 
واستحالة إيجاد رأي مثل رأيه . بسطا وبياناءكما في قوله «وهذه نكتة 
بالغة في هذا الفصل تغلغل القول بها لعلك لا تجدها بهذا البيان في غير 
هذه الأوراق»(27). 

أشار الدكتور عبداللّه الطيب إلى أن القاضي عياض نبه إلى 
المواضع التي كان فيها قوالا مبرزا لم يسبقه أحد إلى ما فتح الله به 
عليه؛ يقول: «هذا وقد كان القاضي عياضء رحمه اللّه. متواضعاء وضي 
أطراف نفسه أريحية؛ ودماثة خلق ولين... ومع هذا لم ير بأسا أن يذكر 
لقرائهما عنده من أن النهج الذي انتهجه في هذه الرسالة فريدء ولم 
يسبق إليه. واحترس بما جبل عليه من شيمة تواضع العلماء فقال: مما 
ل يعدي كيه عادم يانه علميي 151 , 

ويتابع القاضيء. رحمه اللّهء إنكار رأي النيسابوري قائلا: «فمن 
أخبره أن مالكا المذكور لم يخالط الحضر؟ وقد ذكرنا في بعض طرق 
هذا الحديث أن قرية من قرى اليمن؛ وذكر أنه اجتمع بها إحدى عشرة لجطذال 
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امرأة والقرى هي الحواضر والمدن:؛ قال تعالى: #رجل من القريتين 
عظيم 4: وفي الطريق الآخر أنهن من قريشء. وأنهن من أهل مكة كما 
قدمناء كما ان اشعار العرب جاهليها وإسلاميهاء بدويها وحضريها قد 
ذكرت فيها المزاهر وأشباههاء قال الأعشى: 
جالس حوله الندامى فما ين فك يؤتى يمزهر مندوف 

كذا أنشد أبو عبيد وغيره؛ وهي إحالة من الرواية؛ وغلط؛ والشعر 

«يؤتى بمؤكد محذوف» يعني الزق؛ وبعده: 
وصدوح إذا يهيجها الشر 2 ب تزقت في مزهر مندوف»7”7) 

فانظر كيف نظر القاضي عياض؛ رحمه الله في كلام النيسابوري, 
وسعى إلى إظهار خلله. منطلقا من الدليل العقلي المتمثل في عدم 
اننسالة سحالظة مالك احضو ومن أن الثسوة قد اجكمكن اش قرية 
من قرى اليمن؛ ثم مضى القاضي ينظر في لفظ القرية كما ورد في 
القران الكريم مستدلا بما يجعل القرية تفيد المدن والحواضرء وبهذا 
يكون القاضي قد هوك رأي أبي سعيد النيسابوريء وزاد دليلا آخر يؤكد 
من خلاله معنى المزهر وذلك بالشاهد الشعري. وبأنه لفظ عربي؛ 
وهاذة العوب إظراتب اليفاق::وذالك ذاخل فى الكرم: ْ 

ولا اعتراض بين الرأيين؛ أو بين المعنيين للمزهر سواء قصد به 
تسعر النيران أو الآلة الموسيقية؛ فكلاهما مخصوص بالضيفان ومتعلق 
بهم؛ غير أن الأول يكون قبل وصول الضيفان توجيها لهم بمكان الخيمة: 
وبعد وصولهم لإنضاج اللحوم, والثاني لا يصلح إلا بوصولهم والجلوس 
إليهم. 

وللشعراء كلام يطول في زهر النار للأضياف قصد هدايتهم 
وإرشادهم تموطن الخيام؛ قال الشاعر: 
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لذور وأني لأدعو الضيف بالضوء بعدما كساالآرض نضاح الجليد وجامده 


وقال آخر: 
ومستنبح قال الصدى مثل قوله حضأت له نارا لها حطب جزل 


غريب قول الحادية عشرة: (أناس من حلي أذني) 


في معنى أناس: 

يقول القاضيء رحمه اللّه: «أي حرك أذني بالحلي من القرطة 
والشنوفء والنوس حركة كل شيء متدل وسائل؛ قال يعقوب: أناس أثقل 
حتى ناسا أي تدليا واضطرباء وهذا نحو الأول: قال ابن الكلبي: سمي 
داوس أحد هلوك اليم لششيرقين كانتا له توسان فحت غاهة ومته 
حديث ابن عمر أنه دخل على حفصة ونوساتها تنطفء وفي الحديث 
أنه كان للعباس ضفيرتان تنوسان على ترائبه؛ والحلي جمع ويقال بكسر 
الحاء؛. وقرىّ في الكتاب العزيز بهما جميعاء والحلي واحد وهو كل ما 
تحلى به من ذهب وفضة وجوهر وشبه»(30. 

لقد سلك القاضيء رحمه الله. مسلك التفسير في شرح أناس 
بقوله:أي حرك أذني؛ ثم مضى مؤكدا كلامه بقول يعقوب وابن الكلبي 
من غير أن يعرف بهماء ولا أن يذكر المضان التي استقى منها هذه 
الشواهد ساكا مسلك الاحعصباز فنميقا على القارئ» وففكيد! كلامه 
بالمأثور من حديث ابن عمر والعباس. 

ولقد بدت ثقافة القاضي عياض - رحمه اللّه - اللغوية واسعة حيث 
يشرح انطلاقا من مخزونه المعرفي من غير رجوع للمعاجم مكتفيا 
بإيراد اسماء اللغويين والمحدثين. فضلا عن علمه بالقراءات القرانية. 

إننا من خلال تتبعه لشرح غريب الحديث ندرك أنه؛ رحمه اللّه: 
ليس يقتصر على رافد واحد بل إنها روافد عدة متح منها موسوعيته؛ 
ويعتبر الرافدين القرآني والشعري أهمها. 
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تدفق دلالة المفردة النبوية بتعدد الروايات في غريب الحديث 


وعلى ما أوردناه فإن معنى أناس يتأرجح بين معنيين: 
«حرك. 
٠‏ أثقل. 
والمعنيان متقاربان» غلا تتحرك الأذن إلا بالأقراطء فإذا كان وزن 
الحلي تقيلا أثقلت الأذن وإلا فإنها تحركها فقطء. ويبقى المعنى الثاني 
أنسب للدلالة على زنة حليها وثقله. 
ومنه قولها: ( بجحني فتبجحت) 
«أي فرحني ففرحت,. قال الراعي: 
وما الفقر من أرض العشيرة ساقنا إليك ولكنا بقرباك نبجح 
أي: نفرح. هذا قول أبي عبيدء وقال ابن الأنباري: معناه عظمني. 
ويؤيده قولها: فبجحت إلى نفسي... وقال يعقوب: بجحت فخرت,. وقال 
ابن أويس: معناه وسع علي وترفني»!21). 
لقد استقصى القاضي دلالات بجحني فأورد لها خمس دلالات: 


« فرحني. 


وهذه الدلالات متكاملة لا تعارض بينهاء ولم يرجح معنى دون آخر, 
فقد ارتضاها جميعاء والحق أن المقام مقام فخر بالزوج؛ لذلك لا مانع 
بأن تفخر به لأنه فرحها وعظمها ووسع عليها وترفهاء وكل ما يقوم به 
الزوج في حق زوجه قليل إذا صلحت. 


ومنه قولها: (فعنده أقول فلا أقبح, وأشرب فأتقمح ) 


«أي: يقبح قولي علي ويرده؛ وقولها: أتقمح؛ قال أبوعبيدة: أي أروى 
حتى لا أحب الشربء مأخوذ من الناقة المقامح: وهي التي ترد الحوض 
غلا تشرب؛ وترفع رأسها رياء ومن رواه «فأتقنح» بالنون؛ فإن أبا عبيدة 
قال: لا أعرفه؛ ولا أرى المحفوظ إلا بالميم»(32). 

وقريب من هذا ما أورده ابن دريد؛ في معنى تقمح: «والإيل قماح: 
إذا قامحت عن الماء؛ قال الشاعر: 

ونحن على جوانبها قعود 2 نغض الطرف كالإبل القماح 

فهذا يخالف قول أبي عبيدة لأنه قال: نغض الطرفء فكأن المقمح 
- واللّه أعلم - الرافع رأسه شاخصا كان أوومفضيالة وض الصحاح 
تقمح بمعنى: «رفع رأسه وغض البصر(24). 

يعتبر هذا الشاهد دليلا على علو كهب القاضي عياض في اللغة, 
فقد عهدناه دائم الاستحضار والرجوع لاراء ابي عبيد. فكان يقبل رايه 
تارة ويتحفظ أخرى. إلا أن أبا عبيد أقر بعدم علمه بمعنى «أتقنح» -وتلك 
عادة العلماء - فقال القاضي حكاية عنه: «ومن رواه «فأتقنح» بالنون, 
فإن أبا عبيدة قال: لا أعرفه». فكان ما أورده القاضي بإزاء هذا اللفظ 
من صعيم مقيره وحقيه واجتهاده؛ قال: »وحكى أبو علي القالي؛ في 
كتابيه: البارع والأمالي: يقال: قنحت الإبل تقنح؛ بفتح النون في الماضي 
والمستقبل قنحا بإسكان النون... إذا كرهت الشرب بعد الريء واكثر 
كلامهم تقنحت تقنحاء قال أبو زيد وقال نحوه ابن السكيت وأبو حنيفة 
فهما إذن بمعنى؛ والميم تتوارد مع النون كثيرا... وقال شمر عن أبِي زيد: 
التقنح الشرب بعد الريء قال ابن حبيب: هو الري بعد الريء قال ابن 
أبي أويسء؛ وقال أبوسعيد: هو الشرب على رسل لكثرة اللبن؛ لآنها ليست 
تناهب غيرها الشرب... وقال يعقوب: أتقنح: لا يقطع علي شرب»2251. 
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فانظر إلى تدفق دلالات اللفظ من خلال ما أورده القاضي أخذا من 
كتابي أبي علي القالي: وهي كالآتي: 
« كراهة الشرب بعد الري. 
٠«‏ الشرب فوق الري. 
« الري بعد الري. 
٠‏ الشرب على رسل لكثرة اللبن. 
» عدم قطع الشرب على الشارب. 

يمكن أن نفرز من هذه المعاني معنيين كبيرين: 

الآأول: يتعلق بشرب الماء أو غيره من المشروبات المستحلة إلى 
درجة الارتواء والتضلع. 

الثاني: يتعلق بشرب اللبن شربا على رسل لإفادة الكثرة فيه. وذاك 
دليل على غنى زوجها وامتلاكه الإبل. وسواء تعلق الأمر بشرب الماء أو 
اللبن فإنها تتضلع منهما معا حتى ترتويء ولا مانع من أن يكون مشروبها 
ماع ولينا: 

ولقد أصل القاضي التأصيل اللغوي للفظ بإثبات موارده على غير 
عادته فذكر المصدرين اللذين استقى منها دلالات اللفظ وهما الأمالي 
والبارع لأبي علي القالي. 

وعرض جملة من آراء اللغويين مبينا ما بينها من التقارب في 
دلالات اللفظ. فخلص إلى أن التقمح هو التقنح يقول: «فهما إذا 
بمعنى». ووضح سبب التقارب في المعنى والراجع إلى توارد الميم مع 
النون في العربية ممثلا بنماذج مثل غيم وغين:ء وامتقع وانتقع. 

ثم عرض القاضي معاني عدة لتقنح يمكن إجمالها في كثرة 
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لمؤذؤور المشروب وغزارته لبنا كان أوماء؛ والجمع بينهما دليل الرخاء والتنعم. 


لقد أظهرت المرأة نعيمها ورغد عيشهاء وتمام ريها من مشروبها 
كاكنا ها كات وتقطلها غلى غيرها يقضول طلعاضياء:واثقشاتها وزهوها 
أو اتساع جسدها واكتنازه. 

قال أبو عبيد: »ولا أراها قالت ذلك إلا من عزة الماء عندهم, يعنى 
قولها: (أشرب فأتقمح). 

هنا يتدخل القاضي عياض ليبرز لنا سعة علمه وغزارة فهمه منتقدا 
أبا عبيد ومنكرا عليه هذا التأويل: يقول: «وما اضطره إلى هذا التأويل؛ 
وكأنه لا شراب إلا الماء؛ فأين أنواع اللبن والخمر والسويق وسائر أشربة 
العرب التي كانوا يستحلونها ويستعملونها من صريف وضريب وصريح 
ورقيق ونبيدذ ومزر وجعة وبتع وفضيخ وطلاء وباذق وسويق26()8). 

يبدو من خلال هذا الشاهد أن إنكار القاضيء رحمه اللّه. على أبي 
عبيد كان بقصد إظهار معرفته بعادات العرب وعلمه بسائر أشربتهم: 
وفي هذا إشارة ضمنية بعلم القاضيء رحمه اللّه. بدقائق اللغة؛ والفروق 
الدقيقة بين المعادلات الدلالية فيهاء سالكا في هذه الفقرة مسلك أبي 
هلال العسكري في فروقه أو مسلك الأصفهاني في مفرداته.فقد كان 
كافيا أن يقول: «وكأنه لا شراب إلا الماء؛ فأين أنواع اللبن والخمر 
والسويق وسائر أشربة العرب التي كانوا يستحلونها ويستعملونها» من 
غير تفصيلء فقد كانت هذه الصياغة كافية لإقناعنا بأن ما ذهب 
إليه أبو عبيد مرجوح, وبأن الأمر غير مقتصر على الماء وعزته؛ لكن 
القاضي بسط القول بسطا وبث الفروق بثاءمبينا من ذلك كله حسه 
اللغوي المرهف وعلمه الغزير بأسرار العربية؛ وترجيحا للرأي القائل 
بآن المقصود غير الماء؛ مذيلا كلامه بأشعار يذم فيها أصحابها 
المقتصرين على شرب الماء وحده؛ كما في قول بعض الهذليين: 

ومن تقلل حلوبته وينكل2 عن الأعداء يغبقه القراح 


199 


العدد 41 , ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


لمؤذؤور 


0 تدفق دلالة المفردة النبوية بتعدد الروايات في غريب الحديث 


يقول القاضي «ومن رواه «أتفتح» بالفاء والتاء؛ فإن لم يكن وهماء 
فمعناه عندي التكبر والزهدء قال ابن دريد الفتحة التيه والتكبرء يقال 
في غلان فتحة؛ ومثله في كتاب العين للخليل: ويكون هنا التيه والكبر من 
الشراب لنشؤة سمسكري 87 

إن أول ما يلفت انتباهنا تشكيك القاضي في هذه الرواية بقوله 
«فإن لم يكن وهما». وإن سلم بصحتها فقد حددها في التكبر والزهو, 
وقد ارتكز القاضي على ابن دريد والخليل من خلال معجميهما. 

ويحسن قصر معنى «أتفتح» على الزهو إشارة إلى ترف هذه الزوجة 
ووغد عيشهاء إذ هق شأن سعة الحال أن تشعر ضاحيها بالاتتشاء 
والزهو. 

ومنه قولها (وآكل فأتمنح) «أي أطعم غيريء يقال منحه يمنحه 
إذا أعطاه. وأصله من المنحة والمنيحة وهو أن يجعل الرجل للرجل لبن 
شاته أو ناقته ثم يردهاء ثم جعلت كل عطية منحة. 

وجاء بلفظ أتفعل التي تقتضي تكرار الفعل وملازمته للفاعل؛ 
ومطالبة نفسه أو غيره به. فكأنها تطلب من نفسها من تمنحه؛ أو تحرك 
لذلك غيرها لتفضل عليه بما فضل من مأكوله لكثرته»(38). 

أصل القاضي للفظ «أتمنح» قائلا (وأصله من المنحة)؛ ووظف 
المورد الصرفي مؤكدا على دلالات التضعيف في الفعل وما يقتضيه من 
التكرار والمعاودة. 

غريب قولها في أم أبي زرع (عكومها رداح) 

رداح - دراح 

جاء في كتاب العين «ناقة رداح ضخمة العجيزة:؛ والمآكم؛ ردحت 
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لمؤور رداحة فهي ردوح ورداح» وكبش رَداح ضحم الألية271). 


قال أبو عبيد وغير واحد من الآئمة: العكوم: الأحمال... والرداح 
الطعام الكثير الحشوء وزاد على ذلك معاني منها: 

قال الهروي: الثقيلة ومنه قيل للكتيبة الواسعة رداحء ويقال للمرأة 
رداح؛ إذا كانت عظيمة الأكفال ثقيلة الأوراك. وجفنة رداح عظيمة: 
وجمل رداح عظيم. 

أما ابن حبيب فقال: إنما هو دراح أي ملاء(40). 

فقد سوغ القاضي عياضء رحمه اللّه. الرواية التي اعتمدها أبو 
عبيد ومن معه من الآئمة . وهي «رداح» عوضا عن دراح لشهرتهاء لذلك 
عقب على ابن حبيب قائلا: ما قاله ابو عبيد وغيره صحيح معروف 
ومعناه ظاهرء ولا أدري لم أنكره ابن حبيبء ...: فإن روايتهم (الرواة) 
كلهم رداحء لا كما قاله ابن حبيب عن ابي أويس: دراح لم يذكرها غيره 
ولا شرحها سواه. ولا سمعناها من شيخ ولا وجدت هذه اللفظة في 
جماهير اللغة وصحاح العربية؛ إلا أن تكون من قولهم رجل درياحة: أي 
ضخم.ء حكى ذلك ابن دريد...وفي كتاب العين: الدرياحة القصير!!4). 

لقد عرض القاضيء رحمه اللّه. رأيين أحدهما راجح والثاني 
مرجوح. فبداً برآي أبي عبيد. وعادته أن يبدأ بما هو إليه أميل وعليه 
احرصء ويحسبه صوابا لا يداخله شك ولا يتسرب إليه وهن ولا يلفه 
وهم, فبداً برأي أبي عبيد قبل رأي أبي حبيب قائلا: «قال أبو عبيد 
وغير واحد من الآئمة» وليت شعري لم عدل عن قول اللغويين - لآن هذا 
مناط اشتغالهم - إلى الآئمة؟ فمعلوم أن المقام لغوي بامتياز فذكر 
اللغوي اولى من ذكر الإمام لما يحتمله هذا الآخير من معان عدة. 

إنه قال الآئمة ولم يقل اللغويين أو أئمة اللغة - في نظرنا - لأن 
الإمام متبوع لا تابع وسابق لا لاحقء وبه يأتم غيره من الاتباع» قال 


الخليل: «قكل من اقفتدي بك وقدم في الأمور فهو إمام(42) مقصده 
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ظاهر واضح وحصيلة قوله جلية؛ مفادها أن رأي أبي عبيد ومن معه 
أحرى أن يتبع لأنهم لن يجتمعوا على رأي أعجف مهزول؛ لآن مصدره 
أكمَة اللقة وفرساتها: 

وقبل أن يصدر أحكامه في رأي ابن حبيب تحرى في نسبة الكلام 
لصاحبه قائلا «وقال ابن حبيب فيما قراته مضبوطا في كتابه: ولم اروه 
سماعا انما هودراس(43). 

لقد فعل ذلك لتلا يبني أحكامه على وهم فثبت الرأي لصاحبه؛ ثم 
انبرى له ناقداء ونافيا نفيا قاطعا بأن يكون واحد من أئمة اللغة قال برأي 
ابن حبيبء قالء رحمه اللّه: «ما قاله أبو عبيد وغيره صحيح معروف. 
ومعناه ظاهرء ولا أدري لم أنكره ابن حبيب» ثم واصل حديثه عن رواية 
دراح قائلا: «لم يذكرها غيره ولا شرحها سواه؛ ولا سمعناها من شيخ, 
ولا وجدت في جماهير اللغة وصحاح العربية»!4*) وبهذا يكون القاضي؛ 
رحمه اللّه تعالى؛ قد نسف رأي ابن حبيب نسفا وهوكه تهويكاء وقد ظهر 
ذلك من نفيه المطلق بانعدام أثر لرأي ابن حبيب في مصادر اللغة 
وبطونهاء وهذا دليل آخر على أن القاضيء رحمه اللّه. قد استقصاها 
وأوجعها تقليبا وتفتيشاء فضلا عن كونه لم يسمعها من شيخ. على عكس 
الرأي الذي اعتمده فهو جار على ألسنة الشيوخ. 

فالقاضي نفى وجود دراح في المعاجم العربية إلا أن تكون درياحة: 
وهو ما أثبته الجوهري في صحاحه قائلا: «رجل درياحة أي قصير 
ميق ضكه النظلى (45), 

وإن كانت درياحة هي مقصود ابن حبيب. فإن فواصل الحديث 
تأباها وتمجهاء وتسكن لرداح لموافقتها لها. 

غريب قولها في ابنة أبي زرع: ( بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع 
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لجؤور أمهاء ويروى زين أبيها وزين أمها وغيظ جارتهاء ويروى عقر جارتها. 


ويروى عبر جارتهاء ويروى حير جارتهاء ويروى حين جارتهاء ويروى 
حبر جارتها...) 
طوع - زين- غيظ - عقر - غير - عبر - حير - حين - حبر.. 
«وقولها: طوع أبيها وطوع أمهاء أي: أنها بارة بهما غير خارجة عن 
رأيهماء وهذا دل على عفتها وعقلهاء ومن رواه زين فمعناه أن من له مثل 
هذه البنت في كمالها وجمالها يتزين بها ويتجملء قال تعالى: #المال 

والبنون زينة الحياة الدنيا»461). 

بالنسبة للفظتي طوع وزين فلا معادلات دلالية لهاء أي أن ثمة 
إجماع بين رواة الحديث؛ وقد فسرهما القاضي عياض تفسيرا مقبولا 
وأصل لذلك من القرآن الكريم: أما الشق الثاني من الكلام والمتعلق 
ببنت ابي زرع في علاقته بجارتهاء فقد وجدنا رواية راجحة اعتمدها 
القاضي. رحمه اللّه. وهي: (غيظ جارتها) وروايات أخرى يمكن 
اعتبارها بدائل للرواية الأصل؛ وهي في عمومها لا تتعارضء بل يمكننا 

اعتمدها مجموعة:؛ وهي كالاتي: 

لا غيظ جارتها 

0 عقر جارتها (أي: جرحها) 

0 غير جارتها (أي: تغار منها جارتها) 

ل عبر جارتها (أي: تعتبر بها جارتها) 

0 حبر جارتها (أي: سرورها) «الحبر والسر الجمال والبها»(47). 

0 حير جارتها (أي: سبب حيرتها) قال الخليل: «حار بصرك ؛ يحار 
حيرة وحيراء وذلك إذا نظرت إلى الشيء فغشي بصرك. وهو حيران 
تاكك(45), 

حين جارتها (أي: هلاكها) «الحين: الهلاك. وكل شيء لم يوفق 
للرشادت(49), 
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لقد سلك القاضي نهجه المعروف والمتمثل في شرح الرواية الأصل 
ثم بدائلها بعدهاء ليهتدي في الآخير إلى عدم التعارض قائلا: «وإنها 
لتمام حسنها وتشابه خلقها في الكمال: وخلقها غيظ جارتها أي ضرتهاء 
أو مجاورتهاء وأن ما تراه من ذلك يفيظها وتغار له؛ وتحار منه: وتعتبر 
حتى لا تهتدي لأمرهاء ولا تستقيم لسبيلهاء ويكاد بصرها يعشى إذا 
نظرت إلى جمالها وكمالهاء إذ ليست كذلكء. ويعقرها ويبكيها حسدا 
لهاء وغيرة بهاء فيكون معنى يعقرها: إما يهلكها جسدا ..أو يجرح 
لذلك قلبهاء ويبكيه على ما تقدم من تفسير عقر(0”) ثم يختم بقوله : 
وسيكون معتى هذه الألفاظ مقشايها إن شاء الله(31), 

والذي نراه أن القاضي رحمه الله تعالى اجتهد في جمع دلالات 
البدائل موردا معانيه من مضانهاء وليس يخفى ما بينها من الفروق؛ 
لذلك إن صح التعقيب قلنا : ومعنى هذه الألفاظ متكامل وليس متشابهاء 
وهذا ما يعطي للبدائل طاقة إضافية ويعطي لجهد القاضي قيمته العلمية. 

غريب قولها في جارية أبي زرع: (لاتبث حديثنا تبثيثاء ولا تنقث 
مريتنا تنقيثا ولا تغث طعامنا تغثيثاء ولا تملا بيتنا تعشيشا) . 
1[ - تبث- تنث 

لا تبث أي لا تنشر ولا تنث بمعنى لا تظهرء قال ابن حبيب البث 
والنث بمعنى. وقد مضى القول في الفرق بينهما مع غريب قول الزوجة 
الأولى. 
2-نثقثد ققل - تسد تهلك 

«نقث خلط شيء بشيء ونقله؛ ونقث ما في منزلي أجمع: نقله كله: 
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ونقثوا حديثهم خلطوه. كما ينقث الطعام. وخرج يقث يسرع في نقل 


لجؤور قوائمه؛ ونقثت العظم أنقثه. استخرجت ما فيه من المخ!252. 


وجاء في البغية: «التنقيث الإسراع في السيرء أي لا تذهب به 
وتخون فيه. كما قال أبوعبيد وهو بمعنى لا تنقل؛ قال النيسابوري: 
التنقيث إخراج ما في منزل أهلها إلى غيرهم(*”) وهما متقاربان. وقد 
أورد رواية أخرى. هي ولا تنقث ميرتنا تقشيشا بدل تقثيثا. 
3 - تغث- تغش 

قال القاضي أيضا يصح معنى «تغث» أي تأكل أكل فساد كما تفعل 
السوسة؛ ثم يرجح قولها في رواية الزبير( تفسد ميرتنا تقشيشا) بقوله 
«فمعناه عندي قريب من الأول»(74) أي لا تفسد ميرتنا بالنقل والخيانة 
والاحتجان والإسراف في أكلهاء وهو بهذا يجمع دلالات البدائل كلها 
ليصل إلى معنى قولها من غير اطراح لواحدة من البدائل الواردة في 
الروايات الأخرى مؤكدا ذلك بقوله «فمعاني هذه الألفاظ وإن اختلفت 
متقاربة» وهوغير قوله في الذي مضي من غريب قولها في بنت أبي زرع 
«ويكون معنى هذه الألفاظ متشابها إن شاء الله». 

وتبقى هذه الرواية (لاتبث حديثنا تبثيثاء ولا تنقث مريتنا تنقيثا ولا 
تغث طعامنا تغثيثا) الرواية الأسلم؛ «فإن التزام الثاء في تبث وتنقث 
وتغث تصريع لمقاطع أسجاع هذه الفقر»!6”) وهذا ضرب من البديع لا 
يخفى جماله. 
4 - أما قولها «لا تملا بيتنا تعشيشا» فيقول فيه القاضي عياض رحمه 
الله رشق رواة عالمين ايملة كسام اليا مساحة اليف موناه 
بتنظيفه؛ وإلقاء كناسته؛ وإبعاد هامته...وقال ابن أبي أويس عن أبيه 
أرادت أنها تقم بيتنا ولا تدع القمامة والقشب؛ فكأنه عش طائر في قذره 
وقشبه. وقال الهروي: لا تفسد ميرتنا تعشيشا معناه أنها لا تخوننا ضي 
طعامنا فتخبيّ في هذه الزاوية شيئاء وضي هذه شيئًا كالطيور... وقال 
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الخطابي هو مأخوذ من قولهم عشش الخبز إذا فسدء يريد أنها تحسن 
مراعاة الطعام وتتعاهده بأن تطعم منه أولا فأولا طريا. 

ومن قال تغشيشا بالغين المعجمة فهو من الغش/””). 

من غريب قولها في ما تبقى من الحديث. 

(والأوطاب تمخض) 
في معنى الأوطاب: 

الأوطاب تختص بأسقية اللبن: ذكر أبو سعيد النيسابوري أن جمع 
وطب على أوطاب في هذا الحديث منكر في العربية لآن فعلا لا يجمع 
على أفعال. 

قال القاضيء رحمه الله «لم يقل أبو سعيد شيئاء أما إنكاره أن 
يجمع وطب على أوطاب في العربية: فهذه عربية صحيحة منقولة عن 
أفصح العرب. وبأصح الطرقء. فحكاها النبيء صلى الله عليه وسلم: 
او حكتها عائشة بحضرته:؛ ورواه فصحاء التابعين: ولا يحكون لحذنا... 
وليتنا وجدنا مثل هذه الطرق في اكثر اللغة؛ ولا يقال في مثل هذا منكر 
ولا خطأ. ولكنه يقال نادرء وكيف وأئمة هذا الشأن يخالفونه؟ قال الخليل 
جمع الوطب وطاب وأوطاب وحكى مثله ابن دريد في الجمهرة»/78). 

لم يسلم أبو سعيد النيسابوري من نقد القاضي عياض في جل ما 
اورده حكاية عنه؛ وقد رد عليه رايه بخصوص جمع وطبء. وساق حشدا 
فخ الأدلة على ذللفمتها: 
« أن هذا الجمع عربي فصيح., 
* إنه منقول عن أفصح العرب وبأصح الطرق, 
»رواه خصحاء التابعين الذين لا يحكون لحناء 
« الطريق الذي وصلنا منه هذا اللفظ حصين. 


تصويبه له اللفظ الأنسب في الحكم على الجمع فاستبدل بنادر لفظ 
منكر وخطأء 
« استدلاله بآئمة اللغة في إثبيات صحة الجمع: 


على سبيل الختم: 

إن الكلام عما أورده القاضي عياض من نفائس يستلزم التنزه في 
علوم اللغة العربية كلها نحوا وبلاغة ولغة. فضلا عن علمي الحديث 
والفقة. 

وإننا ونحن نقرأ هذا الكتاب وجدناه من نفائس الكتب النقدية 
الدقيقة منهجا ومصطاحا. لذلك تجدد فينا العزم على خوض غمار 
المعارف المتزاحمة فيه, وذلك يرجع لسببين: 

الأول: يكمن في قيمة المتن المدروس: فهو نص في غريب الحديث 
جمع غريب اللغة فاعطى للباحث منحة بحث ثرية وغنية وفريدة؛: «فانت 
إذا تأملت كلام أم زرع وجدته مع كثرة فصوله وقلة فضوله مختار 
الكلمات. واضح السماتء بين القسمات؛ قد قدرت الفاظه قيس معانيه: 
وقررت قواعده وشيدت مبانيه»(77). 

الثاني: يكمن في خصوصية العالم الجليل القاضي عياض رحمه 
الله تعالى؛ فعلمه الغزير وجمعه بين العلوم الشرعية والعلوم اللغوية 
جعل بحثه فريداء بل اخرج كتابه إخراجا نقديا غبر مسبوق إليه. 

لهذين السببين كان اختيارنا للموضوع المدروسء. رغبة منا في 
الكشف عن جهود الرجل اللغوية؛ وإظهار تدفق الدلالات في اللفظة النبوية 
انطلاقا من تعدد الروايات التي وردت بها أقوال النسوة» فكان ذاك التعدد 
موردا أثرى معنى الحديث؛ وأغناه لغويا ومن ثمة دلالياء ما يجعلنا نقر 
حقيقية بغنى لغة الحديث الشريف. ولا غرو فهي لغة القرآن الكريم. 
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35 


مغفدمهك4: 

تتشكل البنية السُرديَّة من خلال ثلاثة أقطاب رئيسة تتمثل في 
الرّاوي . المادة المرويّة. المروي له أوما يطلق عليه السّاردء والمسرود. 
والمسروة لف 

وتعد المادة المرويّة بتوسطها بين الرّاوي والمروي له مصدر 
خصوبة لكليهماء فالأول - الرّاوي - مَصّدر وباتٌ لها . والثاني - المرويٌ 
له - متلق لهاء لذلك فإِنٌ العلاقة بين الرّاوي والمروي له أي: الباث 
واللنتلقي سلاقة لازية لازمنة لكليوماء وتخضم مباشرة لعطية الإرسال 
والاستقبال؛ وترتبط بثناتيّة النطق والاستماع؛ لذا فإنٌ حضور أحدهما 
يعد علامة مباشرة لحضور الآخر «ضفما إِنْ نتعرف على سارد الكتاب 
بالمعنى الواسع لكلمة سارد حتّى يحتم علينا أن نقرٌ بوجود مرافقه أي 
الذي يوجه إليه الخطاب الملفوظء وهو الذي نسميه اليوم المسرود 
لم1 . 

وقد كان الرّاوي هو محور الرّواية. وصوتهاء تسند له مهام السّرد 
والقص على الرزغم من أنه «شخصية متخيلة؛ أو كائن من ورق شأنه 


(*) أستاذ الأدب العربي المشارك - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.. 
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2 المروي له ودوره في البنية الحكائية في كتاب بلاغات النساء لابن طيفور 


في ذلك شأن باقي الشخصيات الرٌوائية الآخرى. يتوسل بها المؤلف 
وهو يؤسس عالمه الحكائي لتنوب عنه في سرد الحكي وتمرير خطابه 
الأيدلوجيٌ؛ وأيضًا ممارسة لعبة الإيهام بواقعية ما يروي»!2). 

لكشب الرّاوي المروي له قيمة بمخاطبته له؛ وبفضل خطاب 
لاتتحقق فاعليته إلا باستقباله له «فأنا الرّاوي تستحضر أنت المروي 
له الحاضر في نسيج النْصّ كله: فهو الذي يتلقّى جميع الخطابات من 
مصادرها الإرسالية المختلفة وبذلك يكون المروي له هو الشخص 
الذي يسرد له والمتموضع أو المتطبع (4عطتهوهم]1) في السردء وهناك 
على الأقل (واحدٌ أو أكثر يجري إبرازه لم تطبع ظاهريًا) مسرودٌ له 
لكل سرف يقغ شى سناو الحكي للسارد نفسه الذي يوجه الكلام له أو 
لهاء(2). لذا فإِنّ المرويٌ له قابع داخل مظلة الحكي برمتها سواء أكانت 
المحكيات شفهية أم نصية كتابية. 

وعلى الرّغم من أهمية المروي لدودورة كي بناء النْصّ واستكمال 
حلقة الخطاب به ؛ إلا إنه عانى من تجاهل النقاد والدّارسين في الوقت 
الذي حظي فيه قرينه الرّاوي بالبحث والدّراسة؛ كما حظيت المادة 
المرويّة المتوسطة بينهما بذلك أيضاء وظل المرويٌ له جانبا مسكوتا 
عنه حتّى ظهر للمرة الأولى بصورة خاصة في كتابات رولان بارت 
خلال ستينيات القرن الماضيء ثم نظر إليه بعد ذلك جيرار جينيت 
في فرنساء وجيرالد برنس في العالم الإنكلوساكوني, كان الهدف مخ 
تغير هذا المصطلح - المروي له - إزالة اللبس الذي لحق به بعد أن 
خلط بعض الدارسين بينه وبين مصطلحيٌّ القارئ الحقيقيٌ والقارئ 
الطيت, ساعد على ؤيادة اللبسن والخلظ وين المقاهيم قيايخ تعمياته 
عند الثقاد العرب «فبعضهم يتوكأ على العامة له «القارئ» و«المتلقيٌ» 
و«المرسل» و«المتحدت إليه» و«المستقبل» وبعضهم يطلق عليه تسميات 
خاصّة نابعة من ثقافته وذوقه ورؤيته للمصطلح فيسميه ب «المروي 
لطور وكانومو التضطع الذى ستعف غلية الدّراسة, 
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تحرير مصطلح المروي له: 

التبس مصطلح المروي له بكل من القارئٌ الحقيقيٌ والقارئ 
الضمنيٌ . ولعل التباسه بمفهوم القارئ الحقيقيٌ يعود إلى مابينهما من 
تجنس ظاهري حتّى إِنّ بعض الدّارسين أطلقوا على هذين المفهومين: 
( المروي له والقارئّ الحقيقيٌ ) صيغة قراء ‏ دون الالتفات إلى مابينهما 
من اختلافات واضحة تجعل المرويٌ له كائنا افتراضيًا قابعا داخل النْصٌُ 
الذي بحدد صب وجودم يشكل تيا تي وتختزل حطورة مزشراس تع من 
النصّء ويعد الفضاء النصي بملابساته الزمنية والمكانية: وعلاقاته 
المتشعبة هي عالمه؛ أمَّا الآخر القارئ الحقيقيٌّ فهو كائن حقيقي 
قابع خارج النْصّء يتعددٌ ويختلف بتعددٌ القرّاء واختلاف شخصياتهم 
وثقافتهم وذاكرتهم وتجاربهم وأزمنتهم ‏ لذلك فإنْ صفاته غير متوقعة, 
ومتغيرة: وقائمتهم مفتوحة. وقع في هذا اللبن رولان بارت. حين وضع 
القارئّ في مستوى السّارد بدلا من المروي له فقال: «لايمكن أن يوجد 
سرد بدون ساردء وبدون مستمع أو قارئ... فعلامات السّارد تبدو لأول 
وهلة أكثر قابليّة للرؤية؛ وأكثر عددا من علامات القارئ... كما أن 
علامات القارئ في الواقع هي أكثر مخادعة من علامات السّارد27. 
وبذلك فَإِنْ «المرويٌ له شأن داخلي فهو الذي يتلقى خطاب الرَّاوي: 
ويتوازى مع زمن الخطاب , وهو زمن الكتابة والنْصّء وهو آني داخليٌّ 
يتمتع بالترهين السُّردي»!6) لذلك لا يمكن رؤية المرويّ له عبر زمن 
القَض لأنه زمن قبليُ خارجيء. كما لا يمكن تحديده مع زمن اللحن؛ 
لأنه زمن القراءة وهو زمن بعدي خارجي ومتعلق بالقارئ الحقيقي لا 
بالمرويٌ له؛ لأنه زمن تلقّي النْصٌّ وهو زمن مفتوح؛ لأنَّ النصٌ يتلقى 
في ازمنة عديدة ومختلفة تتعلق بالتلقي المفتوح. يوضح ذلك تودروف. 
فيقول: «ليس المسرود له هو القارئ الفعليٌ... علينا ألا نخلط بين الدور, 
وبين الممثل الذي يؤديه . وهذا الظهور المتزامن لا يعدو أن يكون جزءا 
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المروي له ودوره في البنية الحكائية في كتاب بلاغات النساء لابن طيفور 


من القانون الدّلاليٌ العام الذي يكون بمقتضاه الأنا و الآنت؛ أو بالأحرى 
مرسل ملفوظ ما ومتلقيه دوما مرتبطين أشدٌ ارتباط»(7). 

لذا يرى بعض النقاد ومنهم (جيرالد برانس) أنَّ المرويٌ له 
«بناء سردي محض يجب ألا يخلط مع المتلقيٌ أو القارئ الحقيقيٌ 
يمكن أن يقراً العديد من السّرديّات (كل منه يحتوي على مسرود له 
مختلف) أو السّرد نفسه (الذي يحتوي دائما على المجموعة نفسها 
من المسرود لهم) والذي يمكن أن تقرأه مجموعة مختلفة من القرّاء 
الحقيقيّين»!*! ولكن على الرّغم من الفصل التنظيري بين المروي له 
والمتلقىٌّ الخارجيّ (القارئ الحقيقيّ) ؛ إلا أنْ الطبيعة البنائيّة للنص 
تفرض حيرًا تواصليًا بينهماء فيتماهى الأول مع الثاني «فبما أن الضمير 
المخاطب يشير إلى الشخص الذي نتحدث عليه؛ فإِنّ القارئٌ متلقي 
الرسالة المجبر يجد نفسه هنا مشارا إليه بصفة صريحة»(7). 

ومثلما اختلف المرويٌ له عن القارئ الحقيقيٌ نلحظ إِنْه يختلف 
أيظنا عن القارئّ الضمنيٌ لعنام12 الكائن المتخيل الذي يولد 
لحظة قراءة النْصٌّ السّرديٌ «غالقارئ الضُمنيٌّ على الرّغم من أنه 
يلتقي مع المروي له غي وجودهما داخل البنية السّرديّة بوصفهما معطىّ 
نصيّاء إلا أنه يتميز عنه بأنه من الممكن أن يتجسد حضوره فعليًا على 
مسرح الأحداث من خلال تماهيه في إحدى شخصيّات العمل القصصيٌّ 
تماهيًا يجعل الفصيل بينهما أمرًا صعبًاء21!). ولإزائة اللبس ين متلفي 
النْصٌّ والمروي له قدم وليتقتفاك» مقطا سيدا لسكديات النضن 
الشريع يوضم العرق بينهم] (لا]. 


العالم المسرود 


يوضح مخطط ليننفلت العلاقة المباشرة بين الرّاوي بوصفه 
شخصية متخيلة والمروي له فضلًا عن توازيهما ووقوعهما في المستوى 
نفسه , إلى جانب ذلك توازي المؤلف مع القارئٌ الحقيقيّ. 

نلحظ مما سبق إِنّْ «المروي له هو أحد عناصر الوضع السرديء 
يقع في مستوى الرٌاويء ولا يلتبس قلبيًا بالقارئ حتّى ولو كان هو القارئ 
الصُمنيٌ أكثر مما يلتبس السّارد بالمؤلف»!2!) هذا من جهة؛ ومن 
جهة أخرى فَإِنّ لكل منهما جمهوره - المرويٌ له والقارئ الضمنيٌ - 
فالمرويٌ له هو جمهور الرّاوِيٌ » أَمّا القارئ الصمنيٌ فهو جمهور المؤلف 
الصُمفة(13). 

وكما أنَّ المرويٌ له لم يلتبس بالقارئٌ الصضُمنيٌء فإِنْه لا يلتبس كذلك 
بالقارئ الحقيقيٌ «لأنْ القارئ الحقيقيٌ لا ينتمي إلى عالم المروي له 
الوهميٌ. بل إلى العالم الحقيقيٌ. وهو يقرأ الكتاب بينما المروي له 


يسمع الحكاية(14). 


تعددّت تعريفات المروي له تعدد تكامل وتوافق لا تعدد اختلاف 
وكتافكى. وتعل :ذلك العدد عوة اتن كندة ؤوايا رؤية التماد لهذا 
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المروي له ودوره في البنية الحكائية في كتاب بلاغات النساء لابن طيفور 


المفهوم: لذا لابد من رصدها ليكتمل من خلال هذا الرصد تعريفه 

بوضوح ؛ وبذلك يمكن القول: إِنّ المروي له هو: 

- السامع أو القارئ الذي توجه إليه القصّة . وهو ليس مجرد فرد تقصّ 
عليه القصّة إذ ينبغي أن يتضمن النْصٌّ مايشير إلى أنَّ القصّة 
موجهة ضعلا إلى جمهور أو فار معين مما يعثي تضمين النّصّ 
مايوحي بذلك!(15). 

- هو الشخص الذي يُروى له في النْضصٌُ ٠‏ ويوجد على الآقل مروي له 
واحد (يتم تقديمه على نحو صريح نسبيًا ) لكل سرد يتموقع على 
المستوى الحكائي نفسه (1»0©1 عناء118) الذي يوجد فيه الراوي 
الذي يخاطبه ويمكن أَنْ يوجد بالطبع أكثر من مروي له يتم مخاطبة 
كل منهم بواسطة الرّاويٌ نفسه أو بواسطة راو آخر (16). 

- هو المقابل الخيالي للرّاويء أي من يتوجه الرّاوي ضواحة أوضيًا 
بالقصّة إليه وتكمن أهمية المرويٌ له في أَنّه يساعد على تحليل بنية 
النضن يما أن النصٌ موتجمه البنه كبناسلة عن الأشازات الث1ن 1171 

- الرّاوي والمروي له صوتان سرديان يُقدّمان لنا من خلال الخطاب 
السُردى(18)., 

- هو الذي يتلقى ما يرسله الرّاويء سواء أكان اسمًا متيمنا ضمن البنية 
السّرديّة أم كائنًا مجهولا!9!). 

المروي له في المعاجم العربيّة والغربيّة: 

ورد المروي له في معجم مصطلحات السّرد ل: بوعلي كحالة 
باعتباره مصطاحًا سرديًا يستعمل «للدلالة على القارئّ المفترض 
للنّص السّرديٌ والمسرود له هو الشخصيّة المقابلة للسّارد(20). 
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أمّا معاجم السّرد الغربيّة فقد كشفت عن مدونة هامة للناقد 
جيرالد برنسء معرفا إياه وفق التحديد الآتي: «الشخص الذي يسرد 
له أو المتموضع أو المنطبع (125611060) في السّرد وهناك على الأقل 
(واحد أو أكثر يجري إبرازه لم تطرع ظافريا ) ٠‏ مسرود له لكل سرد يقع 
في مستوى الحكيّ للسارد نفسه الذي يوجه الكلام له أولها»!2!1). 

نخلص مما سبق إلى أنْ المرويٌ له مكون رئيسيٌ من مكونات البناء 
السّرديٌ «يقع بالضرورة على المستوى القصصيٌّ نفسه الذي يقع فيه 
السّارد. ويتمتع المروي له بأهمية كبيرة فهو من يحدد قبليًا في بعض 
الحالات والظروف نوعية ما يريد أن يسرد عليه»220) «ويختلف شكل 
المروي له وظهوره في السّرد كم إلى آخر فقد يكون المروي له 
وَاخدًا أوستسةا) يخاطبهم راو واحد داتقل افقية التشرد هما قرفن 
احتمال قراءات متعددّة ومن ثم إنتاج دلالات متعددّة من قبل قرّاء 
متعددين يتلقون مايسرد لهم231). 
أنماط حضور المروي له داخل العالم الحكائيٌّ 

يتخلق المرويٌ له داخل النّصّ السّرديٌ ٠‏ ويختلف نمط حضوره 
باختلاف علاقته بالحكاية » ويقع في مستوى الرّاوي حضورًا وغيابًا كما 
يرى سيمور جاتمن(74)؛ فإذا كان الرّاويٌ غائبًا عن الحكي فَإِنْ المروي له 
يكون غائيًا عن الحكي غير متعين؛ أما إذا حضر الرّاوي بوصفه شخصية 
من شخصيات الحكي فإنْ المرويّ له يصبح متعينا ظاهرًا في إحدى 
الشخصيات «فالرٌاويٌ الذي يروي نما أنه اعد كائنات الورق فهو يفترض 
بالشمية وحدد الفرو نه انطلاها مزن أن لى خطاب لايد دوين قاطت 
فالخطاب الحقيقيٌ لابد له من مخاطب حقيقي. والخطاب المتخيل 
(السارد/ الرّاوي) لابد له من (مسرود له/ / أء مرويٌ له)؛ لأنْ مجرد 
ظهور الصُوتء وتمكنه من فرصة الحكي بضمير المتكلم: فإذا بالآخر لؤور 
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المروي له ودوره في البنية الحكائية في كتاب بلاغات النساء لابن طيفور 


/ الراوي نفسه(). تبعًا لهذا المفهوم حدد الناقدان جيرارجينيت, 
وجيرالد برانس 267 نمطين للمروي له يتمثلان في التالي: 
التّمط الآول: المروي له الضْمنيٌ غير الممسرحء وهو مروي له 
غائب عن عالم السّردء وليس له وجود شي النْصٌّ الحكائيٌ . 
النمط الثاني: المروي له الصّريح الممسرح ويظهر من خلال 
إحدى شخصيات النحصن السكاك, 
يتخلق كل من النمطين داخل حدود النص السّردي ويرتبط هذا 
التنويع الثنائي بعلاقة المروي له بالحكاية ومدى حضوره أو غيابه عنها. 
وتستقطب بعض البنى السرديّة النمطين معًا. 
- المروي له الضمنيٌ غير الممسرح والمروي له الصريح الممسرح- في 
حين يكتفي بعضها الآخر بالنمط الأول الذي لا يمكن انتفاء حضوره 
فى كافة الأحوالء وإلا انتفى دور الرٌّاوى فى البناء الحكائيٌ يقول 
سن 15 3 سن يك 
سعيد يقطين: «إن الراوي والمروي له صوتان سرديان يقدمان لنا من 
خلال الخطاب السّرديٌ حتّى وإن لم يكونا محددين بشكل تشخيصيٌ 
(صفات معينة أسماء )2772). بالإضافة إلى تقسيم المرويٌ له إلى 
الآحداث المرويّة إيجابًا أو سلبًا » فالإيجابي هو الذي يشارك في 
السرد برأى أو مناقشة أو ملحوظة أو ردة فعل معينة, ما السلبى 
فهو عكس ذلك يتلقى السّرد دون أي مشاركة وبذلك يكون التقسيم 
كالتالىٌ: 
1. المروئ له الظاهرى الإيجابيى أو السلبىٌ. 
2. المروي له الخفي الإيجابي أو السَلبي281). 
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وستقف الدّراسة على المرويٌ له في كتاب (بلاغات التساء) لابن 
طيفورء وأنماط حضوره وأشكاله ودوره في النْصٌّ الحكائيٌ وتشكيله 
واضعين في الاعتبار تعددٌ المروي لهم واختلاف أدوراهم داخل البناء 
الحكاكى : 


المروي له في كتاب: (يلاغات النساء) لابن طيفور: 
شخت الدراسة يخ كتاب: (بللاغات النساء) لابين تطيفون اذه لها 
ذاك أنه كتاب يعتمد على السّرد القائم على المشافهة والحكي - شأنه في 
هذا شأن السُرديّات العربيّة القديمة - لذا كان حضور الرّاوي والمروي 
له أمر لازيًا ليستمر الحكي الذي يعتمد على أفعال التواصل: قال: حدّث, 
أخبر... حيث تنقل النْصّ بواسطة هذه الأفعال التّواصليّة بين الرّاوي 
والمروي لهماء وتلبس كل منهما بالآخر ليشكلا معًا سلسلة لا متناهية 
لفقل التسن المسعى» تنا يفكت الشروى له دون الزاوض الستكس الشرد 
القائم على الحكيء وإذا ما استثنينا الرّاوي العين الذي رأى المشهد 
السّرديٌ ووقف عليه سواء أشارك في خلق النصّ أولم يشارك فإننا 
نقف على سلسلة من المتحولين من مروي لهم إلى رواة يقبعون خارج 
عالم السرد فلا تربطهم علاقة مباشرة بأيّ من مقتضياته فهم وسطاء 
تحملوا أماكة كفل التعافة وإعلاتها وينتهي دورهم بتسليم النْصٌُ السّردي 
إلى صوك فخ واخله ولكن على الرّغغم من كونهم مجرد وسطاء إلا أنْ 
نقلهم النْصّ يعدّ إعلانا له وموافقة على ما جاء فيه بل إِنَّ المرويّ له 
يساعد في طرح منظور الرّاويٌ بما يشمله هذا المنظور من قيم وأحكام. 
مؤلف كتاب + قات التساء (ابن طيفور) ودوره في التلقي والسرد: 
يضطلع ابن طيفور في كتاب: (بلاغات النساء) بوظيفتي التلقي 
والسرد في وقت واحد , ويظهر ذلك من خلال توجيه مروياته إلى القارئّ 
الخارجيٌّ بعد أن انتهت إليه على يد رواة آخرين أخذ عنهم مروياته ثم ذال 


العدد 41 , ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


120 


العدد 41 ., ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


لمؤور 


المروي له ودوره في البنية الحكائية في كتاب بلاغات النساء لابن طيفور 


أعاد روايتها وبذلك يكون قد قام بدور التلقي ولا معتمدًا على أسلوب 
السّند الذي وشح به مروياته؛ ثم يقوم بدور الرٌّاوي ثانيًا حين يسرد هذه 
الأخباروالقتصص والخطب والأقوال لمتلقي النصٌّ الخارجيٌ أي القارئ 
الحقيقيٌ؛ وبذلك يضطلع بوظيفتي المروي له والرّاوي أي التلقي والسرد 
كما قام بدور الوسيط بين الراوي والقارئ الخارجيّ ثم يفتح الباب على 
سلسلة من الرّواة والمروي لهم. 
يمثل التّرسيم الثالي نموذجًا لتناقل النْصٌّ وتبادل الأدوار بين 
الرّاوي والمروي له: 
مؤلف حل حدم لك 
اطي ظ دان 0 جح مروي له راي جل مروي له راوي عين 
1 ّ 
يمكن تطبيق الترسيم السابق على نموذج من: (كتاب بلاغات 
النساء) على النحو الثالي: 
حدّثني أبو الحسن بن الأعرابيٌ الكوفيٌ قال: حدّثني أبو خالد يزيد 
بن يحيى الخزاعيٌّ. عن محمد بن مسلمة؛ عن أبيه قال: توفي الأحنف 
في دار عبدالله بن أبي العصيفير بالكوفة وكان مصعب بن الزبير إذا 
ذاك أميزا على الكوفةميخ قئل أكنة عبد الله حن الؤميوءن فليا دفن 
أقبلت صفيّة بنت هشام المنقرية على نجيب لها متخصرة:؛ وكانت 
بنت عم الأحنف حتّى وقفت على قبره فقالت : لله درك من مجن في 


سين مَزوي'قه انو اله عر له 35 اله 7 الحدث 
مسلمة 
احمد الألف ريا تمر نب مددي د حر ع من 7 ل 
أبو القعضل بن ايو بن ايو خ: بححمى #اوطكت فصاحة وبلاغة صفيّة بدت 
طيقور عرهين نقتت هشام المنقرية في رثاء ابن 
5 


اللقارئ الخارجين ‏ ج 


بهذا نلحظ حضور سلسلة من الرّواة والمروي لهم تقع هذه السّلسلة 
بين الحدث والقارئٌ الخارجي؛ تداخلت أدوارهم وأسقط كل منهم 
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ذاته وثقافته ورؤيته وذاكرته على النصّ المروي فكل منهم - الرّاوي 
والمروي له - أقرٌ بفصاحة صفيّة بنث هشام المنقريّة: بل إِنّ كلا متهم 
يعد شاهدًا على هذه الفصاحة والبلاغة وإلا لما شارك في نقل الحكي 
وماتحمّل إذاعته دون اعتراض؛ بل إِنْ نقلهم للحدث يتضمّن موافقة 
«تاللّه ما رأينا كاليوم وم ا 0 يذلاك 
لا يعد الرّاوي والمروي له عنصرين محايدين أو بريئين من التدخل 
في صنع النْصٌّ وتوجيهه. كما تعد العلاقة بينهما علاقة وثيقة؛ فإذا 
كان الأول هو مرسل النصّ إن الثاني هو مستقبله والدافع والمحفز 
على إنتاجه لذلك لابد أن يرتبطا - الرٌّاويُ والمروي له - بواقع مادي 
تاريخيٌ اجتماعيٌ... مشترك يسمح للمروي له بتلقي الحكي والمشاركة 
فيه بوعي لذا هو شخصيّة لها تأثيرها في عملية السّردء وهي كيان له 
مرجعياته الاجتماعيّة والثقافيّة والسّياسيّة التي يخاطبها الرّاويٌ للتأثير 
فيها وايصال رسالته إليها. 
أنماط المروي له في كتاب: ربلا غاتا لتماء): 

يحضر المرويٌ له في كتاب بلاغات التساء من خلال نمطيه 
الصْمنيٌ غير الممسرح والصريح الممسرح تبعًا لغيابه أو حضوره عن 
عالم السّرد لذا يمكن تفصيلها كالتاليٌ : 

النمط الأول ل: المروي له الضمنيٌ < غير الممسرح هو نمط غائب 
عن عالم السردء قابع خارجه؛ غير ظاهر وليس له وجود ملموس إلا من 
خلال إشارات الداوي إليه ؛ لذا فهو غامض لا توجد أي إشارة نصية 
لصفاته وأهميته(! 3 حيث لم ت تتم شخصيته داخل بنية العالم الحكائي 
لآنهلأيمة وتحسيئة من خيرات السكاية الثى كروى لهم وغياية تفخ 
أحداثها مطلق لا اسم له ولا جنس ولا أصل ولا انتماء»!32). لذلك يعد لجؤول 
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حضوره في البناء الحكائي حضورًا ضمنيًا غير مباشر لأنه شخصّية 
خياليّة قابعة في ذهن الرّاوي يخاطبها بين الحين والآخر وتتمظهر من 
خلال الرواية بضمير المتكلم. 
الرواية بضمير المتكلم: 
يرتكز الخطاب السردي في بعض مواقفه على ضمائر تكشف 

عن خطابها للمروي له؛ كأنه حاضر يتلقى السّرد على الرّغم من 
غيابه عن العالم الحكائيٌ؛ وعلى الرّغم من أن الرّاوي يتلفظ بالنصٌ 
دون أن يكشف عن ماهيّة المروي له إلا أن مجرد حضور «الأنا المعبر 
عنها بإسناد الأفعال لذات الرّاويء ومتعلقاتها اللغويّة كضمير المتكلم 
المفرد. وضمير الملكيّة العائد على المفرد المتكلم»: يستلزم حضورًا 
متزامنًا للأنت التي تقف لتلقي خطاب الأنا السّاردة: فالصٌوت السّارد 
هنا يعتمد في الحكي على الأناء وحديث الأنا في عمقه الرٌوائيٌ هو 
خطاب الأنت 1331 يكن التمقيل لهذا اللمطدباتيتية السّردية الثالئة: 

قال الرّاوي: «بينما أنا ذات يوم بالباديّة. فخرجت في بعض 

ليالي الظلم ؛ فإذا أنا بجاريّة كأنها علم. فأردتها عن نفسهاء 

فقالت: ويحك أمالك زاجر من عقل؟ إذا لم يكن ناه من دين؟ 

قلت لها: والله لا يرانا شيء إلا الكواكب. قالت: ويحك فأين 

وم لفقا 

يتمثل في البنية السّرديّة السّابقة خطاب الرَّاوي الذي هو خطاب 

الأنا - بينما أنا . خرجت أنا , فإذا أنا بجارية.... فأردتها أنا - يتجلى 
خطاب الآنا من خلال السّرد الموضوعي وخطاب الأنا يدل على حضور 
المرويٌ له... الآنت على «اعتبار أن توالي الأصوات للحكي بضمير 
المتكلم أوجد بالتبعيّة وجودًا متخيلا للمروي له»351. لذلك تولت إحدى 
الشخصيات دور الرّاوي ونقلت الحدث من الزمن الماضي - زمن 


العدد 41 ., ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


لجؤور وقوعه إلى زمن الحكي ليسرده إلى مروي له محدد لكنه متخيل ليس له 


وجود داخل البنية السّرديّة إلا أن خطاب الرّاوي الذي هو خطاب الأنا 
مثل علامة كبرى على حضوره. لذلك يحاول الرّاوي تأمين تواصل جيد 
معه من خلال تقديم معطيات تقرب عالم الحدث الغائب عنه ؛ لذا عمد 
إلى تحديد الفضاء المكانيٌ «البادية» والفضاء الزماني «ليالي الظلم» 
والشخصيات المشاركة في صنع الحدث «الجارية؛ وهيئته الشخصيّة, 
«كأنه علم». هيأ الرّاوي بهذه المعطيّات - المكانية وما يفترض فيها 
من الخلو والقفرء والزمانية وما تطرحه من عتمة وظلمة والشخصيّة 
وجمالها - ذهن المروي له لتلقي الحدث المترتب على هذه المعطيّات 
كما تخلق عنده الرغبة لمعرفة المزيد حتّى وإن لم يُظهر المرويٌ له 
هذه الرّغبة إلا أنْ سلبيته وصمته كانت تدفع الرّاوي إلى الاسترسال 
في رواية بقية الحدث لينقل ما تم بينه وبين الجارية من حوار كانت 
فيه الغلبة للجاريّة لما امتازت به من قوة حجاجيّة استطاعت بها إيقاظ 
عدلة الونان: 
وهكذا نقل الرّاوي للمروي له أحداث البنية السّرديّة كاملة وعلى 

غوان البتية الشردية الشايقة اليتن التالية: 

قال آبّان بن تغلب: «خرجت في طلب الكلاً» فانتهيت إلى مياه كلب 

وإذا أعرابٌ على ذلك الماء ومعه كتاب منشور يقرؤه...»(36). 

قال أعرابيٌ: «رأيت بطريق مكة أعرابيّة تبيع الحرض لم أرَ قط 

حول متها 871 

تتمثل في البنى السّابقة سردًا موضوعيًا يتولى الرّاويٌ فيه زمام 

الحكي مستندًا على ضمير المتكلم - خرجت, انتهيت: رأيت - يتوجه 
بحكيه إلى مروي له غائب عن النص لذلك لا يوجه له الخطاب بصورة 
مباشرة: ولكنه يوجه إلى مروي له خياليٌ موجود في ذهن الراوي لا 
توجد له ملامح أو صفات محددة كما هو معتادء بل يغفل الرّاويٌ هذا 
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الجانب ليكون المرويٌ له خفيًا غير ممسرح كما إنه مروي له سلبيّ غير 
مشارك في الأحداث وقد ارتبطت هذه السَّلبيّة «بالسّرد الموضوعيٌ 
يغيب المروي له ولا يشارك في السّردء2*81. ولكن على الرّغم من هذا 
الغياب الظاهر إلا إنَّ حضوره التّخييليٌ يعد لازبًا؛ لأنّ النّصّ المتلفظ به 
من قبل الرٌاوي يفقد معناه وقيمته إذا لم يتوجه إلى مروي له معين أي 
مستقبل يمنح الرّاوي/ المرسل دافعًا لاستمرار عملية الإرسال المنوط 
به تأديتهاء كما تكمن وظيفة المروي له في تلقي السّرد من الرّاوي لذا 
«يتجه نحو القاص ويصغي إليه تارة» وتارة أخرى يلتفت إلى القصّة 
نفسها ويآخذ بمراقبتها»227. 
النمط الثاني: المرويٌ له الصريح الممسرح. 

يتجلى المروي له الممسرح في أحد شخصيّات العمل الحكائيٌ إذ 
يتماهى معها تماهيًا كلا ويقف مقابلا للرّاويٌ يتلقى عنه؛ لذا تتم تسميته 
داخل النْصّ السّرديٌ» ويثبت الرّاويٌ حضوره من خلال شخصيّة حكاتيّة 
معينة يتم توجيه الخطاب إليها «فالمسرود له يمكن أنْ يمثل واحدًا من 
الشخصيات. ويلعب دورًا أقل أو أكثر في الوقائع المرويّة!40) وتعيين 
هذا النمط وتحديده سهل ميسور لا يثير اي لبس لوضوح علاماته داخل 
النْصٌ الحكائيٌ. 

ويمكن أنْ نقف على المروي له الممسرح في كتاب: (بلاغات 
النساء) من خلال تشكلاته المتعددّة في الخطاب السَّرديٌ متذرعًا 
بوسائل عدة للظهور منها . 
- صيغة المخاطب المياشرة. 
ضريقة النداكء. 
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صيغة المخاطب المباشرة: 
يرتبط توظيف ضمير المخاطب في السرد بميشال بوتور عبر روايته 
الشهيرة (التحرير) او (العدول) او ( التحولات). وتوهم هده الصيغة 
السّرديّة بتبادل الأدوار » وبالتطابق بين المؤلف والبطل والقارئ من 
جهة والرّاوي والمروي له من جهة ثانية؛ وغاليًا ما تحؤل زمن السرد 
إلى المضارع أو المستقبل وهي صيغة لها وظيفتها التعبيريّة والجماليّة 
ودلالتها الفنيّة والسّيكولوجيّة وليست مجرد تنويع شكلت!!4). 
من ذلك الأبنية السّرديّة التاليّة: 
- إنك ما عملت لضيق الفناء. صغير الإناء . قبيح الثناء. أنت واللّه 
ماعلست إن كنت لواعية العسن م قليلة الرش» عجانية للرشد::. 
وأنت والله إن كنت لصارع السيف في البلاء. ضائع الضيف في 
الكلاء منتهجًا للؤم في الملاً... وأنت واللّه لطويلة اللسان؛ مؤذية 
للجيران «عازية المكان: ب (0ثا., 
- رأيتك إذا جلست تهدمتء واذا قمت عجنت,ء واذا مشيت 
هن حت (43), 
توجه خطاب الرّاوي إلى مروي له موجود داخل النصّ ؛ متمثلا في 
أحد شخوصه مما يدل على اهتمامه به؛ مركرًا في هذا الخطاب على 
اللحظة الرمقية الساضرة الى تدك على السيتعيل وما يعدة: 
صيغة النداء: 
النداء عامة هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب 
مناب أتاذى المتقول مخ الخبو إلى الإنغان!**1, لذلك مو ؤطيلة لعقد 
صلة بين المرسل والمتلقيٌ أي الرّاوي والمروي له. 
وفي كتاب: (بلاغات التساء) تتنوع أدوات النداء. كما تتنوع صور 
المرويٌ له المنادى ويمكن التّمثيل لذلك بالبنى السّرديّة الثاليّة: 
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- ديا هذا لا يطمعك واللّه برك في تزويقي الباطلء؛ ولايؤنسك معرفتك 
إياي أن أقول فيك غير الحق»(45). 
- ديا صاحب الحلة إِنْ الكرم واللؤم ليسا في بردتك هذه؛ ولكنها تحتها 
لحيس تست ا ولو لست 2 ا 
عليه (47), 
-ديا أَيّها الناس إِنْ المصباح لا يضي في الشمس»(48). 
شكل الثداء في الأبنية السّرديّة السّابقة عقد صلة بين الرّاوي 
والمروي له ووسيلة لتقليص المسافة الفاصلة بينهما إلى حدود 
السّماع؛ ووسيلة لجذب انتباهه وإشراكه في النصٌ بالاضافة إلى اشعان 
المتلقي الخارجي بوحوده في لصن شخصية 3 ماثلة حية تعي الخطاب 
الموجه إليها وقد تنوع المنادى فجاء مَقودًا محددًا : يا هذاء ومعوولة 
ياصاحي الحلة: أو حمكا غائله أيها الناس: 


صيغة النصّح المُتراكبة من فعلي الأمر أو النهي: 

يعتبر أسلوب الثهي هو الوجه السَّلبِيٌ لأسلوب الأمر فإذا كان 
فالمعنى الأصلي للنّهي هو «طلب الكف عن الفعل و الامتناع عنه على 
وجه الاستعلاء والإلزام وله صيغة واحدة هي المضارع المقترن بلا 


الناهية(49), 


وضي كتاب: (بلاغات النّساء) نلحظ حضور صيغتي الأمر والتهي 
على هيئة النصح فلا تعد أمرًا بالكف والامتناع عن فعل من راو إلى 
مروي له بقدر ما تحمل من مدلولات وقيم و أفكار تلامس المجتتمع فخ 
ذلك نصيحة امرأة لابنتها ليلة زواجها مستخدمة صيغتي الأمر والنهي 
معًا وفي أكثر من تركيب فقالت: 


«عطري جلدك» وأطيعي زوجك. واجعلي الماء آخر طيبك... لا 
تجلسي بالفناء. ولاتكثري من المراء... لاتطاوعي زوجك فتمليه.: 


ولأتخصضيه فتشكية:. أذنى سترك(50, 


ومن ذلك أيضًا قول جمانة بنت قيس بن زهير العبسيٌّ لجدّها زهير 
في أمر لأبيها رغبة في رأب الصدع بينهماء فقالت: «ليس قيس ممن 
يخوف بالوعيدء ولا يردعه التهديد. فلا تركن منابذته؛ فالحزم في 
مشاركته!51, 

ولعل التعليل الذي سبق في الأمثلة السّابقة: 
لا تطاوعي زوجك قتمليه. 

لا تركن منابذته فالحزم في مشاركته. قد أخرج هذه الصّيغْ من 
الأمروالتهي إلى صيغة النّصح كما أنها دلت على حضور المروي له. 
الجمل الدعائيّة: 

تتطلب البنى الدعائية مرسلاً ومستقبلاً حاضراً ماثلاً يتلقى 
الخطاب ويعيه؛ وإذا ما كان الرّاويٌ هو المرسل؛ فَإِن المستقبل هو 
المرويٌ له لذلك يحمل الدّعاء إشارة ذالة على وعووة اقل أمام 
الرّاوي كما يحمل رغبة الرّاوي في التأثير النفسي”"عليه تأثيرا يحمله 
على الامايكنان له والتققيه : 

وفي كتاب: (بلاغات النساء) تبرز البنى الدعائية الموجهة إلى 
فروى له مائل في التصّن مخ ذلف: 
- دعاء امرأة لمن لام زوجها على ضربها فقالت: «أصلحك اللّه إِنْ له 

عذرًا فدعك(252. 
- دعاء امرأة لمعاوية بن أبي سفيان رضي اللّه عنه «أحسن الله بشارتك 
يا أمير المؤمنين ‏ وأدام سلامتك»(203. 
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- دعاء امرأة مثنية على زوجها فقالت: «جزيت من صاحب ومصحوب 

641 

توجّه الخطاب في البنى الدعاتيّة السّابقة إلى مروي له حاضر ماثل 
في النْصٌّ الحكائيٌ يعي مضمون الدّعاء ويتأثر به وقد وردت هذه البنى 
فى صيفة الماطئ خلذذا الأصيل الذّماع المشتون بالمستعيل بخص 
هذا الانزياح الزمنيٌ عن دلالة مهمة تحمل الدّعاء من زمن الاستقبال 
إلى الزمن الماضي لمنح المرويٌ له إحساسًا بالاطمئنان الذي يحياه 
نتيجة تحقق مضمون الدعاء وبذلك يمارس الرّاوي نوعًا من الاستدراج 
للمروي له فيمنحه الثقة به والإنصات إليه؛ ولكن كثرة ورود هذه البنى 
الدّعائيّة بصيغة الماضي في كتاب: (بلاغات النساء) لا يعني وقوفها 
على صيفة الماكظى قصبب إنما كرد فى ضيفة الزمن الآثى - المضازع 
مزع للك ظول وجل لآب مقر عند نآ كان يشيع على تمينيم قويًا ميلولا 
ليشفف خرارة الجمى» «ويرحبك الله إن من قبلتا مخ الأطباء يزعمون 
إِنّْ هذا يهيج الحمى»(22”5. ولعل صيغة المضارع - يرحمك الله - الواردة 
في بنية الدّعاء تتناسب مع حال المدعو له - المروي له - لأنّ ما به من 
الحمى أمر آني مؤقت فدعا له رغبة في زوال ما به. فقال: يرحمك اللّه. 
وهكذا يتضح حضور المروي له الصّريح في البنية الحكائيّة. 
أشكال حضور المروي له الممسرح / الصريح: 
تتنوع أشكال حضور المروي له الممسرح داخل البناء الحكائي 

وتتوزع بين بين الحضور الفرديٌ والجمعيٌّ والثابت والمتحول ويمكن التّمثيل 
لهذه الأشكال كالتّاليٌ: 
1. الفردي الثابت: : وهو المرويٌ له الواحد الذي يمثل إحدى الشخصيات 

الحكائية داخل انع ٠‏ ويظل على مدار للحن متحفظًا بدوره في 

استقبال حديث الرّاوي دون أن يطراً عليه أي تغيير يوازي أو يمائل 


الثاني تموذ يا نه . 


ويمكن تمثيل هذا الترسيم في البنية السّرديّة الثاليّة: 
قال الراوي: «أقبلت امرأة أبي الأسود الدؤليٌ حتّى حاذت معاوية 
وقالت: السلام علياسيا آمين المقطين ويحفة اللدويركاته: إن الله 
جعلك خليفة في البلادء ورقيبًا على العباد؛ يُستسقى بك المطرء 
ويثبت بف الشجر: وتؤلف بك الأهواء. ويأمن بك الخائف. ويردع 
بك الجانفء فأنت الخليفة المصطفىء والإمام المرتضىء فاسأل 


الله لك التعمة فى غين غيير: والعافية من غير تعذير..(56, 


يظهر في البنية السّرديّة السّابقة راويان يقبع أحدهما خارج النْصٌ 
المرويٌ له كذلك - القارئٌ الخارجيٌّ - على حين يقع الآخر داخل النّصٌُ 
والمرويٌ له كذلك - معاوية - يمكن ترسيم هذا على التحو الثّاليٌ: 


راوي > امرأة أبي الاسود 
1 
مروي ت قول امراة أبي الاسود 


اتخذ المروي له الدّاخليٌ - معاوية - دور المتلقيٌ فقط دون أن يطرأ 
لتقريب صورة المحكي إلى مخيلة المروي له الذي يبدو مقتنعًا بصدق 
مايحكى. 
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المروي له ودوره في البنية الحكائية في كتاب بلاغات النساء لابن طيفور 


2 الفردي المتحول: وهوالمروي له الواحد الذي يمثل إحدى 
الشخصيات الحكائيّة داخل البنية السَّرديّة: ولكنّه يتمتع بشيء من 
الحرية تمكنه من الخروج من نمط دور المروي له في الاستقبال 
وتبادل الآدوار مع الرّاويُ فيصبح المروي له راويّاء والرّاوي مرويًا له. 


١ 
- راودي‎ 


سميعفعني المروي له 


2 ١ 


المروي له جطلس 


جح راوي 


ولعل أوضح أشكال التحول الفرديٌ تتم من خلال توجيه الرّاويٌ 
سؤالاً استعلامياً للمروي له فعند إجابته على السّؤال المطروح يتحول 
إلى داو وتكون النضّ مهالا يفيض من خلاله على السؤال المطروح 
سايم التطّن فيه انك التقافئ الى #تحطر شتحصين ف 
سياق واحد إحداهما تسأل والأخرى تقوم بالإجابة ويمكن توضيح هذا 
الفحول مرع خلال البتية السردية الثانية: 

«قال الراوئ: استأذنت سودة بنت عمارة بن الأسك الهمدانيّة على 
معاوية بن أ شقان فأذن لهاء فلما دخلت عليه قال: هيه يا بنت 


شمر كفعل أبيك ياابن عمارة 
وانصر عليًا والحسين ورهطه 
أن الإمام أخو النبىي محمد 
فقهالحتوف وسسر أمام لوائه 


يومالطعان وملتقىالأقران 
واقصد لهند وايتها بهوان 
علم الهدى ومنارةالإيمان 
قدمَا بأبيضن. صمارم سنان 


قالت: أي واللّه ما مثلي من رغب عن الحق أو اعتذر بالكذب قال 


لها: خما حملك على ذلك 6 


قالت: حب علي عليه السلام: واتباع الحق..(257. 
تضعنا الينية السردية السابقة أمام علاقات تبادلية لث . ين 
من شخصيات البنية الحكائية الشابقة ؛ تتمثل هذه العلاقة من خلال 


تبادل الآدوار بين الرّاوي والمرويّ له في زمنين مختلفين. اعتمدت 
اليئنية السّرديّة السابقة على المفارقة الزمانية. وبذلك لم تتقيد 
بالتتابع المنطقيٌ للأحداث. فخرجت عن الترتيب الطبيعيٌ لزعت 
بعودة الأحداث للوراء(78). من خلال خاصيّة السّرد الاستذكاري. لذا 
امتقديعية الحخزاث ماضيرة لتعظة الحاطير مزرقطة بلحفلة شعودية 
استدعتها رؤية سودة بئت عمارة في مجلس معاوية وهي الكارهة له 
والمواليّة لعلنّء رضي الله عنه؛ وبهذا يتحقق قول غاستون باشلار: 
«لايمكن إحياء الماضي إلا بتقيده بموضوعه شعورية حاضره بالضرورة 
بكلام اللشر مت تقس أننا خكها تمداوهه كمون شافيك واكنا يشكل 
خاص»!”0. إلا أنْ الاستذكار لم يتم في البنية السّرديّة السّابقة عن 
ظريق الراوي نفسة. وإثما :انتدهاه الفروئ له عت روايقة اللراوي في 
موقف مختلف أدلوجيا عن موقفه السّابق وبذلك أخذ صفة الرّاوي 
واستسلم الرّاوي السّابق لدور المروي له وبذلك يدخل المتلقي في لعبة 
تبادل الأدوار فتذوب الحدود الفاصلة بين الرّاوي والمتلقي؛ ويتزامن 
ذلك مع ظهور ثقافة المتلقي وتمثله معارف عصره وهذا يجعل معرفة 
الراويء ووعي المروي له في حقل معرفي ثقافي ينتهي بهما إلى ثقافة 
واحدة جمعتهماء وتمخضت عن ذلك النصّ الذي يؤكد أن خصوصيّة 
القراءة والتّلقي تختلف من زمن إلى زمن آخر. 
يجعل الترسيم الثاليٌ توضيحًا للعلاقة التبادليّة : 
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المروي له ودوره في البنية الحكائية في كتاب بلاغات النساء لابن طيفور 


3. المروي لهم الجمعيّ المتحول: يمثل هذا النوع مجموعة من 
المتلقيّن الذي يدخلون معًا لساحة صراع يعتلي قمتها بشكل مؤقت 
واحد منهم بوصفه راويًا ثم سرعان ما يتنازل عن اعتلاء القمّة 
لصالح غيره ويعود إلى صفوف المروي لهم. 

قال الرّاوي: دخلت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان بعد 
أن كبرت سنهاء ودق عظمهاء ومعها خادمان لهاء وهي متكئة عليهماء 
وبيدها عكازء فسلمت على معاوية بالخلافة؛ فأحسن عليها الرد؛ وأذن 
لها في الجلوسء وكان عنده مروان بن الحكم»: وعمرو بن العاص فابتداً 
مروان فقال: أما تعرف هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: ومن هي؟ قال: هي 

التي كانت تعين علينا يوم صفين؛ وهي القائلة: 

يا زيد دونك فاستشر من دارنا سيفا حساما في التراب دفينا 

قد كان مذخورًا لكل عظيمة فاليوم أبرزه الزّمان مصونا 

فقال عمرو بن العاص اوه القائلة يا أمير المؤمنين : 

أترى ابن هند للخلافة مالكا هيهات ذاك وما أراد يعيد 

منتك نفسك في الخلاء ضالالة أغراك عمرو للشقا وسعيد 

فارجع بأنكد طائر بنحوسها لاقت علياأسيعد وسيعود 
فقال سعيد: يا أمير المؤمنين وهي القائلة: 

قد كنت آمل أن أموت ولا أرى فوقالمنابر من أمية خاطيًا 

فاللهأخرمدتي فتطاولت حتى رأيت من الزمان عجائيًا 

في كل يوم لايزال خطيبهم وسط الجموع لآل أحمد عائبًا 

ثم سكت القوم. فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين؛ 
واعتورتني فقصر محجتي, وكثر عجبي. وعشي بصري.ء وأنا واللّه قائلة 
ما قالواء لا أدفع ذلك بتكذيب فأمضي لشأنك؛ فلا خير في العيش بعد 
أمير المؤمنين. فقال معاوية: «إنه لا يضعك شيء فاذكري حاجتك 


تقضى. فقضى حوائجهاء وردها إلى بلدها»(260. 


صلوح مصلح السريحي الحربي 103 


تقوم البنية السردية السابقة على عدة علاقات تبادلية تشترا 
في بناء هذه العلاقات جميع الشخصيات الحكائية وقد رافق تبدل 
العلاقات مفارقة زمانية مكانية وتغيير الظروف السياسية المحيطة 
بالشخصيًّات تظهر هذه المفارقات بعد أن ينتهي الرّاويٌ الخارجيٌ 
مخ تحديد الشخصيّات الحكائية والمكان والزمان. ويتراجع فتنهض 
الشخصيات الحكائية بالمسؤولية في سرد الحكي وتبادل العلاقات 
بين شخوص البنية السّرديّة عبر المفارقات الزمانية والمكانيّة. ففي 
الماضي زمن الحدث احتلت صفين ساحة المعركة الحربية بين علي 
ومعاوية رضي الله عنه ومعركة كلامية بين أنصار الفريقين فاستل 
كل منهم سلاحة من ذلك بكارة الهلالية ودفاعها المستميت عن علي 
رضي اللّه عنه فحكت وروت أشعارًا حددت بها موقفها ؛ وفي الصف 
الثاني كان هناك مروي عليهم منهم مروان بن الحكم . عمرو بن العاص 
وسعيد . في زمن القصّ استعيدت هذه الأحداث والمرويّات ولكن لم 
يتم استرجاعها عن طريق الرّاويٌ الرئيسي الصّانع للحدث وإنّْما ثم 
استرجاعها عن طريق المروي غليهم شهود الحدت» والدين تحولوا إلى 
رواة يروي كل منهم جزءا من المرويٌ الذي عبر سابقًا عن موقف راويه 
وأصبح دليل ادانة له. 
وظائف المروي له ودوره في البئية السردية: 

يضطلع المرويٌ له في كتاب: (بلاغات النساء) بوظائف عدّة 
تتحدد هذه الوظائف من خلال علاقته بالرّاوي: فهي التي تساعد في 
توجيه النصّ وطرح أفكاره وترتيب الوعيٌ المنهجيّ الذي يسلكه المؤلف 
الحقيقيٌ في الكشف عن مضامين نصه ودلالاته!!26. وعلى الرّعْم من 
هذه الوظائف وأهميتها إلا أنْ التلقي يعد المهمة الأولى للمروي له فهو 
الذي يتلقى ما يرسله الرّاوي ويختلف دور المروي له في التلقي إيجابًا 
وسلبًا تبعًا لعلاقته بالرٌّاويٌ فقد يقف المروي له على دور الثلقي فقط لجذال 
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من غير معارضة أو إبداء رأي أوردة فعل إزاء ما يعرض عليه من ذلك 
المروي له الوارد في البنية السّرديّة التاليّة: 
«قال الرّاوي: كانت حميدة بنت النعمان بن بشير بن سعدء تحت 
رَوَحّ بن زنباع فنظر إليها يومًا تنظر إلى قومه جذام وقد اجتمعوا عنده 
فلامها فقالت : وهل أرى إلا جذامًا فو الله ما أحب الحلال منهم فكيف 
بالحرام وقالت تهجوه: 
بكى الخز من روح وأنكر جلده وعجّت عجيجًا من جذام المطارف 
وقال العباء: نحن كنا ثيابهم وأكسيه كدريّة وقطائف/*6) 
تلقى الهروي له الضّْمنيٌ القابع خارج البنية السردية النْص المروئ 
من يخادل راو استعلائي ينظر للأحداث بوجهة نظر شمولية أحاطت 
بالشخوص وطبيعة العلاقة بينهم وقدم المروي تقروازيا خارييناً اعنفى 
بدور سلبيٌ فلم يستوضح. أو يسأل؛ أو يعقب على المرويٌ واكتفى يدون 
التلقي فقط وقد يكون المروي له حاضرا داخل البنية السّرديّة ويظل 
سلبيًا واقفًا على دور التّلقي فقط من ذلك ما ورد في خطاب السّيدة 
فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم عندما علمت بإجماع أبي بكر 
رضي الله عنه على منعها فدك فقالت: 
«أيها الناسء أنا فاطمة؛ وأبي محمد صلى الله عليه وسلم أقولها 
عودا على بدء؛ ولقد جاءكم رسول من أنفسكم.... معشر البقية 
وأعضاء الملة. وحصون الإسلام؛ ما هذه الغميرة في حمَيٌ؟ 
والسّنة ظلامتيٌ؟ أما قال رسول الله صلى | للّه عليه وسلم: المرء 
يحفظ في ولده63[...5) , 
توجه الرّاوي إلى جمع من المروي لهم حاضرين في النّصّ ؛ ٠‏ مائلين 
م كلذل انندم سحيام نهنا النا من معضو البقية رو وهنا اكرين شلذن 
الضُمائر المتصلة بالفعل «جاءكم» أو المتصلة بالاسم «أنفسكم»وعلى 
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الموجه إليهم والذي يعتبر وسيلة تحفيزية تواصليّة إلا أننا لا نلحظ 
منهم أي إجابة أو تعليق حول ما يروى عليهم . 
وقد يتجاوز المروي له دور التلقي السّلبِيٌ إلى الإيجابيّة فيكون 
عنصرًا مؤثرًا في بناء النصّء والتأثير على الرّاوي من ذلك ما ورد في 
خطبة عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في جمع من الناس بينهم امرأة 
فكان كالتالىٌ : 
«قال عمر بن الخطاب: أيّها الذاس ما هذه الصداقات التي مددتم 
إليها أيديكم, لا يبلغني أنْ أحدًا جاوز بصداقه صداق النبي صلى 
الله عليه وسلم... فقامت إليه امرأة برزة فقالت: ما جعل الله 
لك ذلك يا ابن الخطاب» وقد قال اللّه عروخل: #وإن آتيتم 
إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئا» فقال عمر: لا تعجبون 
أميرًا أخطأء وامرأة أصابت. ناضل أميركم فنضل»!64). 
شكل صوت المرويٌ له المرأة ركيزة أساسيّة في البنية السرديّة 
فكان صوتها المحاور للراوي محفزا لتغيير فكر الرّاويٌ نفسه. وتغيير 
الغاية التي كان يهدف إليهاء كما أظهرت المحاورة ثقافة المروي له 
وقدرته على الجدل والاسنتدلال: ولورقللت المرأة صامتة سلبية لأصبح 
رأي الرّاوي اا كما شكل حصور المروي له في منطقة الحكي. 
واقترابه من حدود التماس مع الواقع محفرًا منطقيًا ووسيلة تدفع 
السارد للاستمرار في الحكي وتحدد اهتمامات المروي عليه والعصر 
وأحداثه؛ وجهة السُرد. 
ومن خلال وظيفة التلقي يتخذ المرويٌ له دور الوسيط بين الرّاوي 
والقارئٌ ال وبهذه ال يساعد و طرح ا الزاوي 
مدا أم مباكتر ليددية إل 0 ومل غلك تقكيل دووة في اتيحاد 
البناء الحكائيٌ فيتجاوز المروي له دور التلقي إلى سد فراغات النص, 
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كما يعد المروي له أيضًا وسيطا بين المروي والثقافة التي يقدم إليها 
النصٌء فإذا كان دور الرّاوي يتركز في الإعلان عن حضور النوع ؛ فَإنْ 
الرّاويٌ عليه خاصة يعد مندوب النْصٌّ الذي يتلقى إعلان الرّاوي ليؤديه 
إلى ثقافة(67) وبذلك تفرض الثقافة المقدم إليها النّصٌّ نفسها على 
القارئ الخارجيٌ حتى يستحيل عليه بدونها فهم النصّ دون أن يتعايش 
مع أحداث تلك الفترة. 
وقد يتجاوز المروي له دور التلقي والسّرد والتحفيز ليصبح شريكا 

في خلق البنية السّرديّة. ويظهر ذلك من خلال تبادل الأدوار بينه وبين 
الرّاويء فيآخذ كل منهما دور الآخر. وتسقط المسافة بينهماء ويحمل 
كل متهم عضا مخ صفات الآحى ويقكل كل متهما محهزا للأخني 
فيسهمان معًا في خلق البنية السّرديّة. وتظهر هذه المهمة بوضوح من 
واحد أحدهما يسأل والآخر تجيب. ومن ذلك سؤال معاوية بن أبي 
سفيان؛ جروة بنت مرة بن غالبء قال معاوية لجروة بنت مرة: 

ان احتجمت. فأعقبني ذلك أرقا فأرسلت إليك تخبريني عن 

ريك 

وأبعده أمدًا. هم الذهب الأحمرء والحسب الأفخر. 

قالت: يا أمير المؤمنين: أمّا بنو عمرو بن تميم فأصحاب بأس 

ونجدة, وتحاشد وشدة, لا يتخاذلون عند اللقاء ولا يطمع فيهم 

الأعداء. سلمهم فيهم: وسيفهم على عدوهم . 

قال: صدقت, ونعم القوم لأنفسهم. 


قالت وأما بنو سعد بن زيد بن مناه . غفي العددٌ الأكثرون . وضي 
التسيب الأطيبوة :(266, 

يصدر النْصّ السابق بناءً على سؤال استعلامي من الرّاوي للمروي 
له : شكل السؤال حافرًا لاستمرار عملية الحكي من خلال تبادل الأدوار 
بين الرّاويٌ والمرويٌ له. وأكسب النْصّ الذي هو مردوده مشروعيّة 
الديفق الحكائيّ وفتح باب للسوان بيقيباء #تههن هذ الشؤاك والعوان 
عن ولادة نص منهما معًا. كما أسهم السّؤال في الكشف عن أهمية 
المحكي الصادرة عن أهميّة الحاكي العارف الذي يتوجه إليه بالسّؤال 
الذي يملك إجابته؛ والتي تدفع السّرد نحو التطور حيث يترتب على 
كل سؤال إجابة وتعددٌ الأسئلة ينتج عنها تعددٌ الإجابات التي تشكل 
في مجموعها البنية السرديّة. وبذلك يكتمل البناء السّرديي من خلال 
الأسئلة وأجوبتهاء وقد أسهم في خلقها كل من الرّاوي والمروي له إذ 
يتحول الرّاوي إلى مروي له بعد أن يتوجه له بالسّؤال المحفز له على 
الحكي ويصبح المروي له راويًا وهكذا. كما نلحظ في البنية السردية 
السّابقة أنْ تقنية السّؤال فتحت بايا لتقنية الحوار الذي عزز عملية 
التحنيو حلى الحقى وكين اتنتكان الشاره للشرد» وشكل تنومًا في 
مصادر الإرسال والاستقبال؛ ولا شك أَنْ السؤال والحوار يجعلان النصٌ 
أكثر حيوية وتشويقًا وأكثر مد اقيّة وقبولا: وبالتَاليٌ يكون الحكي أكثر 
ندفمًا كما تلحظ وضوير التكامل بين الآداء والموضوغ: فكان الوصول 
إلى الغاية يتم من خلال جدلية المعاني وتدرجها في تشكيل قناعات 
وآراء عند المتلقيٌ. 

وهكذا نلحظ أنّ المرويٌ له في كتاب: (بلاغات النّساء) قد تمثلت 
فيه الوظائف التي حددها جيرالد 5000 يتوسط بين الراوي 
والقارئ ويسهم في تأسيس هيكل السّرد ويساعد على تحديد سمات 
الرّاويٌ؛ ويجلو المغزى ويعمل على تنمية حبكة الأثر الأدبيٌ»!67). 
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المروي له ودوره في البنية الحكائية في كتاب بلاغات النساء لابن طيفور 
خاتمة: 
انتهت هذه الدراسة - وللّه الحمد والمنة - إلى تقديم قراءة 
لنموذج من التراث العربي من خلال دراسة المروي له في كتاب: 
(بلاغات النساء) لابن طيفور (ت 280ه ) بغية الكشف عن دوره في 
البناء الحكائي. 
أوجبت الدراسة تحرير مفهوم المروي له مما علق به من خلط بينه 
وبين القارئ الحقيقي والقارئ الضمني بغية تحرير مفهومه؛ ثم الكشف 
عن أنماطه؛ وأشكال حضوره في البنية الحكائية؛ وتحديد وظائفه 
“ودوره في البنية السردية. 
توصلت الدراسة إلى تحقيق نتائج تتمثل فيما يلي: 
- اعتبار المروي له بناء سردي سحضا يفترق عن القارئّ الخارجي 
والقارئٌ الضمني. 
- توازي حضور المروي له مع الراوي. 
- تمتع المروي له بأهمية كبيرة فهو الذي يحدد قبليا من قبل الراوي. 
كما أنه يحدد مايسرد عليه تبعا لثقافته وايدلوجيته. 
- تعدد أنماط المروي له في البنية السردية الواحدة: 
مروي له ضمني غير ممسرح. 
مروي له مباشر ممسرح. 
- تعدد أشكال حضور المروي له الممسرح: 
فردي ثابت. 
فردي متحول. 
جمعي متحول. 
- ساعد تعدد انماط واشكال المروي له في البنية السردية الواحدة على 
انفتاح النص وتعدد قراءاته. 


- وضوح الدور الايجابي للمروي له ومشاركته في صنع البنية السردية. 
- تعدد وظائف المروي له ووضوح دوره في تشكيل البنية الحكائية 
لتشمل: 
- التلقي ويختلف دور المروي له في التلقي باختلاف درجة 
حضوره وغيابه عن النص. 
- السرد ويظهر من خلال تبادل الأدوار بين المروي له والراوي 
من خلال تقنيتي السؤال والحوار. 
- التوسط بين الراوي والثقافة التي يقدم إليها النص. 
- التحفيز على الحكي من خلال تقنيتي السؤال والحوار التي 
تكشف عن تكامل بين الاداء والموضوع, تتيح هذه التقنية 
الوصول إلى الغاية من خلال جدلية المعاني وتدرجها. 
- يسهم المروي في بناء هيكل السرد لأنه جزء أساسي من هذا الهيكل. 
- يسهم المروي له في تحديد سمات الراوي والزمان والمكان 
والشخصيات. 
وبالوصول إلى هذه النتائج تمت الدراسة واللّه من وراء القصد . 
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المحسّن البديعي وأثره الإقناعي في الخطاب الجاهلي 


دواسة نضية 


بدر بن علي العبدالقادر © 


المقدمك: 

الخطيب للتأثير في نفوس المُخاطبين. فهي تقوم بوظيفة خطابية 
مهمة تنعكس في إظهار المشاعر والعواطف. وتوظيف المحسنات 
البديعية يكشف عن خنفايا الكلمات ويدعم معناها. فهي حلية اللفظ 
وزينة المعنى إذا جاءت عفو الخاطرء ولم تكن متكلفة أو مصطنعة؛ 
حينئن يظهر جمالها في الأسلوب. وتأثيرها في استمالة الأسماع, 
وتحقيق الإقناع. فهي ليست مجرد تلاعب لفظيء أو استعراض لغوي 
يقتضد. متها إظهان البلاخة الأسلوبية: والقدرة اللفوية: وال أصيحت 
عكس الفصاحة؛ وضعفا في الأسلوب. وعجزا لدى المّخَاطب ومن ثم 
عدم تأثير في أسماع المتلقين. 

بنوعية اللفظي والمعنوي في الخطاب الجاهلي من خلال تعريف 
المحسن البديعي وعرض نماذ جه التطبيقية في الخطاب الجاهلي مع 
بيان الغرض من استخدامه وأثره الإقناعي. والخروج بنتائج عامة. 


(*) أستاذ تحليل الخطاب المساعد في قسم علم اللغة التطبيقي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
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عم 
العدد 41 . ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 قو 


1/14 المحسن البديعي وأثره الإقناعي في المخطاب الجاهلي 


المحسنات البديعية ها الإقناعي في الحطان تجاهاي» 


نا بسي اتاد ١د‏ ستيج مثا نه :3 اانه اله 
أوزانه: أو تورية عن المعنى المقصود بإيهام معنى أخفى منه: ارت شتراك 
اللفظ.:ميتههاء. أو .طباق «التقائل حي الأضذاتا": قمنه هنا يكون 
لفظيًا كالجناس: والسجع: ومنها ما يكون معنويًا كالطباق والمقابلة. 
والسحيدة البديعي: «حلية يروق الأذن متها ما جاء في مكانه, وكان 
قليلا لا يخفى به جلال المعنى؛ ولا يذهب بهدف الشاعرء بل يخدم 
هذا الهدف ويزيد جمال المعنى؛ وذلك حين يأتي به المعنى ويتطلبه 
7 1 
إيضاح الفكرة»!2)؛ وندرتها في الكلام عيبٌ في الصّنعة؛ والإكثار منها 
قدح في الطبع؛ وإيهام للمعنى الأصلي. وتحول من الهدف إلى الوسيلة: 
5 2 كه 8 : و 5 أ 
فتكون هي الشغل الشاغل» فيفل المعنى» ولا يعطى حمعك وهذا معيب 
التشاظب وقط ايفو ولاق الاتعسق: البدييى حلي النكلية عش يها 
المعنى فقد ذكر أبو هلال العسكري: «إن هذا النوع من الكلام إذا سلم 
من التكلف؛ وبرئ من العيوب: كان في غاية الحسن.ء ونهاية الجودة»(3) 
وقد كان للعرب عناية بالبديع في الشعر؛ ولذا ارتبط به ارتباط 
في القصائدء على أن عنايتهم بالبديع في النثر لم تقل عن عنايتهم به 
في الشعرء فقد كان البديع عندهم طبعا وسجية لا تكلف فيه؛ يتوقف 
غلن الحالة النفسية للمخاطب: تحيغ عند شرة التحدى والمتاضية 
ينساب البديع: فيتغم الكلام,؛ وينمّق الألفاظء ويَوضّح المعاني؛ وحين 
تعلونبرة التحدي والمنافسة والمفاخرة يكون البديع تكلمًا هدفه الرغبة 
في إبراز الموهبة» أو السيطرة على الموقف. وإرباك الخصم. وبذا 
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بدربن على العبدالقادر 


وتبيّنُ دراسة الخطاب الجاهلي النثري نوع المحسنات البديعية 
وحجمها في خطابهم؛ نجملها في الآتي: 
1 - الطباق والمقايلة: 

الطباق: «في اللغة: الجمع بين الشيئين»!4)؛ ويعني: «الجمع بين 
الشىء وضدق157.من: طابق الشىء على الشيء مُطايقة وظياقاء أى: 
أطندة هله وهذا الأطاق يفضي شي القالب التماكن 18 ويعيارة 
أوضح: «الجمع بين لفظتين متقابلتين في المعنى؛ أي: متضادتين»!7). 
وفي الاصطلاح: «المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشيء وضده 
في جزء من أجزاء الرّسالة أو الخطبة»7؟)؛ وتكمنٌُ وظيفته الإقناعية 
في: «توضيح المعنى؛ حيث يدعم المعنى بقوة الوضوح: ويجعل الدلالة 
واضحة مقنعة؛ والطباق؛ وسيلة حجَاجيّة, يوضح...وقوع المعنى في 
ذهن السامع موقمًا يجعله يقتنع. ويتحقق هذا حين يجمع الطباق 
بين معنيين متقابلين؛ وهذا يبين موضع الطباق في الحجّاج وقيمته 
الإقناعية»!”2: لأن المطابقة تعني القدرة على: «الجمع بين المتضادين, 
أي: معنيين متقابلين في الجملة(0!). 

أما المقابلة فهي في اللغة من: قابل غيرهء أي: واجّهه وقابل الشيء 
بالشييه فارضةه ليرى وجه التفاية أو التحتادف بيتهوماء والمقابلة: 
المواجهة والتقايل مثله!!!): وضي الاصطلاح: «إيراد الكلام؛ ثم مقابلة 
مثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة,!12). وتعرف 
ب: «أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم بما يقابلهما أو 
يقابلها على الترتيب: والمراد بالتوافق خلاف التقابل»(13). 

والإقناع: «بالمقابلة حجاج يتمثل فيه معنى وما يقابله أو أكثر 
من ذلكء؛ وما يرافق هذا الحجاج من تأثير وجمال وبديع» وما يجعل 
المتلقي على درجة كبيرة من الاقتناع؛ لأَنَّ المقابلة تقيم له ما يقابل 
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لمؤذؤور 


المحسن البديعي وأثره الإقناعي في المخطاب الجاهلي 


ذلك الكلام: وهذا مستوى حجّاجي تقيمه البلاغة في بديعهاء وأن 
المقابلة وجه من وجوه البلاغة البرّهانية البديعية التي تدعم طاقة 
القول الحجّاجيّة, وتزيد شي قدرته الإقناعية: ومن هنا تمد المقابلة من 
أهم الوشاكل البالاعية تاجعاء للاسهيالة والناين فى صل وار 
بجمال استعمالهاء وقوة علاقتها التقابلية على المتلقي»(4!). وللمقابلة 
أثرها في إبراز المعنى وتوضيحه؛ وإكسابه قوة التأثير. مثلها في ذلك 
مثل الطباق؛ وتبرز قيمتها الإقناعية في اقتضاء المعنى لها دون تكلف, 
إذ تتطلب المقابلة إيراد المعاني ثم الإتيان بما يقابلهاء وذلك يسهم في 
إيضاح المعاني وتمييزها!”1). 

والطباق مع المقابلة من المحسنات المعنوية» وهما جزء من بلاغة 
الأسلوف» وضلتهما بالمعتى واضحة كماماء فا ازائ المخاظب أزمعانية 
واضحة ولكنها بحاجة إلى مزيد قوة 0 أو إلى إبراز صاغها في 
الألفاظ المتضادة؛ لتكون أقدر على تحقيق ق مايريد: فاختيار المفردات 
التي ” توديهفا بصت قن هتاية الخطري الجامك ببنائنة لتكون أبلغ أكرًا 
في دن المتلقي: كدن طريقيما وبتضادهها تطير المفاركة يصوية 


2 
جلدة 


جليّة واضحة بين الأمرين اللذين يعرضهما المخاطب؛ وهنا تبرز 
مهارته اللغوية. ودقته في اختيار ألفاظه. 
وللطباق والمقابلة شيوعهما في الخطاب الجاهليء. وعناية 
الجاهليين بهما دليل على عنايتهم بالجملة؛ ومن ثمّ عنايتهم بالمعنى 
الذي يقوي مضامين أفكارهم: ويعبر عن أحاسيسهم ومشاعره» 
وآرائهم ومعتقداتهم: وقوي عواطفهم: ومن النادر أن تقرأ لهم نضا 
لاتبرّز فيها الألفاظ المتضادة؛ والجمل المتقابلة» التي أحسن سبكها ضفي 
نسيج الجمل دون تكلف أو تعمدء مما يزيد المعنى وضوحًاء ومن نماذج 
ذلك خطاب أكثم بن صيفي!؟') لبنيه: «أنّ أصبحٌ عند رَأ وام 
إليٍّ من أن أصبح عند ذنبه. .ويل لعالم أمر من جَاهله. ولالشبرامن 


بدربن علي العبدالقادر 1 


البسييهانه يجتى الككين !117 فالمسافة شابية بين الرآين والدتت: 
فالرأس دن والذنب دليل دنوق :وكذلك كمة بون شاسع بين العام 
والجاهلء وبراعة أكثم اللغوية جعلته ينقلهم من تضاد إلى تضاد؛ حين 
وضع اليسير مقابل الكثيرء وظهور المساحة واسعة بينهماء ليصل بهم 
في النهاية إلى الفكرة التي يريدها. حيث إنهم يفضبون من القليل مع 
أنه سيأتي لهم بالكثير. ومن ثم حصول الاقتناع بما برشد اليه وقد 
افش 0 ألشوق: كقولة: «وبألبّانها ب حت نَ الكبير, 
وينوئ الصَّغين(ة )ء وقوله: «والانْقيّاض من النّاس مكية تمد از 
والتعر تمن النانى تكلية كليس الوا" أو وانقصين الذي أراده من 
استدعاء الطباق هو استجلاب أسماعهم لقبول فكرته؛ وتحقيق مراده: 
بوساظة الضافيات: النتضادة فى النصن مما سيم في إقازة الذهنة 
للتفكير في كلامه. 

والمٌخاطب الجاهلي حين يرغب في تقديم أفكاره بصورة واضحة, 
فجار للستاف اخبرحية يستدعي الطباق والمقابلة؛ ليُظهر التمايز بين 
الفكرتين؛ وليقدم للسامع فكرته بصورة توضيحية: يدرك كنهها كل 
ذي لب وعقل. كقول فق بن سَاعدة201): «عاش 0 وقول ذي 
الإصبع(22): «قني وَهُو حَي. م صتازمم وكبَّارهم»(23 '. وقول أسيد بن 
أوسن 040 «إني رَأْيتٌ مُطلعًا تَرَايَلتَ حجّارته: وقد رأيته أَمَلسٌ ليس فيه 
مد كال فض جام البتريع عفرن حادما لامكا النشاطيه ينرطتكا 
معائية مواقم سوق كاه مضيادكا كعورًا عض مستيمية: ههه 
الثنائتيات جاءت على شكل المزاوجة بين ابصياد لتدعيم الطرح, 
دكن أن عد كن لاقيو بيكابة وديلة اقنامية - تنتج قيمًا صوتية دالة: 
توجه انتباه المتلقي نحو التّضاد الوارك سارها عدتصيهرة من الانس. لمذور 
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والمقابلة لا تكون بين لفظتين مختلفتين في المعنىء وانما بين 
جملتين تقابل كل كلمة في الجملة الأولى نظيرتها في الجملة الثانية, 
وتعني: «الإتيان بلفظين متوافقين أو أكثر ثم الإتيان بما يقابلهماء أي 
يناقضهما بالترتيب نفسفن[226. ولذا كان الخلاف بين البلاغيين: فقد 
مال بعضهم إلى اعتبار المقابلة لونا من ألوان التُضاد. غير أن المقابلة 
البديعية2770: و: «وهذا هو الأصح؛ لأنْ المقابلة أعم من البديع!28), 
والمقابلة مثل الطباق لها أثرها في إبراز المعنى وتوضيحه:ء وإكسابه 
قوة التأثير. مثلها في ذلك مثل الطباق؛ ومن هنا شاعت في نخطاب 
الجاهليين مع الطباق: قفي قول أكثم: غم عن الحسود أمِرك: 
واكثّمهُ سرّك. ولا تسْتَشره هُْسد عَليَك يفشك ؛ فإنه يُظهر لك خَيرًا؛ 
ويضمرٌ لك را ويلقاك بالمكاشزة: ويكانك بالغيبّة,(9 2 نجده 
يتخد بيوققًا حازمًا من الحسودء يسبيب مظاهره الخداعة مستخدما 
الطبياق 0 ايعدم المديى 15 واضحًا لينيه. وقول الحارث 
ابن كعب(30 : ): «فإن ونا في عز خيرٌ من حياة في 1 8 ٠‏ فالطياق 
بين الحياة المجردة, والموت المجرد, بحيث يكون الموت أفضل من 
الحياة أَهِرًا غير مقيول» 0 يؤّدي المعنى الذي أراده الحارث, ولكن 
حين تكتمل الصعورة : أوتحل المقايلة محل الطياق» فيكون انوت شى عر 
مقابلاً للحياة في ل وخضوع ومهانة. تظهر المفارقة فالحياة د 
أقسى من الفويم وحينما يتعرص الإنسان إلى الذلة والعهانة, وجرت 
كيديا وق و تفن كر امعد قلا شك أن اتوت رائحة لغايزلا من بحياة 0 

ومن أمثلة المقابلة في جكام فول فس: «مهَادٌ موصو 
وَسَقفق رمو ان في السَّمّاء لخبّراء وإنْ في الأزض لعيّرًا[32), 
وقول ذي 06 «وأكر م صغارّهم يكرمك كبَارهُم,0 3. وقول مفو 


اللمؤور بن كلثوه/34 ا «وان نّ حقا فعت) فاث كَانَّ بتاطلا فباطلاً.. واذا حدّثتم 


بدربن على العبدالقادر 


قعواء وإذا حَدَّثتم أوجزوا. .. ومن النّاس من لا يُرجَى خَيرُه ولا يُحَافُ 
فنيوا “رولا شك أن لهذه المقابلات أثرها البالغ في توضيح الفكرة: 
وبسط المعنى. ومن ثم ملامستها للشعورء وتأثيرها ضفي المتلقي 
فاختلاف المعاني بين المتضادات والمقابلة بينها له أثره في إيضاح 
المعنى؛ وإيصال الفكرة؛ ومن ثم معرفة أيهما أقدر على التأثير في 
الآخر إذا تعلق الأمر باحتياج أحدهما الآخر مستخدمين في سبيل 
غرضهم المقابلة التي تبرز المعنى: وتمكنه في الذهن. 
د البعاين: 

الجناس من الحلى اللفظية والألوان البديعية التي لها تأثير بليغ في 
الأسلوب, وأثرضي جذب السامع واستمالته؛ ويُعرف في اللغة من التجانس: 
مسن ا والتجنيس, ويقال: هذا يجانسٌ هذا أي: يشاكله(36), 
ويماثله. والجناس بين اللفظين: «تشابههما في اللفظء والتام منه أن 
يتفقا في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها»(”"): بمعنى أن: 
«تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر وكلام: ومجانستها نها أن 
تشبهها في تأليف حروفها»(20)؛ و:«حقيقة التجنيس في مصطلح علماء 
البيان هو أن تتفق اللفظتان في وجه من الوجوه. ويختلف معناهما!””). 
والجناس عظيم الموقع في البلاغة جليل القدر في الفضاحة(40) 
وتكمن وظيفته الإقناعية ضي: أن يُقعَايَةَ الفظان هي التطق وَيَحَطمَاضي 
المَعنى»!!24؛ وفي ارتباطه: «بأصوات الحروف. وبتباينها قلة أو كثرة 
في الدلالة على المعاني المطلوبة أو اتساقها وتطابقها في الألفاظ مع 
تباين الدلالة واختلافها»(2*)؛ إضافة إلى كون الجناس يحدث: «جرسًا 
نذية وايعامًا لين ؛ يجعل شدي الفوميقى والنشم ما تسيل الأذازع 
على الإصغاء والارتياح»(42): وعليه يمكن: «اعتبار الموسيقى رافدًا من 
روافد (الإقناع) من جهة استيلاء ما وقع على النفوسء وامتلاك الأنغام 
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للأسماع: وما كان أملك للسمع كان فل والانة رنالعقرى قار روتوك 
كثر مجيئه في الخطاب الجاهلي لما له من أثر في جمال الأسلوب 
وتضافر وسائل الإقناع الذي يوجه السامع إلى قبول الفكرة. 

وانطلاقا من حرص الجاهليين على جذب الانتباه. واجتلاب 
الأسماعه وإفارة التفوس: وإمتاع العقول كان للجتامن حضوره في 
خطاباتهم: ومنه 0 الاشتقاق؛ ب «أن تجيء بألفاظ يجمعها 
أصل واحد في النقة !"كا مومكل ذلك قول فد بن ساعدة: : «ومنّ ظلمّك 
وجَدَ من يُظلمه؛ ربخي صل ع لتر 
نهّيت عنّ شيء فانه عنه نَفْسَكء460). وهناك نوع آخر من الجناس, 
تختلف فيه اللفظتان في عدد الحروفء أو نوعها وشكلها وترتيبها. 
ويسمى الجناس الناقص[”*). ٠‏ مثل قول عمرو بن ريم «وامتعوا ضيم 
الَرِيبٍ من القَريبٌ. فنك ل على تريبك» ولا جل بك دل ريك 


م '. وقول فس بن 
(49), 


وإذا حدثكم فأَوَجِرُوا قن مع الإكتار يكو الإهذار» 
سَاعدة: «اجتّمعواء واسْمَعُوا وَعوا. يدهن اس كات ومن ماك كاك 

وقيمة الجناس في النصوص تكمن في الجرس الذي تحدثه 
الأنفاظ المتجائية من إخارة للخيال لامشجلاء المنتن (50)؛ تيكونخ 
أمكن في النفوسء وأوضح للمرادء عن طريق استدراج السامع بوساطة 
الجرس الموسيقي الذي يثير الذهن؛ ويستميل السمع إلى فكرته؛ وعليه 
فالجناس في خطاباتهم كان لتعضيد أفكارهم اليصوا بالسامعين إلى 
أفكارهم التي يدعون إليهاء فيقفون عندهاء لعلها تُحدث في نفسوهم 
ميلاً إلى الإصغاء والمتابعة. فتجد الامتثال والقبول. واستدعاء 
الخطباء الجاهليين هذا المحسن؛ ليس لغرض زخرفة قوليّة وتنميق؛ 
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بدربن على العبدالقادر 


مجموعة من الوسائل الإضاغية المسوقة على شكل جناس؟ ايبرزوا 
حَجَّجهم ويقنعوا متلقيهم, ف: «الجناس رافدٌ حجاجيٌ (إقناعي) 
نعسة للنوسيقى المتضنة من النضنالة حيث كرن ندم المرسيدن 
مؤثرة بإيقاعها وجرسها على نفسية المتلقي. إذ يضطلع الجناس 
بدور حجاجيّ (إقناعي) لما يحدثه 928 المتلقي من ارتياح للمعنى 
المصاحب لم!251, 


3-السجع: 

السجع في اللغة من: «سَجَّعٌ يَسَجَعٌّ سَجَّعًا استوى واستقام وأقَبه 
بعضه بعضًاء(272: وفي الاصطلاح: «تواطؤ الفاصلتين من النثر على 
حرف واحد»!272. وللسجع أثره الإقناعي المتمثل في الإيقاع الصوتي 
- لما يحدثه من جرس موسيقيء وقرع للأذهانء وإثارة للانتباه - في 
خطاب الجاهليين. فالعسكري يرى فضل التسجيع: «على شرط البراءة 
من التكلفء, والخلو من التعسف»(04). وإذا كان السجع منسجمًا مع 
الكلام خاليًا من التكلف. بعيدًا عن التعسفء متماشيًا مع الطبع والذوق 
السليم كان جميلاً فى موكيعة ا لهدفه وغايته؛ يقول ابن الأثير: 
وأما إذا كان محمولاً على 'الظبم غير كات انه بحر كن غاية 
الحسنء وهو أعلى درجات الكلام؛ وإذا تهيأ الكاتب أن يأتي به في 
كتابته كلها على هذه الشريطة فإنه يكون قد ملك رقاب الكلم؛ يستعبد 
كرائمهاء ويستولد عقائمها»(”2. 

ووظيفة السجع. مثل الجناسء تكون جمالية إيقاعية تزيد من جرس 
الالفاظء وحسن تقسيم التراكيب. فيسهل النطق على المتكلم» ويحدث 
توزيعًا في الكلام: و: «يكاد الباحثون يجمعون على أن نزوع الفطرة إلى 
هذا الإيقاع قد برز في النثر قبل الشعرء وهو صورة نغمية يراد بها جعل 
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لمؤذؤور 


المحسن البديعي وأثره الإقناعي في الخطاب الجاهلي 


فالسجع من أبرز المصطلحات في البلاغة العربية: التي تدل على 
د إلى أجزاء بينها وزن كامل أو ناقص. ب #محضون حتى 

في النثر هو يعفق أغواضا جمالية وتأثيرية؛ بعكم أنه بنية إيقاعيّة 
جوهرية في الشعر. وكذلك في النثر. وفليستق, الثاية دمض عدت 
الكلق يكثرة | سكاس واليسم: وفيرفامع المعسينات اللقظلية يطريقة 
معوقة للإقناع»(77. إِنْ لإيقاع السجع أثرًّا في علوق النثر في الأسماع: 
ورسوخه في الأذهان(2787. لما فيه من ا الذي تطرب له الأذن, 
ويلد له اليا ويحفظه المتلقي ليردّده!9 7 وذلك لا يعني الإكثار منه 
بلا سبب؛ لأن ذلك نوعٌ من الهذر, والبهرجة الشكلية التي لا طائل منهاء 
ولذا فقد اشترط بعض النقاد الإيجازء أو التوسط في استخد امه؛ ليؤدي 
دوره الجمالي. 

فأبو هلال يرى فضل التسجيع: «على شرط البراءة من التكلف 
والخلومن التعسف». بل يرى أن السجع: «إذا سلم من التكلف؛ وبرئّ من 
التعسف لم يكن في جميع صنوف الكلام لجسن ون "ام وامق شام 
يرى أن السجع إذا كان طبعًاء وطلبه المقال؛ وأحسن توظيفه في الكلام: 
كان جميلا في نفسه؛ وزينة للكلام؛ يقول بعد أن يشير إلى اختلاف 
الشابى كن السجع كمراجعة واستحسانا: «والمذهب الصحيح أن السجع 
مهو إذا وقع سهلاً متيسرًا بلا كلفة, ولا مشقة. وبحيث يظهر أنه 
لم يقصد في نفسه؛ ولا لحظيرة الأرضد مناه دوق موا قف كقكله وله 
يكون الكلام الذي قبله إنما تَمُخّْل لأجله؛ وورد ليصير وصلة إليه»(61). 
والجمل المسجوعة حين تكون إلى القصر أقرب فإن أثر الإيقاع يكون 
أوضدء ووه أقان إليه اين الأثير ضي قولة» ووكليا قلت الألقاكك كان 
ألحسن لوب التواضل النسمضوعة مو سمع اناي 120ب إذ يود والقو مك 
تقرب صياغته من الأوزان الشعرية: وتستعير تأثيرهاء!62). 
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وفثال ذلك في الخطاب الجاهلي قول أكثم بن صيفي: «تتاءوا 
في الدّيّار وتَوَاصَلُوا د في المزاوه' ): وقول سعد العشيرة607): «ودَعُوا 
قفو المصّنات تَسَلّم كم الأمياكب ودعوا المرّاء والخصّام ع 
كم ل والاخلام: د تحريوا إلن العشّائر تهبكم العَمَائْرء ودف 
باللوال كن لكم الأموا1©»اونوالى العمل الستحوكة يعروف منتقاة 
في سلاسة: دون تكرار أو تكلف سوق حكية الخطيب الجاهلي وحنكته 
في حسن الاختيار. وبراعة التوظيفء ولذا تلاءم مع غرض الخطاب, 
وأسهم في تحقيق وظيفة الإقناع. 

ومما يُلحظ في سجع الجاهليين أن الجمل المسجوعة تتردد بين 
الجملتين والثلاث. لحرصهم على تنويع الإيقاع الصوتي وتجدده؛ 
لتتجدّد معه الإثارة والانفعالية لدى المتلقي. وهو ما يميل إليه ابن سنان 
الخفاجي إذ يرى: «أن لا تجعل الرسالة كلها مسجوعة على حرف واحد؛ 
نف ذلك شقوضًا لكر از :وميلا إلى التكلف»677): ولذا كثر السجع 
في الخطاب الجاهلي. ومالت إليه الأسماع؛ ووشوا به كلاامهم, وزيّنوا به 
مقالهم: وقد غلب عليهم السجع المتوازيء و: «هوما اتفقت فيه أعجاز 
الفواصل في الحرف مع اتفاق الوزن»27©)؛ ومثال ذلك قول أوس بن 
حارثة70): «ودَهَابٌ البَصَرِخَيرٌ من كثير من النَطَرِ 2 كرّم الكريم 
ادف ء عن الحريم؛ موقن فل دوقن مر ٠‏ وخَيرٍ الغنى القَتَاعَة, 
وَشَرٌ الفقر الصرَّاعَة[70 وول دويد عن تيو 11 7 «أوصيكم بالنّاس 
شَرًا ؛ توعدو لهم عَبَّرَة ولا تُقيلوقم عَثْرّة: فَصَرُوا الأعنة وطوّلوا 
الأسنّة, واملسوا قروا واضربوا ا وإذا ركم التخاكرة فقبّل 
لمُتَاجَرّه! )72 . وقول مالك فم المفةر لقاو إيّاكم ومّعصيته: الل 
بكم الدمات وض منكم الدّيّان(74: وتتكشف القيمة الفنية هنا في ل3إطال 
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توخي الجاهليين الدقة في اختيار ألفاظهم؛ من خلال لجوئهم إلى 
السجع؛ وهو تعبير جمع الإيجاز والدقة معّاء وساعد في تساوق وسائل 
الإفناع في الخطاب نفسه. 
والجملة المسجوعة تحوي غاليًا ثلاث كلمات فأكثر, وربما جاءت 
من ؛ كلمتين؛ وفنذا قليل؛ رده قول مالك بن المتلان «احتمَال الحقد 
يَمنْعٌ الرّفدء ا الغلية عقي البلية وسو الرّعة يقطع 25 
المُنفعة» اوهو اتسين البنعع للق ابن الأقير (6"اء ]فصل السعرها 
شتاوت مقرم وكاق رضي الفركب سان امن الكاض و يديد | م التعراز 
إلا لفائدة؛ وهوما عده ابن الأثير: «أشرف السجع منزلة للاعتدال الذي 
فيه»271: كما سبق. وقد تأتي الفقرة الثانية أطول من الأولى بزيادة 
يسيرة» وهو أمر مقبول إذ يرى ابن الأثير أن الزيادة حين تمثل: «طولا 
يخرج به عن الاعتدال خروجًا كثيرًا فإنه يقبح عند ذلك ويستكره ويعد 
عيبا»(275؛ ونادرًا ما تأتي الفقرة الثانية أقصر من الأولى: وهوما يعده 
ابن الأقين عيبا شاعضاء و سيب ذلك أن السك يكون قد استوفن أهدة 
من الفعل الأول بحكم طوله. ثم يجيء الفعل الثاني قصيرًا عن الفعل 
الأول؛ فيكون كالشيء المبتورء فيبقى الإنسان عند سماعه كمن يريد 
الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها»(”27: وقد اجتمع النوعان الأخيران في 
قول مالك بن المنذر: «وزوجُوا التسّاءٌ الأكمَاء: ولِيَستَعَملنَ في طيبهن 
العام وتجنَبُوا الحَمّقاءَ... سُوء الرّعَة تقطة آشكات اتمننيه 801 
وأقلها معينا هو السجع: «المطرّفء وهوما اختلفت فيه الفاصلتان: أو 
الفواصل وزناء واتفقت رويّا,(81), كقول ذي الإصبع العدواني: «واسمّح 
بمَالكء واحُم حَرِيّمَكء وأعزز جارك وأعنّ من اسْتَعَان بك, وأكرم 
صَيّفَك!2؟2, ولاشك أن ميل الجاهليين إلى السّجع جاء رغبة منهم 
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ويجلو الفكرة؛ ويقرب المعنى ويوضحه؛ فضلاً عن رغبتهم في أن يقتنع 
بخطابهم ثم يُحفظ كلامهم ويُعقل. 

كما أن للجناس أثره الواضح في الإيقاع عن طريق تكرار الحروف 
بناء على نوع السجع: وقد أشار ابن الأثير الحلبي إلى الإسهام الجمالي 
الوق للتجديسن ففال: ون تفاية العافل التجليمن تحدت بالسمع ميلا 
إليه فإن التقسن :تتقوق إلى سماع اللفظة الراحدة إذا كانه يمعتيية: 
فرق إلى امسخرات لي ضباق [اشحليسن 
وفع في النفوس وفائدة»(223: وقد يتعانق الجناس مع السجع أحيانًاء 
ويأتي منفصلا عنه أحيانًا أخرى. وفي الحالين يؤدي الجناس دوره 
الإيقاعي بصورة مُوَجُهة للنظرء تأمل قول عمرو بن كلثوم: «وَاعْلَمُوا أنَّ 
أشجَعٌ القوم السردة كما أن أكرْمَ الحتوقف فقتل بالشيوفى 841 ار سيد 
أن سابع العليات [ المظوفه العكرف:؛ السيوف) باشضافها 57 الذي 
تآزر فيه الوزن والسجع ذو قيمة إيقاعية تؤثر في ذهن السامع؛ بتوازن 
الألفاظء وتردد النغمة الموسيقية. 

وابنتفاول اتجنارن لاينتى اند كمد شمقه القنية بل كال محتهظا 
مرجع التأثير عن طريق إسهامه في الإيقاع عن طريق تكرار 
الحروفء يُصدّق ذلك قول أوس بن حارثة: «ومن كنم الكريم الدفاع 

عن الحَريم7” *. والكلمتان المتجانستان المتواليتان تحدثان إيقاعًا 
موسيقيًا؛ لتوالي النغمات الإيقاعية عن طريق تكرار الحروف. كقول 
عمرو بن كلثوم: «وكو ني لبي شكدرا عَن السَّبِّ»؛ وقوله: «قفي ذلك 
دَاءٌ من الأدوَاء... وإذًا تَتَارْعَتُم في الدّمَاء علا لكو سكم اللقّاي(86), 
وقول أفنى وو عا ون «الفدكة ولا الذقية والعهاب كيل العغاب» والتبج ل 
ا (”"#ابورويا عات اكتيعان اليكعاستان معياعدفين تسيا 
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ويكون لخبرة الجاهلي وفصاحته أثرٌ في إكساب الصوت لحري 
في الانطلاق والارتفاع: والتحكم في النبرة بطريق المدودء والذي يعبر 
من جانب اخ هق كلسفة بكلرة لاطت لآن المد يحت عق ااحددت 
الذي يامل التخاطب أ صيلغ إليه كلباته فى اقوس سناهعية: وسزق أثره 
حين يشتمر المتآمل بأن الخطيب كان يقف عند نهاية كل جملة: وهوها 
يعطي المدود أثرا واضحًّاء ولو أردت مواصلة القراءة» ومتابعة الجملة: 
لظهر اضطراب النغمة: «ولم يعد أثر السجع ظاهراء يؤكد هذا قول سعد 
العقيوةة زودهها فو المُحصّنات تسلم لكم الأمهّات... وَدَعُوا المراء 
والخصّام تَسّلم كم المُروءَة والأخلام: تَحببُوا ان العشائر كه 
العَمَائّر, وجُودوا بالثوال تنم لكم الأموال»(58): ولعلك تلحظ أنك لا 
تستطيع تحريك الحروف في أواخر الجمل؛ لآن حركة الإيقاع ستتغير 
بصورة كبيرة» وسيتغير تبعًا لذلك النغمات المُكونة لجو النص لتصبح 
غير متآلفة: فما أن تستريح الأذن إلى التاء المكسورة حتى تفاجئها التاء 
المفتوحة. وهكذا في بقية الجملء: مما يفقد المدود قيمتها الجمالية 
للإيقاع في النص !99), 

وربما لجأ الجاهليون إلى السجع مسايرةً لما كان يغلب في عصرهم 
من سنجع الكهان الدين كانوا يسحرون الناس بكازّمهم: زيملكون عليهم 
فد تهم بموسيقا السجع, وانظر إلى خطبة قس بن ساعدة: تجد 
السّجع مشتملا على النص جميعه!9”): ولو نظرت إلى نصوص فئة 
الكهان مرخ خطباء الجاهلية لوجدت السجع شائعًا فيها إلى جانب غريب 
اللغة لاعتمادهم عليه للتعمية؛ وهذا ما جعل لهم سلطانا سحريًا على 
الدهماء هن الناسن 310 
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للؤور متشابه(92), وفي الاصطلاح: ردي ج الكلام وترَاوَجَ: ةبضه نضا 
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و: بر هوض البدق تناب + البتجازو د11 ء ا يراوج بين 
الكلمات والجمل كلام هون روفاك ؤي عل 0 010 ارون الناحقية 
فق جر أنه «بنية تركيبية تربط بين عنصريها علاقات سمعية من 
طولياوز 5 بوفاضيلة #ونشكين فكوا كرا مدزن ‏ 1501 

وقد حظي انوج بعناية العلماء القدماءء؛ فأبو هلال العسكري 
يرى أنّه: «لا يحسَنٌ منثور الكلام؛ ولا يحلو حتى يكون مزدوجّاء ولا 
تكاد تجد لبليغ كلام يخلو من الازدواج»( "أ كي كن مق أجمل هزه 
البتاية بالشكل اتمملة النستى أكثر اتستباطاء واعظافه الطاب جر 
موسيقياء وتنوعًا خاصاء وثراءً معنويّاء مما يُكسب الكلام الرونق 
والقبول: وعلى الكاتب كما يرى القلقشندي: «أنّ يراعي الوزن في جميع 
كلمات القرينتين أو في أكثرهاء مع مقابلة الكلمة بما يعادلها وزناء 
ويسمى التّوازن وهو أحسنها وأعلاهاء!8©. 

ويلجاً الجاهليون في خطابهم إلى استخدام الازدواج لمخاطبة 
شعون الملقين ووجدائهم» لماه «يحدكه الازدواج داخل النص من 
إيقاعات ونغمات وبخاصة في أواخر الجمل المتتابعة: ويكون وقعه على 
نفسيّة المتلقي: وأثره بارذًا في توجيهه إلى جمل مقصودة دون أخرى 
داخل هذا النصء وهوما يعكس قصد المحاجج إليه في تلك الجمل؛ 
وك كوخ الازدوا هيما سكةاهنه التعاجد. ويتعامدة إذاهنا خرش 
عنه. ووجدت في معظم نصوص»1”): ولذا تكون إقناعية الازدواج: 
«كامنة في الأثر والتأثير السّمعي على نفسية وشعور المتلقي هذا 
فق جو كما تشير هذه الوسيلة لقدرة الكحائض اللقّوية في تحقيق 
قصده.ء وهذا حجّاج سمعيء الهدف منه الفأفيي النفني!00. وتبرز 
قيمته الإفناعية في مجيئه عفو الخاطرء وعدم تكلفه ولا تصنعه؛ وضي 
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عدم الالتزام به في كل الكلام؛ وكون الألفاظ تابعة للمعاني لها خادمة: 
7 
تساعد في توكيد الفكرة. وتدعيم القضية لغاية إقناعية. مما يمنح 
الكلام جرسًا موسيقيًا وإيقاعًا يجذب أذن السامعء ويزيد التعبير قوة 
وتأثيرًا ووضوحًا. 

ويرى الخفاجي أن السجع والازدواج مترادفان يقول: «ومن 
المتاسية مين الالشاكة كن :الصية الهم والازو واج ..ويسطن الثالن 
يذهب إلى كراهة السجع والازدواج»!!"!)؛ ويرى أن السجع إذا كان 
طبعاء وطلبه المقال؛ وأحسن توظيفه في الكلام» كان جميلاً في نفسه: 
وزينة للكلام؛ يقول: «والمذهب الصحيح أن السجع محمودٌ إذا وقع 
سهلا متيسرًا بلاكلفة؛ ولا مشقة؛ وبحيث يظهر أنه لم يتقصد في نفسه. 

5 و 

ولا أحضره إلا صدق معناه دون موافقة لفظه؛ ولا يكون الكلام الذي قبله 
إنما تَمّخُل لأجله؛ وورد ليصير وصلة إليه»(122). 

وإذا كان للسجع إسهامه في الإيقاع حين ينصب على الحروف في 
نهايات الجمل؛ فإن الازدواج له علاقة بتوازن الجمل نفسهاء ولذلك قال 
ابن الآثير عن الازدواج: «أن تكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنثور 
متساوية في الوزن»1937). وأبو هلال العسكري يقول مشيدًا بالازدواج: 
«لا يحسن منثور الكلام ولا يحلو حتى يكون مزدوجّاء ولا تكاد تجدٌ 
لبليغ كلامًا يخلو من الازدواج» ولو استغنى كلام عن الازدواج لكان 
القرآن 01040 

الازدواخ. من خصضوصيات الثكن القديم: ولا أذل على هنذة 
الخصوصية من ملازمة القران الكريم والحديث الشريف له. فهو 
مقياس التميز والتفرد. وهو: «الميزة الغالبة على الاساليب الرفيعة. 
سواء في ذلك القرآن والحديث النبوي: والخطبة البليغة؛ والرسائل 
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نغم موسيقيء يتغير بتغير الفواصل؛ وهو ما يعني التجدد المستمر ضفي 
الألحان؛ والإمتاع الدائم للآذان: والإثارة المتجددة للأذهان. ودوجه 
الامتياز والروعة في الأسلوب المزدوج أن له حظا غير قليل من موسيقا 
الشعر دون تشابه النغم فيه ورتابته»[196). 

وقد جاء الازدواج في خطاب الجاهليين مؤديًا دورًا إيقاعيًا ينعكس 
مع تردد الصوت في الألفاظ: ويساعد شي تحقيق الوظيفة الإقناعية 
ومثاله قول أكثم: «الهوى يقَطان؛ اكد والشّواتمُطلقة.والحزم 
معقول, وَالنْمَسن ل والروية مقيدة. دولن يعدَمٌ الحسود أن ب يزعج 

قلبه؛ ويُشغل فكره؛ ويُورث غَيّطه١‏ 7" , وقول عمرو بن يزيد!9!': «وبرٌ 
الرّحم, ؛ والحفظ للعيال والإخرَاز للخَرّم,91" '. وقد يجتمع الازدواج مع 
السجع: فيكون للإيقاع مدى أكبر يتجاوز توازن المفردات: وتواطتها ضي 
أواخر الجمل»: كقول عمرو بن اكلثوم: امن الثّاس من لايُرجَى خَيره 
ولايخاف شرّه زه و0190 م من دَره ومُقوقه خيرٌ من رويك . 
وشول مالك بن المنذر: عدون قَ الوالدين ب يعقب التكَد ا العَددَء 
ويُخَرّب اليل (112). 

ومزية الازدواج والجناس والسجع تبرز في خلق جو بديعيٌ من 
الإيقاع يجعل وقع الكلمات والجمل مُستلدًا في الأذن؛ ويأخنذ طريقه إلى 
العقل؛ ويرتضيه الفؤاد. وتستودعه الصدورء فالحروف تمثل مصدرًا 
مهما من مصادر الإيقاع في النصوص.ء وقد ذكرت لذلك أمثلة سابقة 

فش السجع والتفاكه مع الجتانء غير أنها تآض أحيانا في كلمتين أو 
كلواه متكانيه فيظير زد عدا جمال الإيقاع مع تكرار نغمة الصوت؛ 
يَحقّْق هذا قول أوس بن حارثة: :«وشرٌ رّ شارب المُشْتَتُه! 10لا وقول 
مالك بن المئذر: «وقطعة الرّحم 3 تورث 0 0 '. وقول عمرو 
ابن كلثوم: «ولا خيرٌ فيمن لا يقار لقيّره كما يار لنفسه»(115)؛ وربما جاء 
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تكرار الحروف من تكرار الكلمة كقول عمرو بن كلثوم: «إن حقًا فحقًا. 
ون كان باطلا فباطلا.1167). 

والحقيقة قد استطاع الجاهليون من خلال اللغة أن يحدثوا نوعًا من 
التتاعم والجرس الموسيني في خطاباكيم: لبرافتهم في الموازنة بين 
ألفاظهم وجملهم: مما أكسب النصوص قبولا وتأثيرًاء فالنثر الفني: «لا 
يخلوين نوع من الوزن والإيقاغ: ولكن وجود هده الظاهرة الصونية كيه 
يختلف عن وجودها في الشعر, كيمًا وكمًا ومصدرًاء فإذا كان مبعثها في 
الشعر توالي التفعيلات. .. فإِن مبعثها في النثر المناسبة والموازنة بين 
الألفاظ. في الجمل والعبارات: أو بين الجمل والعبارات أنفسها»(7!!), 
فارتباط الإيقاع الموسيقي في النثر بصفة خاصة بالمهارة في 
استخدام المحسنات البديعية؛ وبخاصة السجع والازدواجء لأنهما في 
النثر بمنزلة الوزن والقافية في الشعرء يقول الخفاجي: «فأما القواضي 
في الشعر فإنها تجري مجرى السجع»!؟!!2؛ ويقول: «فالفرق بين الشعر 
والنثر بالوزن على كل حال؛ الا المنثور مسجوعًاء على 
طريقة القوافي الشعرية»!”!!'؛ ويقول: «وكما أن الشعر يَحسّن بتساوي 
قوافيه؛ كذلك النثر يحسن بتماثل الحروف في فصوله»2'7"1: ويقول 
ابن الأثير: «واعلم أنْ التصريع في الشعر بمنزلة السّجع في الفعلين من 
الكل م المنقور,(121). 

ولذا برزضي الخطاب الجاهلي حسن التقسيم كاستيفاء جميع أقسام 
المعنى؛ وذكرٌ أحوال الشيء مضافًا إلى كل حالة ما يلائمها(22!)؛ وفيه 
ظهرت بلاغتهم في القدرة على استيفاء جميع متعلقات المعنى الواحد 
قبل الانطلاق إلى معنى آخرء ومن أمثلته ي الخطاب الجاهلي قول ذي 
الإصبع العدواني: «ألنّ جانيك لقومك 7 وتواضع لهم يَرّضعوك, 
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صنارهم كما كر كبارهم؛ يكرمك كبارهم: ويكبر عَلَى 0 
صغارهم, ؛ واسمّح بعالك؛ ا حريمك, وأَمزز شارك وأعنْ من 
استعان بك؛ وأكرم ضَيّفك, وأَسَرع النْهضّة شي الصّرِيخ(123), ٠‏ فحين 
أراد ذو الاضج قرانب الكمال لان ذكر مُتطلبات ذلك مبتدثًا بالمهم 
إلى الأهم: في تقسيم حسن يسهل معه فَهّم المراد, وعَقَل المطلوب, 
فحصول الحوات مرشظ: يكتفية الأمر» وهذا لق ناض الا لمن بصير 
بالأمور, وأدركها على وجهها الصحيح:؛ وقول أكثمٍ بن صيفي: : دلاتتّكلْمنٌ 
فيما جَهلتٌ. ولا تمجَل في الكلام بمًا عَلمتء هتذل تَفْسَك ؛ إن من إكرّام 
-- سه ألا يتَكلمَ إلا بما أحَاطٌ به علَمّه(124). أراد رسم صورة 
متلازمة لإيثار الصمت. هماد 7 خادمًا تراد وموضحًا 
لمعناه. فالخوض في ما لايحيط به اوقل تقح ونه كما أن العجلة 
في الكلام تستوجب النهاية المؤسفة؛ وقصّر الكلام على حدود المعرفة 
من كمال الرجولة؛ فوظيفة حسن التقسيم الإقناعية تبعث في النفس 
رغبة ورهبة في نفس المتلقي لامتثال الأمر وتطبيقه؟. 
الخاتمة: 

تناول البحث موضوع استخدام المحسن البديعي في الخطاب 
الجاهلي وأثره الإقناعي. من خلال عرض نماذج للمحسنات اللفظية 
كالجناسء. والسجع؛ والمحسنات المعنوية كالطباق والمقابلة. بدءا 
بتعريف المحسن البديعي وعرض نماذ جه التطبيقية وغرض استخدامه 
في الخطابء ثم بيان أثره الإقناعي. ومن نتائج البحث في توظيف 
المحسنات البديعية في الخطاب الجاهلي ما يأتي: 
« لجوء المخاطب للإكثار من المحسنات البديعية وتوظيفها يحقق 

مقاصدة ويخصيل علق هرادم هما يؤكن على التأقير الضمتيلها: 

٠‏ استثمار المخاطب للمحسن البديعي في الإقناع بغرض توجيه الانتباه. 
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المحسن البديعي وأثره الإقناعي في المخطاب الجاهلي 


« توظيف الجاهليين للمحسنات البديعية دون تكلف أو تعمد جعلهم 
الخطاب إلى اللفظء أو تطلبه العبارة» أو يفرضه الأسلوب. 

٠.‏ أسهمت المحسنات البديعية في تقديم أفكار الملقي بوضوح, مما 
يؤكد حرص الجاهليين على التأثير في أسماع المتلقين:؛ ليتلقفوها 
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(49) المعجم الكبير: 88/12: ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 418/9. 

(50) انظر: جرس الأصوات ودلالاتها في البحث البلاغي والنقديء د. ماهر مهدي هلال؛ 
دار الرشيد؛ بغداد د.ط؛ 1980م: ص 273. 

(51) خطاب الحجّاج والتّداوليّة- دراسة في نتاج ابن باديس الأدبي : ص 304. 

(52) لسان لفون 8-. مادة (سجع). 

(53) الإيضاح في علوم البلاغة-المعاني والبيان والبديع : ص 269. 

(54) كتاب الصناعتين: ص 261. 

(55) المثل السائر: 198/1. 

(56) أدب الصحراء - دراسة في مقطعات الأعراب النثرية؛ د. عبداللّه الرشيد؛ المؤلف. 
الرياضء ط الأولى. 1427ه - 2006م: ص 78. 

(57) تجليات الحجّاجٍ في الخطاب النبوي؛ دراسة في وسائل الإِقَنَاع - الأربعون النووية 
نموذجّاء هشام فروم, ٠‏ رسالة ماجستير (غير منشورة): مقدمة إلى قسم اللقّة 
العربية وآدابهاء جامعة الحاج لخضر باتنة؛ الجزائر. 2008م: ص 173 174. 


105 


العدد 41 , ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


1 


106 


العدد 41 ., ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


لمؤذؤور 


المحسن البديعي وأثره الإقناعي في الخطاب الجاهلي 


(58) انظر: جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي: ص 226. 

(59) انظر: أدب الصحراء: ص 87. 

(60) كتاب الصناعتين: ص 261. 

(61) سو الفضاحة:.ض 171: 

(62) المثل السائر: 235/1. 

(63) فن النقد الأدبي عند العرب: ص 240. 

(64) التذكرة الحمدونية. محمد بن الحسن ابن حمدونء؛ ت. إحسان عباسء بكر عباس» 
دار صادرء بيروت. ط الأولى. 1996م: 361/1. 

(65) سعد بن مذحج بن أدد بن زيد من أهل العصر الجاهلي؛ وعرف ب «سعد العشيرة». 
لأنه طال عمره حتى بلغ أبناؤه وأحفاده ثلثمائة رجلء فكان إذا ركب فيهم سثل عنهم, 
فيقول: «هم عشيرتي« مخافة الحسد.. وللاستزادة من أخباره انظر: المعمرون: 
ص37: ونثر الدر: 6/ 254-247. 


(66) الوصايا: ص 122. 

(67) سر الفصاحة: ص 179. 

(88 ]انهم البلاهة العربية صن 273 

(69) من بني مزيقاء. من الأزد. من كهلان جد قبيلة الأوس عاش في يثرب. وللاستزادة 


من أخباره انظر : المعمّرون: ص 45: 46: والأعلام: خير الدين الزركلي؛ دار العلم 
للملايين: بيروت ط الثانية عشرة: 1997م: 31/2. 

(70) الأمالي في لغة العرب: أبوعلي القالي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت: 1398ه - 1978م: 
71 

(71) هو دُويّد بن نهد بن زيد بن حوتكة بن أسلم القضاعيء من مشاهير الخطباء؛ عَمّر 
أربعمكة ونا وخمسينسننة وللاستز اذ من أخباره انكلن» ظطفات فحون الشعراء: 
محمد بن سلام الجمحي؛ ت. محمود محمد شاكرء مطبعة المدنيء القاهرة. ط 
الأولى: 1394ه - 1972م: 331/1: والمعمّرون: ص 26. 

(72) أمالي المرتضى: 240/1. 

(73) لم أقف له على ترجمة. 

(74) الوصايا: ص 124. 

(75) الوصايا: ص 124. 

(76) انظر: المثل السائر: 134/1. 


بدربن على العبدالقادر 


(77) المثل السائر: 234/1. 

(78) المثل السائر: ص 234. 

(79) المثل السائر: 235/1. 

(80) الوصايا: ص 124. 

(81) علم البديع: ص 208. 

(82) الأغاني: 95/3. 

(83) جوهر الكنزء نجم الدين ابن الأثير الحلبي. ت. د. محمد زغلول نجارء منشأة 
المعارف. مصر.ء ط الأولى: 1980ه: ص 91. 

(84) نثر الدر : 259/6. 

(85) الأمالي في لغة العرب: 102/1. 

(86) نشر الدر : 259/6. 

(87) الأمالي في لغة العرب: 102/1. 

(88) الوصايا: ص 122. 

(89) انظر: وصايا الآباء للأولاد في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع» عبد العزيز 
المقبل» رسالة دكتوراة ( غير منشورة) مقدمة إلى قسم الآدب؛ جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية: الرياض. 1425ه: 456/450/2. 

(90) انظرها في: المعجم الكبير: 88/12: ومجمع الزوائد ومتبع الفوائد: 418/9, 419. 

(91) انظر بعض نماذجهم في: الكامل في التاريخ: علي بن محمد ابن الأثير. ت د. عبد 
السلام تدمريء دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ ط الثانية. 1420ه. 1999م: 77, 
383/114-072: والبداية والنهاية. إسماعيل بن عمر ابن كثير؛ ت.د. عبد اللّه 
التركي: دار هجر؛ مصرء ط الأولى؛ 1417ه - 1997م: 121-117/3. 

(92) انظر: لسان العرب: 291/2. مادة (ذوج). 

(93) لسان العرب: 291/2. مادة (زوج). 

(94) الكليات معجم في المصطاحات والفروق اللقّوية, أبو البقاء أيوب الكفومي, تحقيق: 
عدنان درويش: محمد المصري مؤسسة الرسالة؛ بيروت: الطبعة الأولى. 1419ه 
- 1998م: ص 104. 

(95) البديع في نقد الشعرء أسامة بن منقن؛ تحقيق: د. أحمد بدوي. ود.حامد عبد المجيد. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصرء ط الأولى؛ 1960م : ص 111. 

(96) النص الحجّاجي العربي - دراسة في وسائل الإقَنَاع. د. محمد العبد.ضمن كتاب: 
الحجّاج مفهومه ومجالاته - دراسات نظرية وتطبيقية في البّلاغة الجديدة» إشراف 
د. حافظ إسماعيلي علوي؛ دار عالم الكتب الحديث؛ الأردن: ط الأولى: 2010م: 59/2. 
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(97) كتاب الصناعتين: ص 97. 

(98) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي. تحقيق: د.يوسف علي 
طويل؛ دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى. 1987م: 305/2. 

(99) إستراتيجية الحجّاج التعليمي عند الشيخ البشير الإبراهيمي - مقال: ( الطلاق) أنموذجًا 
(الجزء الثاني) . حمدي منصور جودي. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية, 
جامعة محمد خيضرء الجزائرء العدد (11:10)؛ السنة 2012م: ص 332. 

(100) خطاب الحجّاج والشداوليّة -.دراسة في نتاج ابن باديس الآدبي :ص 227: 

(101) سر الفصاحة. ابن سنان الخفاجىء دار الكتب العمليةء لبنان: ط الأولى: 1402ه: 
فوا 1 

(102) سر الفصاحة: ص 171. 

(103) المثل السائر: 272/1. 

(104) الصناعتين: ص 260. 

(105) حول مفهوم النثر الفني عند العرب القدامىء البشير مجذوب, الدار العربية للكتاب, 
ليبياء ط الأولى: 1982م: ص 110. 

(106) حول مفهوم النثر الفني عند العرب القدامى: ص 111: 112. 

(107) جمهرة الأمثال: أبوهلال العسكريء دار الفكر بيروت؛ ط الأولى: 1418ه: 256/2. 

(108) لم أقف له على ترجمة. 

(109) الوصايا: ص 128. 

(110) بكأت الناقة : قل لبنهاء والبئر قل ماؤه. والمعنى :إمساكه خير من إنفاقه. انظر: 
لسان العربء: 34/1. مادة ( بكأ) . 

(111) نثر الدر : 259/6. 

(112) الوصايا: ص 124. 

(113) الأمالي في لغة العرب: 102/1. 

(114) الوصايا: ص 124. 

(115) نثر الدر: 259/6. 

(116) نثر الدر: 259/6. 

(117) في نظرية الأدب - من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم؛ د. عثمان 
موافي؛ دار المعرفة. مصرء ط الأولى. 1996م: 103/1. 

(118) سر الفصاحة: ص 197. 


بدربن علي العبدالقادر 


(119) سر الفصاحة: ص 287. 
(120) سر الفصاحة: ص 171. 

(121) المثل السائر: 237/1. 

(122) انظر: علم البديع: ص 131-126. 
(123) الأغاني: 95/3. 

(124) جمل من أنساب الأشراف: 77/13. 
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التحليل الوظيفى فى الدراسات اللسانية 
المفهوم والإجراء 


صلاح الدين فلذوى0 


توطكتك: 

افتحم اللسانيون الغربيون معترك التحليل الوظيفي لعقود خلت, 
تمالؤوا خلالها على صياغة تصوراتهم حول هذا النمط التحليلي؛ 
فعملث كقاياتهة رضيدا مركا هيما عن هذا المصظل واسعوت 
ميادكم وشخحتث أبعادم الإحرافية شيك هضيفاء كتبأل ملهجا دراسيا 
بِيّناء يقارب اللغة الطبيعية: ويجلي غوامض التركيييهها : وق كنات 
على بناء هذا الجهاز النحويٌ الواصف ُمَرَ من الباحثين الغربيين؛ 
تقاسموا بعض المبادئ» وافترقت بهم الشدل فى ساق التمثيل؛ فأغنوا 
الدرس اللسانيء بما أجمعوا عليه وبما اختلفوا فيه؛ بمنوال نحوي متميّز, 
يحاول هذا البحث أن يحيط بجوانب منه من خلال العناصر التالية: 


1. المفهوم: 

إنّمصطلح ( التحليل الوظيفي) المشار إليه آنفا ينهض طرفا مكافتًا 
للمصطلح الأجتبي (عااعصدمتاعدم؟ عوتجلمصخردذةرلهصخ لمممتاع صن ) 
الذي يحيل إلى مسائل نظرية أو عمليات إجرائية تصبٌ في حقل معرفي 
لغوي أعمٌ يدعى الوظيفية (101710:1101712141:.151/113) ؛ وهي «نظرية في 
اللغة تعطي معظم عنايتها لوظائف المكونات لا الشكل داخل الجملة»!!), 


(*) قسم الآداب واللغة العربية» كلية الآداب واللغات جامعة خيضر/ بسكرة؛ الجزائر. 
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التحليل الوظيفي في الدراسات اللسانية: المفهوم والإجراء 


تقع على طرف نقيض من النظرية الشكلانية (75083141:151175) التي 
تصرف عنايتها إلى الأشكال اللغوية في المقام الأول. 

فالناظر إلى التحليل الوظيفي يجد معناه في الأشيع الأعرف يتضمّن 
«أنْ الأقوال اللغفوية تحلل بالعودة إلى الطريقة التي تؤدي بواسطتها إلى 
سيرورة التواصل»20). فالباحثء؛ انطلاقا من اللحظة التى يحدد فيها 
أن الفالاءمة الوكليسة ع الس قي واريديه ف اخفاراكه ركسسايهاتة: 
يكون - ولاريب - واقعا في حيّز المشغل الوظيفي؛ لأنْ الملاءمة الوظيفية 

هي التي تتيح له؛ حقًا ويذبو يم نامي اللغة بشكل أفضل(6). 

وبناءً عليه ٠‏ تتصور اللغة. في المنزلة الأولى: أداة تنقل من خلالها 
التجبرية يونفاطة حمل مورك قاين للطليل الى وهدات كراقع كل وعدا 
منها عنصرا من التجربة موضوع النقل!4). فالذي ينطلق منه الوظيفي 
في مساق التحليل إنما هو السلوك اللغوي المدرك المتمثل في الكلام: 
أمّا الانزلاق إلى الثنائية السوسيرية «اللسان/ الكلام» فمردود من 
هذه الوجهة ؛ فليس ثمّة اللسان والكلام على الإطلاقء وإنما هنالك 
الكلام وحده لا شريك له (فقط) (©2. والمقاربة الوظيفية لا تلقي بالا 
إلى اللسان ما لم يكن في خدمة الكلام. إنها لا تعنى بالقدرة عندما لا 
تخبر هذه القدرة عن الاداء. انها ترفض التفريق بين المصطلحين, 
يقول سيمون ديك: «أنا لا أعتقد بوجوده [التمييز بين القدرة والأداء] 
فالتمييز الأساسي يجب أن يكون في الحقيقة بين ما يفعله المتكلمون 
والمستمعون في حالات معينة من التواصل (الأداء)...فليست ثمة 
وجهة؛ على آية حال في طلاق القدرة من الآداء. ودراستهما بمعزل 
عن بعضهماء67). 

ومما تجب الإشارة إليه - أيضا - أَنْ المعتبر في التحليل الوظيفي 
هوالمدلول وليس الدال . فالغاية التي يجري إليها التحليل هي المدلول ؛ 
أما الدال ؛ فوسيلته تَمَثْلٌ لتجليته لا غير. فهنالك تفاضل في المنزلة بين 


صلاح الدين ملاوي 


الوجهين: وليس من داع إلى وضعهما على صعيد واحد كما هو الحال 
عند أولئك الذين يتصورون وحدات الكلام رموزا(7). 

فالأسلم قيلا أَنْ الأغراض فى الى ترهق السخلل من أمره صعوداء 
فما ينفك يلهث وراءهاء وما الأنفاظ: 8 بابياء إلا أكواب طيسها 
المعاني؛ فهي أوعية لها تسمها على مستوى البنية التعجيمية. «والمعنى 
هو عماد اللفظء واللفظ هو زينة المعنى: والمعاني بمنزلة الأرواح 
والألفاظ بمنزلة الأجساد(85). 

وغنيٌ عن البيان - على حد تعبير يحيى بن حمزة العلوي - «أنّ 
منزلة المعنى من اللفظ هي بمنزلة الروح من الجسد»0). فكيف 
يستويان مقلةة1 فمدان الأشزهلن إصابة المعاني لأنها رتحل من الكلام 
عل الأبدان: والألفاظ تجري معها مجرى الكسّوة. ومرتبة إحداهما 
على الأخرى معروفة(10) . ألم تر أن الألفاظ لا تُوْمُ لذواتها: 00227 
بها على مراد المتكلم ومقصوده5!!!!). والتحقيق أنْ المراد والمقصود 
ليسا سوى المعنى المحصل الذي هو مناط العملية التواصلية؛ يقول 
الشاطبي (ت 790ه) في هذا الصدد: «فاللفظ إنما هو وسيلة إلى 
فصول اليشى الوتر او العندتي شو المتصيوو !أو .ومن شان زللك 
أن يدفع إلى ربط الدراسة اللغوية بالمعاني التي يسيّرها قصدٌ المتكلم 
من وراء كل مُنجز لفظي. ادي إذن؛ منهج يُتَوَسّل به إلى دراسة 
المعنى من حيث هو قَيّمٌ دلالية تستو. جب تنظيما خاصا في المبنى. 

وهكذاء فإنْ الوسم بالوظيفي أو الوظيفية لا يخرج, على الأقل: عن 
المعاني الثلاثة التالية(13): 
1. أخذ وجهة نظر وظيفية بالنسبة إلى طبيعة اللغات. 
2. صرف العناية الأساسية إلى العلاقات الدلالية في مستويات النحو 

المختلفة. 
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لمؤذؤور 


التحليل الوظيفي في الدراسات اللسانية: المفهوم والإجراء 


3. السعي نحو تحقيق الإجراءات العملية لتحليل السمات المتنوعة للغة 


واستعمالها. 


2 المبادئ المنهجية: نجليها في النقاط السبع الآتية: 


1 


اللغة في المنوال الوظيفي. متصورة في المقام الأول كآلة 
للتفاعل الاجتماعي. يستعملها الكائن البشري لتحقيق مآربه 
والظفر بأغراضه!2)!4. وبناء على هذا التصور الآلي والأداتي للغة: 
يصير لزاما أن توصف الخصائص البنيوية للفة على أساس دورها 
في التفاعل الاجتماعي الإنساني ؛ أي: من حيث المتطلبات الواقعية 
للتو اه 7ك 

وانطلاقا من هذا المنظورء يتعيّن على الدراسات اللسانية أن تتعامل 


مع نوعين من الأنظمة القواعدية؛ كلاهما ذو طبيعة اجتماعية(15): 
* قواعد تداولية: تحكم التفاعل الشفوي كشكل من أشكال الأنشطة 


التعاونية, 


* قواعد دلالية وتركيبية وصواتية: تحكم بئية التعابير اللغوية 


المستعملة كآلات في هذا النشاط الاجتماعي. 


التعايين اللقوية كتهَدة بالمتحدداث الكتداولية: حيت. لا يمكرخ 
وصنف خصناقص العبارات اللغوية في معزل عن الطبقات السياقية 
التي يمكن أن تستعمل فيها؛ ذلك أنْ بناء الآلة يتحدد - جزثيا 
وعلى الآقل - من حيث الشروط والأغراض الموضوعة للاستعمال. 
فالوظيفيون يضعون نصب أعينهم محاولة فهم لم اللغات منظمة 
على النحو الذي هي عليه في ضوء دواعي التداول ومتطلباته(17), 
وعليه يصير المنوال النحوي الوظيفي متخيّلا «كجزء من نظرية 
تداولية أوسع من اللغة. مجال موضوعها التفاعل الشفوي»!؟!2. بل 
إِنَّ النظام اللغوي نفسه ليس بسائغ أن يعتبر مستقلا ذاتيا عن التعلق 


صلاح الدين ملاوي 


بالنظرية التداولية التي تعد جوهره7”!). فمن الخطأ الجسيم أن 
تنفصل الدراسة اللغوية عن استصحاب السياق الذي يعد قرينة 
فارقة ذات أهمية بارزة في تعيين القصد ورفع الاحتمال ودفع 
الإلباس عن دلالة المنطوق. وقد انتبه العرب. قديماء إلى فضل 
ذلك في تحقيق هذه الغايات الشريفة؛ فعاب ابن القيّم من يقصر 
النظر في تحليل النصوص على الدلالة المعجمية دونما اكتراث إلى 
ما يوجبه السياق من تخصيص وتقييد وغير ذلك مما يُتوسّل به 
إلى تحقيق الدلالة؛ يقول: «السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين 
المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد. وتخصيص العام 
وتقييد المطلق وتنوع الدلالة. وهذا من أعظم القرائن الدالة على 
مراد المتكلم. فمن أهمله غلط في نظره؛ وغالط في مناظرته. 
فانظر إلى قوله تعالى: ©#ذُفَإِئََك أنتَ لْعَرِرُ الحكرم 4 20) 
كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقين!21). 
التركيب لا يعتبر في المنوال الوظيفي مستقلا عن التعلق 
بعلم الدلالة22)؛ ذلك أنْ الغرض الرئيس من النشاط اللغوي هو 
إبلاغ المعنى. وطبقا لهذا الغرض تَجَمّع وسائل اللغة على قاعدة 
دلالية. حيث يتيسّر البدء بالمعنى في اتجاه اللفظ؛ أي: انطلاقا 
من البنية الوظيفية نحو الوسم اللفظيء أو بعبارة أخرى: من 
الوظائف إلى الوسائل. وهذا الإجراء التحليلي يكادء لشدة التعلق 
. يصير إمكانية أساسية في المقاربات الوظيفية المعاصرة ؛ 
إلا لحدها مطيعة في قطاعات بحثية منها باعتبار هذه الإمكانية 
تميّزها بوضوح عن المقاربات الشكلية المنطلق فيها من الوسائل 
تلقاء الوظائف. غير أن هذه الخاصّة؛ مع أهميتها ١‏ بيت حبار 
لامندوحة للتحليل عنهاء حيث يمكن المضيّ في الوصف النحوي 
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من الشكل إلى المعنى (من الوسائل إلى الوظائف) دون أن يفتقر 
الوصف إلى السمة الوظيفية؛ لكن شريطة أن يستهدف الوصف 
فحص قوانين اشتغال الوحدات النحوية في الخطاب(23). 

فالحري بالبيان - وفاقا لما مضى - أنَّ التحليل من الوظائف إلى 

الوسائل يطابق وجهة نظر المتكلم؛ بما يجعل ميدانه التكون الدلالي: 

بينما سوق التحليل من الوسائل إلى الوظائف - وفق الإمكانية الثانية 

- يطابق وجهة نظر المستمع؛ ومن شأن ذلك أن يسلكه في التأويل 

الدلالي. ولاشك أن كلا الإجراءين مستندٌ إلى قاعدة دلالية صلبة24), 

4. ينطلق الوظيفيون في مناويلهم من فرضية قوامها أنْ «نظام 
اللغة تطور (ويتطور بشكل ثابت) لخدمة الوظائف التي نحتاجها. 
لذاء فإِنْ ملكة التفاعل [ التواصل] بغرض قول الأشياء إلى الآخرين 
جوع مقاضل هن استععال اللفة ”ا 

5. تعد الوظائف في الأنحاء الوظيفية مفاهيم أولى غير مشتقة 
من بنية مركبية؛ فهي تنتمي إلى الابجدية النظرية للنحوء على 
خلاف المدروج عليه في النماذج التوليدية التحويلية الكلاسيكية 
من عد الوظائف ثانية مشتقة من ترتيب المقولات ( الاسم والفعل) 
داك شسرة القر عي ار 

6. إنْالقدرة؛ في المنظور الوظيفيء قدرة أداء في مقامات 
تواصلية ؛ أي: إنها قدرة تواصلية تنشأ عن مجموع القدرات التي 
تتشكل معا في أماكن معينة مع التعلق الشديد بتحديد المخاطبين 
تبعا لطبقات مقامية مخصوصة على ضوء الأهداف المحددة 
والآغراضض المستودعة في ضمير ا فهيء. بعبارة 
المتوكل؛ «معرفة المتكلم للقواعد التي تمكنه من تحقيق أغراض 
تواصلية معينة بواسطة اللفة(28), 


صلاح الدين ملاوي 


7. يكتسب الطفل لغته: في نظر الوظيفيين:؛ باكتشاف النسق الثاوي 
خلف اللغة واستعمالها ؛ أي: إِنْه يكتشف العلاقات التي تنهض بين 
الأغراض التواصلية والوسائل اللفوية(29). 
الأشك أن سمرظ القظر: الى اليا السالف ذكرها عويمت الول 

إن التعليل الوظنفى يق حدا للعسليل الشكليء ومق نان :ذلك القول أن 

يوؤْسَسٌ لمنوالين لسانيين متمايزين: منوال نحوي وظيفي؛ ومنوال نحوي 
شكلي صوري. وفي الجدول الموالي!0*) مُجلى الفروق التي تتراءى بين 

المنوالين: وضي ذلك تدقيق لماهية التحليل الوظيفي قيد البحث. 


[ المنوالالشعس | المتوالاتوطيتي| 


أ. كيف تعرّف اللغة9؟ة |اللفة مجموعة من |اللفة آلة للتفاعل 


ب. الوظيفة الأساسية للغة.| الوظيفة الأساسية هي 

ج. التعالق السيكولوجي. التعالق السيكولوجي | التعالق السيكولوجي للغة 
للغفة هو القدرة: | هو القدرة التواصلية: 
القدرة على الإنتاج, القدرة على مواصلة 


والتأويل؛ والحكم التفاعل الاجتماعي 


د. النظام واستعماله. 
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العلاقة بين علم التركيب 
وعلم الدلالة والتداولية. 


مستقل عن المقام 
(السياقوالحال) 
الطفل يبني نحو اللغة 
باستعمال ملكاته : 
الفطرية على أسا س أواستخدامها؛ بمساعدة 
ضيق جدا وغير أشاملة ومنظمة جدا من 
منظم من المعطيات | المعطيات اللغوية الممثلة 
اللغوية. 

فطرية في الكائن 


أهداف التواصل. 
المكون الحيوي 


الح الإنساني. 


صلاح الدين ملاوي 


استقلالة ذانيا هر | الدلالة وصولة إلى 
التداولية. الأولوية 


لعلم التركيب مرورا 

بعلم الدلالة وصولا 

إلى التداولية. 
3. موقع الوظيفية من التيارات اللسانية: 

لقد ساد في أوساط الباحثين اللسانيين: ردحا من الزمن:ء التمييز 

بين منهجين في دراضة اللغة: منهج وصفي يتناول جميع المظاهر 
الموصولة بأوضاع النظم اللغوية في حالة ثبات وسكون, ومنهج تاريخي 
يتعقب أشكال التطور المختلفة وعوامله. ويعود الفضل في إرساء هذه 
الثنائية إلى دي سوسير !1 عندما ميّزء بوضوح؛ بين: محور آني يعنى 
بالعكوف على رصد العلاقات القائمة بين العلامات اللغوية في حيز 
زمني محدّد بصرف النظر عن حالة اللغة قبل وصولها أو بعد وصولها 
إلى تلك الحال: وهذا المحور هو الواصل بين (أ) و(ب) من التقاطع 
المحوري الموالي: 


ومحور زماني يصل بين (ج) و (د) يرمز إلى الصيرورة الزمانية 
للظاهرة اللغوية موضوع الدراسة. 
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ثم مالبث - بعد أن انحسر دور الأبحاث اللسانية التاريخية 
والمقارنة- ان اخذ مؤرخو اللسانيات الففاصرة بالتفريق بين اتجاهين 
لسانيين بارزين: اتجاه تصنيفي استغراقي يعنى أصحابه بالوصف. 
ومشتمورة بيه وبقتصيزون النظرّ على آلياته ياستقراء المادة اللغوية 
وتصنيفها وتحديد كيفياتهاء واتجاه تنظيري يجاوز أربابه الوصف 
إلى التفسير ؛ إذ يتساءلون عن علة وجود الظاهرة اللغوية؛ ولا يكتفون 
يتحديد كيقياتيها يل يمخطؤن الملاحظة إلى الاقتر اطن. 

والملاحظ في سياق التنظير أن المقاربات اللسانية للظواهر اللغوية 
اختزلت فى منوالين: انوا كتكلى صبوري لد أصحابّه اللغة نَسَقَا مُجرّدا 
(مجميفة هق الجمل المجردة) مستقلا عمًا يتّصل بطرق الاستعمال؛ 
يعمدون إلى تمييزه من جانب القواعد الشكلية للتركيب. ومنوال وظيفي 
حريص على النظر إلى اللغة كآلة للتواصل الاجتماعي/27). 

غير أن من الباحثين من أوجب التفريق بين المنوالين السابقين 
لا على أساس الصورية والوظيفية؛ بل على أساس الوظيفية وغير 
الوظيفية ؛ فأما الأولى؛ فتصف صورة اللسان انطلاقا من وظيفته 
التواصلية. وأما الثانية. فتصفها في معزل عن هذه الوظيفة. حيث 
تحن كهياكصن اللشاق الصبورية مشوماك مسقفلة عرة السعلق باتولانة 
والقذاوق..وداعية إلى إقافة البميل الما دزج عليه الدارسون الا.مطهن 
في أن يجمع الأنموذج اللساني الواحد بين الوظيفية والصورية ؛ إذ 
جميع الأنحاء الوظيفية أنحاء صورية تستخدم مَدَّةَ منطقية رياضية في 
التمثيل المجرد للظواهر اللغوية موضوع الوصف(03). 

ويتكفل المخطط الموالي بتوضيح موقع الاتجاه الوظيفي من 
القارات اللتبانية الحدينة: 


صلاح الدين ملاوي 


القيارات اللساتية 


لسانيات تاريخية لسانيات وصفية ومقارنة 


ع 
ْ 


وظيفية غير وظيفية 


0 مد 


(صورية) 


4. نماذج التحليل النحوي الوظيفي في الدراسات الغربية: 

حري بالبيان أنْ من يتقصى الأنحاء الوظيفية الغربية المعاصرة 
يلفيها صنفين: صنفا منبعثا من رحم التيار الوظيفي ذاته ناشئا ضي 
رحاب ظلاله؛ وهو الأعظم قدرا والأكثر نفراء وصنفا محاقلا لتيار 
صوري توليدي معارضء نشأ في أحضانه متجاوزا له بعض الشيء؛ 
يصوغ جهازه الواصف لبنية النحو وتنظيم مكوناته بإدراج مكون يفي 


181 


العدد 41 , ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


1 


102 التحليل الوظيفي في الدراسات اللسانية: المفهوم والإجراء 


بالتمثيل للجوانب التداولية داخله. لا يكون لاحقا بالمكون التركيبي 
بل نظيرا له؛ ويمثل هذا الصنف ضي البحث نموذجان توليديان هما: 
التركيب الدلالي: والمعجمية الوظيفية. وهذا بيانه: 
4 الأنحاء الوظيفية: 

نشأت هذه الزمرة خالصة لتفحص الوظائف في الخطاب. وتحرّي 
سبل ذلك ولها الفضل في تعميق الأنظار الوظيفية وتدقيق مساثلهاء 
وهي الآتية: 
٠.4‏ لمنظور الوظيفي للجملة (112:آ:5115211011517181071011017271 
512457 خآ 01): 

غنيٌّ عن البيان أنَّ اللسانيات الوظيفية المعاصرة؛ على اختلاف 
نماذجها وتنوع إمداداتهاء مدينة بالفضل لحلقة براغ اللسانية 
(6108خ8م 18 112161715110178 088018): التي لخملى لتشدها 
منهجا وظيفياء وكونت لها رصيدا معرفيا متميّزا. تعاون على تأسيسها 
سنة 1926م وتعميق أنظار البحث فيها جيل من الباحثين الذين 
أشربوا في قلوبهم حب الدراسات اللسانية. من أمثال: ر.جاكبسون, 
وس.كارسيفيسكي (2)5148078751611 ون. تروبتسكوي (.2 
2017 6و وقد كان الثلاثة من الروس المهاجرينء: ومن أمثال 
اللسانيين التشيكيين: ف. مائيسيوس (7.3141117851115): وب.ترنكا 
(8.1812114): وب. هافرانيك (8.1141784171116)؛: وي. موكاروضكي 
(10148077510.ل): وي. فاشيك (1.740115816): وف.سكاليتشكا 
(1:1014ف7.51): وأ.ف.إيز اتشينكو!34) (152110 1.17.1546 ) . 

وتقاسم هؤلاء مجموعة من المبادئّ الآأساسية تضمُنها البرنامج 
المنشور سنة 1929م في العدد الأول من المجلة التي أصدروها باسم 
لجؤور «حلقة براغ اللسانية». وتتمثل (إجمالا وبتصرف) ضي(35): 


العدد 41 . ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


صلاح الدين ملاوي 


2. كون اللغة نظاما يتألف من وسائل تعبيرية تؤدي وظيفتها في تشجيع 
الفهم المتبادل. ولذلك يجب على اللساني أن يصرف نظره إلى 
أحداث النطق الملموسة بتحديد: ما يجري توصيله؟ وكيف؟ وإلى 
من”؟ ومتى9 

قسغ الائة نيه واقية محكرما نيكها وعوادل خايهية درف إلى 
الوسط الاجتماعي والمرسل إليه وموضوع الرسالة. فيكون من 
الضروري بمكان التمييز بين أنماط اللغة في النظرية والتطبيق. 

4. اشتمال اللغة على تجليات الشخصية الإنسانية الذهنية والعاطفية 
التي ينبغي أن يستقصيها البحث اللساني بملاحظة العلاقة بين 
أشكال اللغة التي يتم بها توصيل الأفكار والعواطف على التعاقب. 

5. انعدام التطابق بين اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة؛ مما يوجب 
فحص العلاقة بين اللغتين. 

6. إيلاء العناية للبحث الآني لما له من تأثير على الواقع اللغوي الفعلي. 
دونما إهمال للبحث الزماني؛ ولاسيما أنه يكتسب ملحظ القيمة إذا 
كان منظورا إليه على أنه ”م 

انطلاقا من هذه الخارطة استقرى علماء حلقة براغ اللغة في 
جانبها الوظيفي باعتبارها نظاما يرمي إلى تمكين الكائن البشري من 
تحقيق غرض التواصل. لأجل ذلك آمنوا أنْ الدراسة اللسانية يجب أن 
تصرف تلقاء المكودات الك تصطلع يدون كي سياق تواصلي. فمشغل 

اللساني الأوكد هو فحص العناصر اللغوية التي تحمل شجنة اعلاسة: 

أكا معان متها متدرا فيذه السيقة فتن الأ يكوة به اند اد لين 

فخ انك (136, 

تحقيقا لهذا الغرضء حلل أصحاب هذا الأنموذج اللساني الوظيفي 
لغات معينة على نحو يستقطب الوظائف التي تناط بالمكونات البنيوية 

في حالات فعلية من الاستعمال!27). 
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واتضح ذلك المشغل فيما تضمنته مقالات مائيسيوس من تحليل 
دعي بالمنظور الوظيفي للجملة: يقوم على أساس من القيمة الاتصالية 
للقة: حيرغ تطلق من فكرة مفافها أن الؤقليفة الأساسية لملفوكل ها 
من في واقع الأمنء دزويد. النتلقي يمعلونة لذ يدرغها من فيل .وهتهذا 
تتميز مكونات الملفوظ بالنظر إلى مدى إسهامه في التكفل بأداء هذه 
المهمة المنوطة به. فتنقسم الجملة؛ تبعا لذلك. إلى شقين: الأول 
يسمى الموضوع (17183158): ويتعلق بشيء يعرفه السامع غالبا. والثاني 

7 

يسمى المحمول (528318 )2 وتناط يه مهمة حمل المعلومات الجديدة 
المسندة إلى الموضوع المطروح. والملاحظ أنه في غير الحالات 
الخاصة التي يكون فيها الضغط الإبلاغي أكبرء أي حالما يكون نسق 
الجملة محايداء فإِنْ الموضوع يقدّم في المرتبة على المحمول(38؛ لآنْ 
«المشجب يتأسّس في عقل المستمع قبل أن يظهر الشيء الذي سيعلقه 
على هوا المي ا 

وقد تلقف فيرباس (718845 .[) هذا المنظور عن زميله 
مائيسيوسء. متخذا إيّاه أساسا في التحليل؛ وقد أثراه بمفهوم جديد 
يدعى الدينامية الاتصالية أو الحركية التبليغية (2141/115018آ72 
:111081101211151 )2 عادة ما يعبر عنه في اللغة الإنجليزية 
بالرمز (02©): وأساسه أنْ المكونات الحوامل للمعلومات الجديدة تتسم 
بأعلى درجات الحركية التبليفية ؛ فما يرد أَولا يكون ذا حركية اتصالية 
أضعف مما يرد وسط الجملة؛ وهذا الأخير بدوره يكون أضعف مما يرد 
آخرها وفق سلمية محفوظة. غفي الجملة الفرنسية: ( 78425158 :24171 
218 .: يتصدّر المفعول أعلى درجات الحركية التبليفية؛ ثم يليه 
المحمول في المنزلة؛ بينما تضعف درجة الموضوع قتبلغ ادناها حيث 
يعكس ترتيب مكونات الجملة قدرتها على تحريك الحدث الكلامي؛ كما 
هو موضح من التمثيل التالي للجملة: 
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الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة 


من دان من دان من دان 
وطبقا لمنظور الحركية التبليغية المشار إليه يتحدد الموضوع؛ عند 
فيرباسء على أنه المكون الآخذ أضعف الدرجات,. بينما يتحدد المحمول 
بكونه المكون أو سلسلة المكونات التي تأخذ أعلاها!4). ولاشك أنْ 
مثل هذا التحديد يأخذ في الحسبان معطيات السياق؛ «غالسياق هو 
الذي يحدد لنا ما إذا كان أحد عناصر الجملة شيئًا معلوما أو شيئًا 


جديدا»!!4). بحيث يجب في سبيل تحديد وحدات الجملة موضوع 
الدراسة مراعاة تضافر العوامل الثلاثة التالية(42): 
1ق الحملة: 
2. السياق العام للحدث اللغوي. 
3. السياق الدلالي الخاص للجملة. 

فتحديد مكونات الجملة وظيفيا في المثل العربي السائر: على نفسها 
حك تراك لا ينتفيم أمرن الأ ايضار السياق الى يصطهب 
الجملة؛ وهو الاستفهام عمّن وقعت عليه الجناية: طباقا لما يلي/42): 
السياق: على من جنت براقش9 
الجملة: على نفسها_ جنت برافقش. 

محمول ‏ موضوع 

ويلاحظ في الإطار نفسه أنْ دانيش - كذلك - كان ممّن عكفوا 
على ضميق أفكان ماقسيوسن وتطويزهاء فلم يآل جهدا في هذا الشياق 
المعرفي. داعيا إلى تحليل الجملة طبق مستوياتها الثلاثة: المستوى 
الدلالي. والمستوى النحوي. والمستوى الوظيفي. فأمًا المستوى الأول لجؤور 
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فيتضمن تحديد الحدث والمشاركين فيه كالمنفن والهدف. وأما الثاني 
فيحلل الجملة من خلال تحديد الفعل والفاعل والمفعول. وأما المستوى 
الثالث ذو الدور الأساسي حيث مطابقة الجملة للسياق التواصلي: فيتكفل 
بتشقيق الجملة إلى مكونيها الأساسيين: الموضوع والمحمول ؛ يكون 
الآول موضوعا للحديث يصور المعلومة التي يتقاسمها المتخاطبان, 
فيجيء منبورا حاملا لادنى درجات الحركية التبليغية. بينما الثاني هو 
الحديث الذي يراد إفادة المتلقي به. فيتصف لذلك بالجدة ووقوع النبر 
عليه وتحصيله للدرجة العليا في سلّم الحركية التبليغية: كما يظهره 
الجدول الموالي440): 


4. أدنى درجات الحركية التبليغة. | 4. أدنى درجات الحركية التبليغة. 


وحري بالبيان أن المستويات الثلاثة تتآسر فيما بينهاء فيضطلع كل 
- و 
الجدول الموالي: 


218 01100 نآلامم 


المستوى الدلالي هدف حدث 
المستوى النحوي | مفعول فعل 
المستوى الوظيفي | محمول 


صلاح الدين ملاوي 


4 النحو النسقي ( 11/411515 لف08 5175181110118): 
نشأ هذا الأنموذج النحوي بين أحضان المدرسة السياقية 
الآكسفوردية التي أولت عناية فائقة إلى مقام التخاطب ( 001717117311 
411017 285)؛: فرصدت اللغة من منظور علاقتها بالمتغيرات 
الخارجية باعتبارها جزءا من الحدث الاجتماعي!”4). وقد تأثرت هذه 
المدرسة بأفكار عالم الأجناس البولندي مالينوضسكي الذي أوضح أنْ 
معتى الجملة لا يتحدة إلا فى نطاق السياق اتمعيّن اندي كرد فيه 461ا, 
وقد تلقف شيوق هذةة الفكرة يشرض فدكنها أكذر فأعكر واطعا 
إياها في إطار النظرية اللغوية بعدما كانت واقعة في حيز المشغل 
الآنشروبولوجيء ملحًا على ضرورة استحضار معطيات السياق إذا ما روم 
تحليل معنى الجملة ؛ لأنه حصيلة المواقف الحية التي تلابس الأحداث 
التي يمارسها الأشخاص في البيئة الاجتماعية. وبالتالي فلامندوحة 
للدارس عن مراقبة العناصر السياقية التالية/”4): 
1. الحقائق المتعلقة بالمشاركين في الحدث اللغوي. 
2. الأحداث اللغوية نفسها مع ما يلابسها من خصائص نطقية وغير 


3. الأشياء التي لها صلة بالحدث اللغوي. 
4. الآثر الذي ينجم عن العبارات اللغوية. 

وكذا تحليل اللغة من خلال التعامل مع مستوياتها الأربع: المستوى 
الصوتيء ومستوى المفردات. والمستوى النحويء. والمستوى الدلالي 
التي تتضافر من أجل الكشف عن خصائص محوري النظام والبنية 
المتعالقين على النحو الممثل له بالترميز الفيرثي التالي(48): 


17 
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5 
14 


5 
1خ [1 1ن [1آخ1 1 مآ 
5 


م 
8 
والملاحظ أن هذه الآذكار غدت أهد إحكافا وأككى 'اسجاما على 
يد هاليداي «الذي كرّس الانتباه الكبير إلى العلاقة بين اللغة والسياق 
الاجتماعي. وإلى الاستعمال اللغوي الفعلي)(”4): فاستطاع أن يمنح 
أفكار أستاذه الوضوح والتماسك اللذين كانت تفتقدهما. بل خطت 
اللسانيات النسقية على يديه مرحلة أخرىء فتجاوز ما تمّثله من أفكار 
أستاذه فيما ابتناه من جهاز واصف لمكونات الجملة؛ ولاسيما عقب 
صدور كتابه «مدخل إلى النحو الوظيفي» سنة خمس وثمانين وتسعمائة 
وآلف المعدود بحقء بعثا جديدا في حياة النحو االنسقي؛ وهوما جعل 
بعض الباحثين لا يتردد في تسمية هذه الحقبة الثانية بالنحو النسقي 
الوظيفي/0”). إذ صارت الوظيفة خاصية جوهرية للغة تتموضع داخل 
الجهاز النحوي الواصف لمكونات الجملة؛ يقول هاليداي: «سوف تفسر 
اللغة لا بوصفها مجرد استخدام للغة؛ بل بوصفه خاصية جوهرية للغة 
نفسهاء وشيئًا اساسيا في تطور النظام الدلالي. فكانما نقول إن تنظيم 
أية لغة طبيعية يفسّر في ضوء نظرية وظيفية»!!”). وانطلاقا من هذا 
التصور الوظيفي لبنية اللغة نسج هاليداي خيوط نظريته النحوية 
مركزا على ثلاثة مفاهيم أساسية هي: مفهوم الوظيفة؛ ومفهوم النسق, 
ومفهوم البنية كما تظهره الخطاطة التالية(72): 


صلاح الدين ملاوي 159 


حيث يتصور النحو. على الرغم من احتفاظه باستقلاله؛ موصولا 
بئنسق السلوك الاجتماعي المنعكس داخل البنية النحوية؛ من خلال 
أنساق ثلاثة. هي في الواقع انعكاس طبيعي للوظائف اللغوية التجريبية 
والتبادلية والنصية التي تتموضع خارج مجال النحو باعتبارها مجموعة 
من أشكال النشاط الاجتماعي !272 - وقد سبق إليها القول وأغنى عن 
تكرارها- والأنساق الثلاثة هي: التعدية؛ والصيغة؛ والموضوع. وهي 
تعبر عن التعالق القائم بين النص والمقام من خلال عناصر المقام 
الثلاثة: مجال الخطابء ونوع المشاركة فيه. وصيغته طبقا للجدول 
الموالى(54): 


مجال الخطاب المعاني التجريبية 
مايدور حوله التعدية؛ التسمية... إلخ 
نوع المشاركة في الخطاب المعاني التبادلية 


من يشترك فى الحديث الصيغة: الصيغية: الشخص... الخ 
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وتتضح أنساق البنية الثلاثة من منظور التعدد الوظيفي ؛ إذ إنه 
«مفتاح التأويل الوظيفي للبنية النحوية»(”2, بل هو من المفاهيم 
الاساسية في نظرية النحو النظاميء ويراد به ان للمركب. في اغلب 
الحالات. أكثر من وظيفة واحدة في آن واحد(226. ونستطيع أن نتبيّن 
أبعاد هذا المبداً الوظيفي الذي يشكل نقطة انطلاق أساسية في التحليل 
النسقي من خلال مراقبة مصطلح الفاعل (5]08[1801-511[8:1) » مثلاء 
الذي يعد أحد المفاهيم الأساسية التي لها حضور قوي في التحليلات 
النحوية التقليدية. فمن الواضح أنه مفهوم استعمل طبق معان ثلاثة 
غير متطابقة: الفاعل النفسيء. والفاعل النحويء والفاعل المنطقي. 
فآمًا الأول فيعني أنه محور الرسالة؛ فهو أول ما يبدا به المتكلم في 
ذهنه عندما يشرع في إنتاج الجملة. وأمّا الثاني» فيعني ذلك العنصر 
المسنود به عنصر آخرء ودعي نحويا ؛ لأنْ بناءه كان من جهة تعالق 
نحوي شكلي محض قائم بين الرموز داخل المنظومة اللغوية. وأما 
الثالث. فهو الفاعل الحقيقي للحدث من منظور العلاقات بين الاشياء 
في المنظومة الاجتماعية. ويتكفل الجدولان الآتيان بإايضاح القصد 
وبيان المراد من خلال تقليب النظر في صور الجملة الإنجليزية التالية 
الك أوزدها مايكل هاليداى طن كاي الذى لق يه أضاقا بمديدة :في 
النسقية الوظيفية!57). 
الجملة(258: (غ4هصدع] قنط) أصتدة تتم عتكدع ععلتدك عط ) . 


الجدول 1: 


2201ع1 مقطا ناه تم عتكوع عكلندل عط1' 


تلط تس وتاك تحوي اط متي 


الجدول 2: 


قال متطي] 0 | «اططتي| فاموضسي | 
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وتجدر الإشارة في هذا السياق أنْ ما كان معروفا في المصطلحية 
القديمة بالفاعل النفسي يدعوه أصحاب الأنظار النسقية بالموضوع 
(18183115'): وما كان فاعلا نحويا يظل فاعلا (5118[801): وما كان 
فاعلا منطقيا يصطلح على تسميته بالمنفذ (401018) كما توضحه 
الجداول الثلاثة التالية591): 

كك 


للد كك 1 


01110 | أطتة برت ماع60 | م10 | أطتة برت ماع60 | ععلنتل عط]” 201هع] قلطا 


لاه 


ل 5د 
لكك دس حك نمكم 
ويلاحظ أن «الدوق» ورد منفذا في جميع صور الجملة؛ بينما يتحدد 
الفاعل والموضوع طبقا لما يلي: 
الموضوع - فاعل مع منفذ منفصل.ء أو منفذ مع فاعل منفصل كما في 
الجدولين: (أ) و(ج). 
الفاعل - منفذ مع موضوع منفصل كما في الجدول ([ب) . 
وبناء على ما تقدم. يصير ممكنا تحديد وظائف الموضوع في 
بنية الجملة باعتبارها رسالة: بأنه نقطة الانطلاق فيها. إنه «العنصر لكؤور 
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الذي يختاره المتكلم لتنمية ما سيقوله»690). كما تحدد وظائف الفاعل 
في بنية الجملة بوصفها تبادلا بين المتكلم والمستمع. حيث الضامن 
لهذه الصفقة هو الفاعلء. فهو العنصر المجعول مسؤولا عن صلاحية 
ما يقال. في حين تتحدد وظائف المنفن في بنية الجملة كتمثيل أو بناء 
لحدث ما في إطار تجربة إنسانية متواصلة!61). 

وفكؤاء بلحل أن اللحيلة تكنها ألهاد كلؤقة كل واحن متها 
يسهم في تمييز المعنى الذي هو غاية الدراسة ومعقدها. فينبغي؛ في 
النحو النسقي. أن تحاط الجملة من جميع زواياهاء وفي ضوء انعكاس 
وظائف الأنشطة الاجتماعية على مرآة البنية النحوية باعتبار اللغة أداة 
مطواعة للتواصل بين أفراد المجتمع. 
4 البنيوية الوظيفية الفرنسية: 

يمكن أن يوصف هذا الأنموذج الوظيفي بأنه امتداد طبيعي ومتطور 
لحلقة براغ اللسانية؛ ولاسيما للأسس التي اختطها تروبتسكوي؛ 
إذ استطاع أندري مارتني وأتباعه أن يمنحوها التماسك المنهجي 
الأقوم. فاستوت على أيديهم نظرية تركيبية «وظيفية وكذلك هيكلية 
وواقعية671). فمرتكزها تحليل الوسائل اللغوية المستعملة من لدن 
المتكلم في طبقات تواصلية ملموسة:؛ والتوجه تلقاء السمات النحوية 
للخطاب على ضوء النظرية التبليفية627)؛ أي: إن «الأقوال تحلل بالعودة 
إلى الطريقة التي تؤدي بواسطتها إلى سيرورة التواصل»2540: دونما 
تعسف في التجريد أو غلواء في التأويل. فهي - حسب توصيف الطيب 
البكوش - «نظرية وسطء قريبة من الواقع الملموسء بعيدة عن الشطط 
في الافتراض والتجريد»(267: لا تنشغل بتحليل اللغة ما لم تكن نشاطا 
كلاميا ملموسا لا تتعذر مراقبته ومعاينته على اساس استنباطي تجريبي 
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بقوله: «ليس ثمّة شيء نستطيع أن نشير إليه على أنه اللسان. إِنْ اللسان 
غير موجود على الإطلاق... إِنْ الموضوع الذي يجب علينا دراسته هو 
لسان ما2977(0: ويقول في موضع آخر: «لسان ما أنا أعرفء اللسان 
أنا لا أعرف أبد|»680). بل يقوده هذا التصور عن اللسان إلى الإقرار 
بالمسلك الواقعي الذي يُمتدح به وينكره عليه آخرون بقوله: «فأنا أتهم 
بالواقعية وأحمد عليهاء ولكنني فعلا واقعي». وغني عن البيان أنْ هذا 
السمة الواقعية الملتصقة بهذا الأنموذج اللساني لا تحول دون انبنائه 
على أساس نظري محكم(67), ينطلق في تحليل الجملة نحويا من موقع 
نظرته العامة إلى طبيعة اللغة باعتبارها أداة للاتصال تتحل إلى 
وحدات ذات مضمون دلالي وتعبير تصويتي777). وفي ضوء ذلك؛ أيضاء 
يتحدّد النحو بأنه «اختبار الطريقة التي بمقدورنا أن نعزز بواسطتها 
التجربة موضوع الرسالة: في إجماليتها كما في تعدد أبعادها». انطلاقا 
من العبور من خطية النص إلى شمولية المعنى!!”). 

فالمعنى مقياسٌ أساسيّ ومكون ثابت لا محيص عنه في البنية 
النحوية لهذه المقاربة الوظيفية التي تروم تحليل الملفوظ لتصل به إلى 
وحداته الدنيا المدلالة المسمّاة مونيمات ( أو لفاظم) (110111:011:5): 
حيث يستعاض مصطالح المورفيم بمصطلح المونيم للتذكير بوحدانيته 
الولالية ول قاد مخ ذلك تحيين الشكل جانيا آخناء القتطليل؛ لأن قطب 
المعنى لا يتأتى دركه: ومن ثم تبليغه ما لم يصاحب بأشكال تطابقه 
وتختلف باختلافه(72)؛ إذ «كل اختلاف في المعنى يطابقه بالضرورة 
اختلاف في المبنى في موضع ما من الخطاب»!72). 

واستنادا إلى هذه المنطلقات النظرية يؤسس مارتني لمفهوم 
الجملة باعتبارها «القول الذي ترتبط فيه جميع العناصر بمخبر فريد 
أوبعدة مخبرات معطوفة»(74): ولم يحفل هذا التعريف. على الرغم من ل+ؤذال 
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أساسه الدلالي الصلب. بالإشارة إلى اندراج العلامات النغمية داخل 
إطاره؛ لما لها من دور هامشي طبقا لمبداً التقطيع المزدوج (1201781:8 
011071411027 الذي قال به مارتني. فالعلامات النغمية تكتسب 
هامشيتها من ملحظ تأبيها الخضوع لإجراءات هذا التقطيع المجعول 
قيدا لتمييز العلامة اللغوية عن جميع الأنساق العلامية الأخرى؛ فلا يكون 
القول لغويا إلا بقدر استجابته لهذا المبد](275. ويلاحظ جورج مونان أنْ 
الخاصة النوعية للغات الطبيعية البشرية ليست الإبلاغ ولا الاعتباطية 
ولا مفهوم النظام ولا خطية البلاغ ولا خاصة التفاصل في الدليل؛ وإنما 
التقطيع الثنائي لا غير /76). فهو من الكليات القليلة(77) التي تقرها 
النظرية الوظيفية؛ ويتجلى من خلال مستويين مختلفين/78): 

التقطيع الأول متطاكة أن اللقة كحان الك وح د ونيا داك مس 
تتطابق مع عناصر التجربة المراد إبلاغهاء حيث إِنْ التجربة لا يمكن 
تبليغها كوحدة؛ قلا مناص من تحليلها إلى متوالية من الوحدات؛ لكل 
منها صورة صوتية ومعنى. كل وحدة تأبى أن تحلل إلى وحدات مدلالة 
أخرى. 

التقطيع الثاني: ناتج عن تحليل حصيلة التقطيع الأول من اللفاظم 
إلى وحدات غير دالة؛ أي إنه ينجم عن تجزئة الصورة الصوتية للفظم 
إلى متوالية من الوحدات التصويتية الدنيا العارية عن المعنى. 

وحريّ بالبيان أن أندري مارتني ظل وفيا لميادكه الوظيفية: فلم 
يتزحزح عنها لإيمانه بجدواها واتصافها بالموضوعية والعلمية. حتى 
ضي ظل انتشار أنظار لسانية مناوئة!79): ولاسيّما المدرسة التوليدية 
التعويلية الح اسك اك هاكود! من القون الماك على فقول كلب من 
الباحثين في الحقل اللساني: إلا أنّ هذا الرجل ظل راسخا في ميدانه 
الوظيفي لا يرى اللسان نتاجا بل حدثاء كما لا يرى وجاهة التأسيس 
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اللقدية701 1 ولمّا كان الأمركذلك وجب عدم إدراج المكوّن التحويلي في 
الصياغة المنهجية للنحو #الآنة منهح يتتقلف تخيق اسقصاء الظاهرة 
النحوية وامتحان قدرتها على تفسيرهاء لاسيما إذا تجاوز النظر حدود 
المادة اللغوية موضوع الفحص إلى ما يكتنفها من ملابسات مقامية 
مخطافة(181, 
4. النحو الوظيفي (12:آ:1017710110121171:1 61841/11141117 ): 

قوامه الجمع بين الأنظار الوظيفية والمنطق الصوري في صياغة 
تحؤية واهدة فؤسسن للاتطلاق هن البثية المتطفية الدلالية وت 
البنية الصرفية التركيبية؛ فهو «يهدف إلى تزويد حساب بنية الجملة 
من التمثيل الدلالي التحتي إلى الشكل الصوتي السطحي»!52). ير 
فضل تأسيسه إلى الباحث الهولندي سيمون ديك الذي أرسى دعائمه 
سقة 1978روقن قمالاك ديم > حهوق الدارسين هن جا عاض سيفنانة 
على تطويره وإثراته بما يسلك به طريقا أكثر استجابة لأشراط التنظير 
ومتفضنيات. |اتبوقيية 1331 ووفاء ينظاني السياظة والواقية النفسية 
والنمطية!4؟). تطمح إلى تحقيق الكفاية الوصفية من خلال صورها 
الثلاث التائية(855): 

الكفاية التداولية: تتمثل في السعي إلى الكشف عن التعابير 
اللسانية من حيث كيفيات استعمالها طبق مقامات تواصلية معيئنة. 
إنها لا تحصر موضوع النحو في خانة الجمل المعزولة؛ بل تمضي بها 
إلى توضيح كيفية تكاملها مع النصوص المتماسكة؛ وارتباط التعابير 
بمقامات غير لغوية. 

الكفاية النفسية: يطمح النحو الوظيفي أن يكون مطابقاء وبقدر 
المستطاع؛ للنماذج النفسية سواء أكانت نماذج إنتاج ١‏ أم نماذج فهم. 
وضي ظل هذا المطمح يدير ظهره للنماذج النحوية المشكوك في واقعيتها لمذور 
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النفسية(56 كالعمليات التحويلية؛ مثلاء التي لا يسمح بها جهاز النحو 

الوظيفي. 
الكفاية النمطية: يطمح النحو الوظيفي إلى أن يكون قادرا على 

تزويد أنحاء اللغات المختلفة بالنمذجة التي تراعي أوجه التناظر 

والتخالف بين اللغات. 
هذاء ويستطيع الباحث أن يميّز. داخل حركية النحو الوظيفي, 

بين منوالين نحويينء يعود ثانيهما إلى نهاية العقد الثامن من القرن 

الماضي (1989): حيث أدخل ديك جملة من الإضافات والتعديلات 

على مكونات الجهاز الواصف لبنية النحو طبقا لما يلي: 
المنوال الأول: أَسّس هذا المنوال لآدبيات النحو الوظيفي الممثلة 

في النقاط التالية(87): 

1. الوظيفة الأساسية للغات هي وظيفة التواصل. 

2 اللغة بنية تحدّدها خصائصها الوظيفية. 

3. موضوع الدرس اللساني هو وصف القدرة التواصلية للمتكلم - 
المخاطب. 

4. النحو الوظيفي نظرية للتركيب والدلالة منظورا إليهما على ضوء 
التداول. 

5 يسعى الوصف إلى تحقيق أنواع الكفاية المشار إليها قبل. 

6. تحكم مكونات الجملة ثلاثة أنماط من العلاقات: علاقات تركيبية, 
وعلاقات دلالية. وعلاقات تداولية. يتسم النمطان الآخيران منها 
بالكلية؛ وتلتقي جميعها بجامع من مبدا الاصالة والاولية؛ إذ إنها 
غير مشتقة من بنية شجرية. 

7. يتحقق الربط بين البنيتين: الدلالية والتركيبية الصرفية عن 
طريق البنية الوظيفية. 
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8. تشتق الجملة عن طريق نقل البنية الدلالية إلى بنية صرفية تركيبية 
عن طريق بنية وظيفية لا العكس. 

9. تشتق الجملة بقواعد لا تسمح بإجراءات التحويل. 

0 النتية صو الاشتقاق تيه غير سوق 

1. يتم ترتيب المكونات في مستوى البنية التركيبية الصرفية عن 

طريق نسق من القواعد الوكينية, 
انطلاقا من هذه المبادئ؛ تصاغ بنية النحو بالتمثيل لاشتقاق 
الجملة عبر ثلاث بنيات هي: البنية الحملية والبنية الوظيفية والبنية 

المكونية: يتم بناؤها جميعا بواسطة ثلاثة أنساق من القواعد هي: 

قواعد الأساس وقواعد إسناد الوظائف التركيبية والتداوليةء وقواعد 

التعبير. وهذا بيانه(58): 

1. الآساس: يشمل زمرتين من القواعد تضطلعان معا ببناء البنية 
الحملية. هما: المعجم؛ وقواعد تكوين المحمولات والحدود. فأمًا 
الزمرة الأولى: فيراد بها القدرة المعجمية للمتكلم - السامع التي 
تتيح له معرفة مجموعة من المفردات الأصول المتعلمة الممثل لها 
في المعجم بشكل أطر حملية دالة على واقعة ( أعمال-أحداث- 
أوضاع-حالات) يقوم كل حدّ من حدود المحمول بالنسبة إليها 
بدور معين. وأما الثانية. فتعني معرفة نسق من القواعد الاشتقاقية 
التي تضطلع باشتقاق الأطر الحملية والحدود غير الأصول. وتتكفل 
الخطاطة الموالية بإيضاح القصد: 
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2 البنية الحملية: تعد الأطر الحملية الناتجة عن البعيم وقواعد 
التكوين أطرا نووية تشمل الحدود - الموضوعات7”*)؛ يتم توسيعها 
بإضافة محلات الحدود - اللواحق(؟”), حيث تطبّق قواعد إدماج 
الحدود فى المحلات طبقا لقيود الانتقاء بالنسبة للحدود - 
الفوضوهاك: تكوة بعاسل هاه العمليات. الف سوية بكار الدترة 
الحملية من عناصر ثلاثة: محمول دال على واقعة ماء وموضوعات؛ 
ولواحق يمثل لهنا بالرسم الخالي: 


| محمول | (س 1): (س 2)... (س ن)‎ ١ 


موضوعات لواحق 


أطر حملية نووية 
قواعد توسيع الأطر الحملية 
أطر حملية موسعة 


قواعد إدماج الحدود 


١ 
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3. البنية الوظيفية: تنقل البنية الحملية التامة إلى بنية وظيفية عن 
طريق قواعد إسناد الوظائف التركيبية والتداولية. وقواعد تحديد 
مخصص الحمل الذي يؤشر للقوة الإنجازية. 
تسند الوظيفتان التركيبيتان الفاعل والمفعول طبق المسطرة 

التالية: يسند الفاعل إلى الحدّ ذي المنظور الرئيس للوجهة التي تدم 

الواقعة انطلاقا منهاء ويسند المفعول إلى الحدٌ ذي المنظور الثانوي 

لها. وتسند الوظائف التداولية حسب الطاقة الإخبارية التي تحملها ؛ 

فإن كانت خارجية. أسندت إلى المكونات التي لا تنتمي إلى الحمل؛ وإن 

كانت داخلية؛ فإلى موضوعات الحمل أو لواحقه. 
وتواكب الحمل قوة إنجازية تخصصه يِؤّ قولها كال ححيصن»: «قوى, 

فإن كاتت مودوعة (حركية ومسظلوعة): أشولها بمتخصصن مركت 

4. البنية المكونية: تنتج عن إجراء نسق من قواعد التعبير المتمثلة ضي: 

4 . قواعد صياغة الحدود: تتكفل بنقل البنية المنطقية للحدٌ إلى بنية 

صرفية - تركيبية. 

4. قواعد صياغة المحمول: تضطلع بنقل المحمول من شكله المجرد 

إلى صياغة صرفية دالة على الصيغة والجهة والزمن والمطابقة. 

4. فواعد إدماج مؤشر القوة الإنجازية: تصير البنية» عقب إدماج 

مؤشر القوة الإنجازية. متضمنة لجميع مكوناتها. 

4.. فواعد الموفعة: تسهم في تحديد رتب المكونات انطلاقا من 

التفاعل القائم بين الوسائط التالية: الوظائف التركيبية» والوظائف 

التداولية. ودرجة التعقيد المقولي للمكونات. 

4. قواعد إسناد النبر والتنغيم: حيث يسند النبر المركزي إلى المكون 

الحامل للوظيفة الداولية البؤرة, بينما يتحدد تنغيم الجملة طبقا 

لمخصص الحمل الذي يؤشر للقوة الإنجازية المواكبة له. 
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بتكافل هذه اللقظو ا عمينا تصبل الى عدون اثيشية الناندة السملة: 
الأساس 


إطار حمل نووي 


توسيع الأطر الحملية 


إسناد الوظائف التركيبية والتداولية 
تحديد تخصص الحمل 
بئنية وظيفية 
قواعد التعبير 


قواعد إدماج مؤشر القوة الإنجازية 


قواعد الموقعة 
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” و 
المنوال الثاني: محصائه إدخال ثلاثة تعديلات على بنية الجهاز 
. الى أت 
الواصف, قوامها (91): 
و 
القدرة التواصلية لدى مستعمل اللغة الطبيعية؛ وهى: 
1.. الملكة اللغوية: تتمثل في قدرة مستعمل اللغة الطبيعية على الإنتاج 
والتأويل الصحيحين لعبارات لغوية متسوعة ومعقدة في شتى المواقف 
التواصلاية: 
1. الملكة المنطقية: تتجلى في قدرة مستعمل اللغة الطبيعية على أن 
يشتق معارف بتوسل قواعد الاستدلال. 
1 الملكة المعرفية: بوسع مستعمل اللغة الطبيعية أن يكؤن رصيدا من 
المعارف يشتقها من العبارات اللغوية؛ ويستعملها في تأويلها. 
1.. الملكة الإدراكية: تمكن مستعمل اللغة الطبيعية من ادراك محيطه. 
واشتقاق المعارف من إدراكه؛ واستعمالها في إنتاج العبارات اللغوية 


وتأويلها. 


تتفاعل هذه الملكات لشن نيا زا يجيت ب دنا 
خرجا أساسيا بالنسبة لسائر الملكات الآخر على النحو التالي: 
القالب 7_0 


2 


القالب المعرضي القالب الإدراكي 
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2. تقليصٌ البنيتين: الحملية والوظيفية إلى بنية تحتية واحدة استجابة 
لمبدأ الاقتصاد في الاشتقاق والتمثيل: فيصير القالب النحوي على 
النحو التالي: 


تأويل صوتي 


سماخ النية الفعتية طن أبائن مستويات متددة الا تتسصيس ف 

التمثيل للواقعة؛ بل تتجاوزها طباقا لما يلي تحريره: 

يتحقق التواصل من خلال نصوص؛ غالبا ما تنقسم إلى جمل 
ومكونات خارجية. قوام كل جملة ثلاثة عناصر أساسية: حمل: وقضية: 
وقوة إنجازية. يتشكل العنصر الأول من ثلاثة حمول فرعية تندمج فيما 
بينها تباعا هي: الحمل النووي: والحمل المركزيء والحمل الموسع!72), 
وحاصل الحمول يدمج في إطار القضية التي تدمج بدورها في إطار 
القوة الإنجازية التي هي أعلى طبقة في بنية الجملة. يضاف في كل 
مستوى مخصص ولاحقء على الآقل؛ إلى عنصر النواة طبقا للمخطط 
التالي» حيث يشير الرمز ‏ إلى المخصص. والرمز 6 إلى اللاحق: 
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هذه. بعامة؛ أهمٌ التعديلات التي مسّت المنوال الثاني من نظرية 
النحو الوظيفيء؛ ويعتقد أصحابها أنها أوفى بمطالب رصد بئية الجملة 
وتحليلها. 

1 الأنحاء التوليدية الوظيفية: تعد همزة وصل بين الأنظار 
التشومسكية والوظيفية على حد سواء. فهي نماذج مقترحة في إطار 
النظرية التوليدية التحويلية؛ غير أنها مصوغة على أساس من إسهام 
الوظائف التداولية في تحديد خصائص البنية النحوية. تتضح من 
خلال سوق الأنموذ جين المواليين: 

1 التركيب الدلالي (5821427147): نشأ هذا الأنموذج في 
ظلال الدلالة التوليدية منطلقا من فرضية تعذر الفصل بين التركيب 
والدلالة» نافيا أن توجد بنية تركيبية عميقة تطبّق عليها قواعد تأويلية 
تقود إلى التمثيل الدلالي؛ من حيث إِنّْ البنية التحتية ليست سوى التمثيل 
الدلالي الذي ينتقل إلى بنية سطحية عن طريق القواعد التحويلية!9). 

يعتقد أصحاب التركيب الدلالي/4”) أن مصد و اشتفاق الجملة يثية 
منطقية - دلالية تتضمن محمولا رابطا بين عدد من الموضوعات طبقا 
للمخطط الشجري الاآتي: 
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محمول مركو موضوخ 2 “.موضبوعة 


يتعين التمثيل للمحمولات في البنية المنطقية الدلالية في شكل 
وحدات دلالية معجمية أولى تنتقل بواسطة قاعدة تصعيد المحمول إلى 
بنية منطقية دلالية أبسطء يؤلف فيها المحمولان: مثلاء مركبا واحدا. 
يعوؤض هذا الأخير بواسطة قاعدة الإدماج المعجمي بالمفردة الملائمة, 
حيث تصير البئية دخلا للقواعد التحويلية التي تقضي بترتيب المكونات 


ومفالحة صون الحزف وتو 1لا 


غفى الجملة العربية: قتل خالد ثعباناء تشتق البنية وفق الخطوات التالية: 
الخطوة الأولى: تتحدد فيها جملتان؛ جملة مدمجة وجملة مدمجة. 


الخطوة الثانية: تطبيق قاعدة تصعيد المحمول. 


محمول موضوع 1 موضوع 2 


جعل لا حيا خالد ثعبانا 


صلاح الدين ملاوي 


الخطوة الثالثة: تطبيق قاعدة الإدماج المعجمي. 


6 د 1 موضوع 2 


فتل خالد ثعبانا 
وفي حال اللغات ذات البنية الرتبية فا ف مفء يقدّم الموضوع 


السايقة اتن البقية الكالينة: 


بين 0 


الك 
قتل ثعبانا 
شرع أصحاب هذا الأنموذج النحوي » ابتداء من أوائل السبعينات, 
في تزويد البنية الدلالية بمجموعة من المفاهيم التداولية. مقترحين 
أفيمكل للفمل اللقوى فقن البنية المتطلفية الدلالية على أساس أن البثية 
عبارة عن جملة مركبة: جملة عليا تؤشر للفعل اللغوي الإنجازي وللمتكلم 
التالية(96): 
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06 التحليل الوظيفي في الدراسات اللسانية: المفهوم والإجراء 


(لغوي إنجازي) آنا أنت ج2 


كذلك؛ انبرى هؤلاء للتمثيل للقوة الإنجازية المستلزمة؛ فافترح 
ليكوف أن يمثل لها في المستوى الناتج عن تطبيق نوع من القواعد 
التأويلية التي تتخن من البنية المنطقية دخلا لهاء على أن يمثل للقوة 
الإنجازية الحرفية في مستوى البنية العميقة. ويذهب صادوك إلى 
اقتراح التمثيل لهما معا في البنية المنطقية(”77). 
1 المعجمية الوظيفية: يجد هذا النموذج الوظيفي أصوله في 
عدد من الأعمال المقترحة في إطار النحو التوليدي التحويلي من 
لدن بريزنن (8885214121 .[) وكابلن (الشضآطه1 .82) وكريمشو (.[ 
2)215114717) وأندروز (437281115 .4) وغير هؤلاء ممن ينظرون 
إلى بنية الجملة بجامع من الوصف التالي(78): 
1. القواعد المركبية: تسمح ببناء البنية المكونية للجملة والممثلة 
بواسطة شجرة مركبية عادية. فضلا عن بناء وصفها الوظيفي. 
2. المعجم: تخصص المداخل المعجمية مضامين الوحدات الدلالية 
والتركيبية. 
3. الوصف الوظيفي: يعد الوصف الوظيفي وسيطا بين البنية المكونية 
والبنية الوظيفية: وغاليا ما تتولد هذه الأخيرة عنه. 
4. البنية الوظيفية: تسجل العلاقات النحوية الواردة والمعلومات 
الضرورية للتأويل الدلالي: فالعنصر الأول مسند والثاني قيمة 
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صلاح الدين ملاوي 


فمن الواضح. بعد هذا العرضء أنْ ثمة تراسلا بين المناهج: 
الوصفيء والتحويلي: والوظيفي بجامع من دراسة المعنى!””). فجميع 
الأنحاء المعروضة تصلغ بنيتها على أساس أن المعنى قطب دلالي 
وركيزة أساسية لا محيص عنهاء بل هي الغاية التي يجب أن تولى 
العناية؛ وتستقطب الاهتمام. 

فالوظيفيون لا ينظرون إلى الأشكال اللغوية إلا بمقدار إنبائها 
بالمعنى الدلالي وتعلقها به. فهم لا يوقفون فاع التحليل عند حدود 
تصنيف الظواهر اللفوية في ظل منهج لفظي استقرائيء وإنْما وكدهم 
ان يتعقبوها وقوفا على مقصدية المتكلم الثاوية خلف أشكال العبارة, 
وما من سبيل إلى هذا الفرض إذا انغلق النظام النحوي على نفسه: 
ولم يغادر حدود الجملة إلى سياق التلفظ. فالجملة في ضوء ملابسات 
القول كالسمكة في الماء(120)؛ فأنت تضل الطريق إن أوقفت وصفك لها 
على كوابنة خصاكصيه الكشوية بعد عن الوك البيئي الذي خلقت 
فيش فهو غلا وجديك قفا أن كين اححامياء أو فين الراتهاء أو 
كرضيد أشكانيها الأنسيابية فلا متدوحة الواصت عن د وظاكف كل 
عضوء ولن يهتدي إلى البيان ما لم ينفتح على الوسط الخارجي باعتباره 
لمحدّد للشكل والضابط لوظيفته. 
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لمؤذؤور 


التحليل الوظيفي في الدراسات اللسانية: المفهوم والإجراء 
الهوامش 


ملم 14116114608 017 210110114895 كك االحالأطمط 1 2 (1) 
(1:11/111181 41.1141 0 .88114111 08841 . 1171017151105 
(2) ينظر: أندري مارتني. وظيفة الألسن وديناميتهاء ترجمة نادر سراجء دار المنتخب 

العربي للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان. ط 1: 1966/1416: ص 96: 97. 

(3) ينظر: نفسه؛ ص 96 97. 

(4) ينظر: نفسه. ص 98. 

(5) ينظر: نفسه؛ ص 47. 

5 0141/11/1 .71711101101141 177 17410185 طم 0.211 51210121 (6) 
-17 017111411172150 /2082880111-11011411 .21181104110115 
.5 54.1983 

(7) نفسه. ص 98. 97. 

(8) ضياء الدين بن الأثير الجزريء الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور, 
تحقيق مصطفى جواد وجميل سعيد؛ مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ 1956/1385, 
ص21 

(9) يحيى بن حمزة العلوي؛ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, 
مراجعة وضبط وتعليق محمد عبدالسلام شاهينء دار الكتب العلمية. بيروت - 
لبنان. ط 1: 1995/1415: ص 510. 

(10) أبوهلال العسكري. كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر تحقيق علي محمد البجاوي 
ومحمد أبي الفضل إبراهيم؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه. ط 2. ص 75. 

(11) ينظر: ابن قيّم الجوزية. إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد؛ دار الفكرء بيروت - لبنان. ط 2, 1977/1397 217/1: 218. 

(12) الشاطبي؛ الموافقات في أصول الشريعة: عني بضبطه وتفصيله محمد عبد اللّه دراز, 
دار المعرفة؛ بيروت-لبنان: (د.ت).؛ 87/2. 

(13) ينظر: 24 .[01:41/11/4 .7171101101141 111 4117411015 . 


(14) ينظر: 70815 841111476 .5171201101141 -0.211 511101 
 017114111715017-‏ /12الذ1آ.آ20808280111-1101 .1081:1041101715م 
811 .3نا. 


4 .210110110114111 111 دان للخ 17 للك (15) 


صلاح الدين ملاوي 


411١ 1‏ 110101101141151 على 181 111:18 لخدا مالظ 1/1111 
1417 211811511185 51810/14510115 0111[ .115611151105 ك1 
21115101121114 ,الخ رل1 1151م 


:131/16 .1101101141ل11 -.101[1.. 511/011 


1110 1/1141.6خ14 1810101101141 اشكاككا 51281171 خاطاالم 
.7011 1117ل الى 101110011 


(16) ينظر: 22 .1141/11/41 :7111101101141 0.2115 5111011. 

(17) ينظر: 23.5 .[0141/11/47 .15177101101141 111 42174170115 . 
ليس معنى ذلك أن تَلرّم المقاربة الوظيفية بوجهة نظر توجب أن تكون جميع خصاكص 
اللغة قابلة للتفسير الوظيفي؛ وإنما معناه محاولة الوصول إلى فهم وظيفي محتمل 
لبنية اللغة. ينظر: نفسه. ص 5؛ وأحمد المتوكل؛ اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري) : 
منشورات عكاظء؛ 1989: ص 13. 

)18( 5121017 0.2116. 71712101101141. 0141/11/]41. . 

(19) ينظر: 23 .6141/11/41 :11711101101141 111 421747710115 . 

(20) الدخان/49. 

(21) ابن القيم: بدائع الفوائد. ضبط نصه وخرّجٍ آياته أحمد عبد السلام؛ دار الكتب 

العلمية: بيروت - لبنان؛ ط 1. 1414/1944 222/4. 
(22) ينظر: 23 .[6141/11/4 .71711101101141 111 421747710115 . 


(23) ينظر: +[01841/1/14 :7172101101141 . 50171041120 .17 418341110181 
411آ15.01111 895 141181آ5ل0ل4011.184 2520م [ط[آظآ1ف 
/11 5188 .001124117 21181:15111210 818114311115 01111[ 
473 .22 .1991 .1(181.21114خ211114. 

(24) ينظر: نفسه؛ ص 7. 

(25) ينظر: .17811101101141 121110121101216 .11101125017 080118 
5 .1,0111201 .1.10 418310 :0184111/41.. 

(26) ينظر: أحمد المتوكل. دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفيء دار الثقافة؛ الدار 
البيضاء. ط 1: 1986/1406: ص 10: 27. واللسانيات الوظيفية (مدخل نظري) : 
ص 46. 

(27) ينظر: 25 .1641/11/41 :7171101101141 117 174110115خ. 

(28) ينظر: اللسانيات الوظيفية: ص 13. 
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التحليل الوظيفي في الدراسات اللسانية: المفهوم والإجراء 


(29) ينظر: 24.5 :61:41/11/]41 .11772101101141 -.0.2115 5111017: 

واللسانيات الوظيفية (مدخل نظري) ؛ ص 13. 
.5 ...17111101101141 0.2115 5131017 (30) 

(31) ينظر: صلاح فضلء نظرية البنائية في النقد الأدبي. منشورات دار الآفاق الجديدة, 
بيروت-لبنان. ط3. 1986/1405: ص 30: 31. 

(32) ينظر: 293 .1:17101715:1105 111 /10111/141:151 47712 41:151/1 21011011011 

51211011 0.116.- 7111101101141: 6141/1/141:. 
482174770115 117117110110111]. 

(33) ينظر: اللسانيات الوظيفية. ص 14: 15. 

(34) ينظر: ميلكا إفيتش؛ اتجاهات البحث اللساني: ترجمة سعد عبد العزيز مصلوح ووفاء 
كامل فايد؛ المجلس الأعلى للثقافة: 2000. ص 247. 

(35) ينظر: نفسه. ص 248: 249. 

(36) ينظر: عبدالقادر المهيريء. »اللسانيات الوظيفية:. ضمن كتاب: أهم المدارس 
اللسانية؛ تاليف عبد القادر المهيري واخرينء, منشورات المعهد القومي لعلوم التربية 
بوزارة التربية القومية, تونس, 1986. ص 40. 

(37) ينظر: جيفري سامبسونء المدارس اللغوية (التطور والصراع)؛ ترجمة أحمد نعيم 


الكراعين,» المؤسسة الجامعية للدراسات والنئشر والتوزيع, ردء.ت): ص 106 107؛ 
وكذلك: 


0 1 11511 لل ) 103/41 014 آنا 10110لالا]1 

(38) ينظر: المدارس اللغوية (التطور والصراع) . ص108؛ وكارل-ديتر بونتنج؛ المدخل 

إلى علم اللغة, ترجمة سعيد حسن بحيريء مؤسسة المختار للنشر والتوزيع؛ القاهرة, 

2003/1 2003/1424: ص 170 ؛ ويحي أحمد, «الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل 
اللغة». مجلة عالم الفكر: مج 0ع 3 9م ص 275 6؛ وكذلك: 


2101017117 :501147311181 114818 الخ8[ 1817 2110201 طلخ4 0511 

.145 [آ2 501111015 2185 521001021810178 21011011141115 
4 .253 ,1995 :.آ515171 210 78011101215 

(39) المدارس اللغوية (التطور والصراع)؛ ص 108. 

(40) ينظر: اللسانيات الوظيفية؛. ص 108: 109. 

(41) «الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة» مجلة عالم الفكر. ص 79. 

(42) يتظر» تفينة «ضن 78 


صلاح الدين ملاوي 


(43) لمزيد من التفصيل ينظر: نفسه؛ ص 80-77. 

(44) ينظر: اللسانيات الوظيفية. ص 107: 108. 

(45) ينظر: محمد صلاح الدين الشريفء «تقديم عام للاتجاه البرغماتي» ضمن كتاب: 
أهم المدارس اللسانية. ص 97. ونهاد الموسىء نظرية النحو العربي في ضوء مناهج 
النظر اللغوي الحديثء دار البشير للنشر والتوزيع؛ الأردن. ط 2. 1987/1408: 
ص93 94. 

(46) ينظر: «الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة». مجلة عالم الفكر. ص 82. 

(47) ينظر: نفسه. ص 82: 83. 

(48) ينظر:السابق؛ ص 89-87. 

.5 .817172101101141 .518117188514 114للى (49) 

(50) ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر. ص 264 265. 

(51) هاليداي ورقية حسنء الفصل الثاني من كتابهما 001711153010 .174061 41106.آ 
10110 500141 121 خآ الفا 078 4528015 1811 ماللم 
01178 ضمن كتاب: محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي 
الفمعاصن: دان المعرظة الجامعنة: 2002»ضن:271: 

(52) ينظر: اللسانيات الوظيفية, ص 115. 

(53) يترتب عن هذا التفريق بين ما يندرج في صميم اللغة وما هو خارج عنها أنّ وظائتف 
اللغة ليست مشغلا لغويا صرفاء وإنما ما يتوجه إليه البحث اللغوي هو فحص 
الخصائص البنيوية للغة على ضوء تلك الوظائف. ينظر: السابق. 

(54) ينظر: هاليداي ورقية حسنء الفصل الثاني من كتابهماء .:411617401.آ 
0011 171 خآ الهف[ 017 8528015 118101 الى :001711831 
80111715 25181110110 ضمن كتاب: آفاق جديدة في البحث اللغوي 
المعاصر. ص 267-264. 

10110111 10 727110111011017 الى .8411:1045 ك1خ.لةا (55) 

014111141: 413101:1(. 101110011. 

(56) ينظر: نفسه. ص30: 35. 

(57).نقظر» السايق: ضن 1 32.:3. 

(58) ترجمتها: الدوق أعطى عمتي إبريق الشاي هذا. 

(59) ينظر: 1171101101141 10' 711101011011011 الى :|110415آ:41آ] .1.4.1 
3 .101110011 .8181101:10 :141 الفظ0.. 


211 


العدد 41 , ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


1 


212 


العدد 41 ., ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


لمؤور 


التحليل الوظيفي في الدراسات اللسانية: المفهوم والإجراء 


(60) السايقء ص 34. 

(61) ينظر: نفسه. ص 34. 

(62) مفاتيح الألسنية. ص 112. 

(63) ينظر: 11 .210 :5221080117 «1:آ1115 لخ ) 6843/11/41 1101101101141 
(64) ينظر: وظيفة الألسن وديناميتها. ص 96: 97. 


(65) ينظر: الطيب البكوشء «علم الصرف بين النظريات العربية والألسنية الحديثة. 
المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية؛ الجامعة التونسية؛ العدد 66: 1981م:. ص 9. 


(66) وظيفة الألسن وديناميتها. ص 34. 47., 209. 

(67) نفسه؛. ص 34. 

(68) نفسه. ص 47. 

(69) ينظر: جورج مونان» مفاتيح الألسنية؛ ترجمة الطيب بكوشء منشورات الجديد, 
تونسء» 1981: ص 114. 

(70) ينظر: وظيفة الألسن وديناميتها. ص 35. 

(71) ينظر: نفسه؛ ص 70. 

(72) ينظر: نفسه. 

(73) أندري مارتني. مبادئ في اللسانيات العامة ترجمة سعدي زبيرء سلسلة العلم 
والمعرفة؛ دار الآفاق, الأبيار-الجزائرء (د.ت): ص 37. 

(74) نفسه. ص 118. 

(75) ينظر: السابق؛ ص 92. 

(76) ينظر: مفاتيح الألسنية. ص 61-49. 

(77) يعتقد مارتني عدم وجود كليات لغوية خارج ما هو متضمن في تعريفه للسان. ينظر: 
وظيفة الالسن وديناميتها. ص 242. 

(78) ينظر: مبادئ في اللسانيات العامة. ص 18: 19. 

(79) قاسم المقداد. «المدرسة الوظيفية في التحليل الألسني». جريدة الأسبوع الأدبي, 
سورياء 1990/12/27: ص 4. 

(80) ينظر: وظيفة الألسن وديناميتها. ص 56: 242. ون. تشومسكيء «حول بعض القضايا 
الجدلية لنظرية القواعد التوليدية والتحويلية». مجلة اللسانيات. معهد العلوم 
اللسانية والصوتية؛ الجزائر, ع 6 1982م: ص 71؛ 72. 

(81) ينظر: نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث؛ ص 90. 


صلاح الدين ملاوي 


...8171101101141 .5181171188514 14للى (82) 
(83) ينظر: أحمد المتوكل: الوظائف التداولية في اللغة العربية: دار الثقافة: الدار البيضاء, 
ط 1: 1985/1405: ص 9. 
(84) ينظر: اللسانيات الوظيفية. ص 82. 
(85) ينظر: 26-8 .0141/11/41 .8171101101141- .0.116 512110117: 
6141/1/]41.6 .78171101101141 11 0185 الخ 217 . 
(86) يفسّر الفاسي الفهري في مؤلفه(اللسانيات واللغة العربية: نماذج تركيبية ودلالية, 
عويدات بيروت-باريس. 1986/1985: ص 33) هذه الواقعية النفسية على أساس من 
«ضرورة ربط العلاقة في خريطة ابستيمولوجية بين اللسانيات وعلم النفس». غير ان 
محمد صلاح الدين الشريف في أطروحته (الشرط والإنشاء النحوي للكون: بحث 
في الأسس البسيطة المولدة للآبنية والدلالات. سلسلة اللسانيات مج 12: منشورات 
كلية الآداب. بجامعة منوبة؛ تونس. 2002: 208/1) يشكك. صراحة: في جدا هذا 
المبدأ بالنسبة إلى النظرية اللغوية؛ ولاسيما أنْ أصحابها يرمون الصورنة؛. يقول 
بهذا الصدد: «... لوتصورنا نظرية رياضية ما ينص أصحابها في كتاباتهم الفلسفية 
أنْ الرياضيات من حيث هي نشاط عقلي تستوجب أن تربط بعلم النفسء فماذا تكون 
النتيجة لو أقبل علماء النفس باختباراتهم على المفاهيم الرياضية5). 
(87) استنادا إلى كتابات أحمد المتوكل التالية:الوظائف التداولية في اللغة العربية؛ 10, 
1؛ ودراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي. ص 9: 10؛ واللسانيات الوظيفية, 
ص 126. 127؛ وأحمد المتوكلء: الوظيفة والبنية (مقاريات وظيفية لبعض قضايا 
التركيب في اللغة العربية): منشورات عكاظء الرباط؛ 1993: ص 10. 
(88) ينظر: 215-22 .01:41/11/14[6 :7171101101141 -.0.1211 5111011 

-210-27 :0141/11/41 :7171101101141 111 0185 الخ مز 
وينظر أيضا: الوظائف التداولية في اللغة العربية. ص 23-12؛ ودراسات في نحو 
اللغة العربية الوظيفي. ص 22-10؛ واللسانيات الوظيفية. ص 169-128؛ والوظيفة 
والبنية. ص 24-10. 

(89) هذا الصنف من الحدود يسهم في تحديد الواقعة كالحدٌ المنفنء والحدٌ المتقبل, 
والحدٌ المستقبل. 

(90) الحدود - اللواحق تخصص الواقعة من حيث: الزمان: والمكان؛ والحال. 

(91) ينظر: أحمد المتوكل؛ آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي. سلسلة بحوث ودراسات, 
رقم 5: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامسء الرباط - 
المملكة المغربية. 1993: ص 5: 20-8. وكذلك: 
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لمؤذؤور 


التحليل الوظيفي في الدراسات اللسانية: المفهوم والإجراء 


7 1717101101141 017 1118:0137 1111 .181181715110 وترقن] 
5 558001119 7011 81811111/111117 01179118116 11 110171017 
249-71 

(92) تتمايز هذه الحمول كما يلي: 

- الحمل النووي عبارة عن محمول وعدد من الموضوعات. 

- الحمل المركزي عبارة عن حمل نووي ومخصص المحمول ولاحق المحمول ( اختيارا) . 

- الحمل الموسع عبارة عن حمل مركزي ومخصص الحمل ولاحق الحمل ( اختيارا) . 

(93) ينظر: اللسانيات واللغة العربية. ص 270 71. 

(94) من أصحابه: ليكوف (1.416017/1) وروس (1055) ويوسطل (:2505141). 

(95) ينظر: اللسانيات الوظيفية؛. ص 95-93. 

(06) ينظر: السابق. 

(97) ينظر: نفسه. ص 104-98. 

(98) ينظر: اللسانيات واللغة العربية. ص 97-82. 

(99) عطا محمد موسىء مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين: دار 
الإسراء؛ عمان - الأردن: ط 1: 2002م: ص 313. 

(100) إذا كان تنيار يشبّه الكلمة في الجملة بالسمكة في الماء؛ فإني أستعير منه المشبّه به 
دون المشبّه في رسم أبعاد هذه الصورة. 


حذف نون الرفع من الأفعال الخمسة 
لغير علة 


عبدالعزيز بن حميد الجهني!" 


35 5 


معدمه4: 

من الركائتز الأصيلة لعلم النحو التي لا غنى لدارس العربية عنها 
معرقة علامات الأغراف الأصاية عنها والقرهية إذ لاسبيل إلى ضيظ 
هذا العلم وإتقانه على أصوله إلا بالتفقه بمواقع هذه العلامات ومعرفة 
أحوالها. 

وهذه العلامات منها ما يسير على طريق لا حبء وفق المشهور من 
القواعدء وهذا هو الأعم الأكثر. ومنها ما خالف القاعدة لعلة من علل 
النحو المتناثرة. 

ومن جملة هذه العلامات التي خالفت مشهور قواعد النحو النوثٌ!1) 
التي هي علامة الرفع الفرعية في الفعل المضارع27) إذا (لحقه ضمير 
التثنية أو علامتهاء وهو الألف. وضمير الجماعة المذكرين في الأصل أو 
علامتهم: وهو الواو. وضمير الواحدة المؤنثة من المخاطبة: وهو الياء)(3) 
و( جعلوا ثبوت هذه النون فيهن دليلا على رفعهاء وحذفها دليلا على نصبها 
وجزمها)4). 


(*) أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. 
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حذف نون الرفع من الأفعال الخمسة لغيرعلة 


هذا هو الأصل - عند الجمهور - في هذه النون: أن تثبت في حال 
الرقع دوأن تحذق هو حال التضب والتعرم: ولكتها ادك ظلن خللاف 
هذا الأصل في حال الرفع؛. حيث حذفت وكان حقها أن تثبت. 

وهذا الحذف كت حال الرشاق فى كاقم العرب شعزه وككره وهو 
على نوعين : منه ما هو لعلة؛. ومنه ما هو لغير علة. 

أما الأول فيسير وفق قواعد نحوية وصرفية مطردة أصّلها النحاة 
وساروا عليها في تعليلاتهم. 

وأما الثاني - وهو حذف نون الرفع لغير علة - فيد من الظواهر 
النحوية التي تحتاج إلى تتبع واستقراء ودراسة: لكونها تكررت في كلام 
العرب - شعرا ونثرا - مع مخالفتها للمشهور من قواعد النحو واستعمال 
لقة الحري: 

ولذا كانت هذه الدراسة:. التي أردت منها كشف هذه الظاهرة 
والوقوف على مدى اطرادها في كلام العرب, وتعليل النحاة لها وهل 
هي مقيسة في قانون النحو؟. 

هذا كله دفعني إلى تتبع مسائل هذا البحث ونظمها في سلك واحد؛ 
لتكون إضاءة في دروب مشكل النحو وغوامضه . وإضافة في صرح 
النحو الشامخ. 

وقد صَدَّرت البحث بمقدمة وتمهيد وأتبعته بخاتمة ذكرث فيها 
أبرز نتائج البحث. 


عبدالعزيز بن حميد الجهني 

هناك نوع من الحذف في نون الرفع لابد من ذكرهء وأعني بذلك 
الحذف لعلة صرفية277. وهو يتفق مع صلب البحث في كون حقها 
الثبوت؛ ومع ذلك حذفت في حال الرفع. وهذا الحذف للعلة الصرفية 
يكون في حالتين: 

الأولى: لتوالي الأمثال(6) وهذه تكون في الأفعال الخمسة المرفوعة 
التي اتصلت بها نون التوكيد77) غير المباشرة, والتي فصل بينها وبين 
هذه الأفعال بأحد الضمائر الثلاثة: ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء 
المخاطبة. نحو: يكتبانٌ. ويكتّبنٌ؛ وتكتبنٌ(8). 

فاجتمع في الفعل ثلاث نونات. نون الرضع ونونا التوكيد؛ (فَاسْتئقل 
توالي الأمثال؛ مَحَذفت نون الرفع. وكانت أولى عدت ؛ لأنها يل 

كلمة: والمؤكدة كلمة قائمة ثمة مقام تكرير الفعل, كد جرع أو من 
بخذ ف ما لين جزءا. 

ولأنَّ المؤكدة تدلٌ أبدا على معدي + ونون الرقع ‏ تدلٌ - في الغالب - 
على معنىء وبقاء ما 0 أبدا أولى من بقاع ما يدل شي عضن الأحوال) (19, 

الثانية: مع نون الوقاية .وهذه الحالة تكون مع الأفعال الخمسة 
المرفوعة التي اتصلت بها ياء المتكلم مفعولة لها ؛ فصل بينها وبين 
الياء وجوياً بنون الوقاية. وهي - أي نون الوقاية - حرفٌ لا محل له من 
الإعراب. 

زلثون الرف مع نون الوقاية فى هذا الأستمال كلاث حالات: 
1) إظهار النونين. 
2) إدغام النونين. 
3) حذف إحدى النونين تخفيفا. 
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حذف نون الرفع من الأفعال المخمسة لغيرعلة 


والقى مدخيل عيننا نمضا اللصبورة الخاالة مقلط هن أحد كرتي التساة 
في المحذوف من هذين النونين؛ وهم الذين يرون أنَّ المحذوف هو نون 
الرفع؛ وهو مذهب سيبويه وصححه ابن مالك وابن هشاه!"!). 

وعلة هذا الاختيار أن (نون الرفع 50 دون سبب؛ مع عدم 
ملاقاتها لنون الوقاية: ولا 5 نون الوقاية المتصلة بفعل محض 
غير مرفوع بالنون. وحذف ما مهد حذقه أولى من حذف ما لم يعهد 
حذفه. 

وأيضا فإن نون الرفع نائبة عن الضمة؛ وقد حذفت الضمة تخفيفا 
في الفعل... فحدف النون النائبة عنها تخفيفا أولى؛ وليؤمن بذلك 
تفضيل الفرع على الأصل. 

وأيضا فإن حذف نون الرفع يُؤْمن معه حذف نون الوقاية إذ لا 
يعرض لها سبب آخر يدعو إلى حذفهاء وحذف نون الوقاية أولا لا يؤمن 
معه حذف نون الرفع عند الجزم والنصبء. وحذف ما يُؤمن بحذفه 
حدف أولى من حذف ما لا يؤمن بحذفه حذف. 

وأيضا لو حذفت نون الوقاية لاحتيج إلى كسر نون الرفع بعد الواو 
والياء . وإذا حُذفت نون الرفع لم يُحتج إلى تغيير ثان ؛ وتغيير يُؤمن 
معه تغيير أولى من تغيير لا يُؤمن معه تغيير) (1!!). 

هذا أجمع ما قيل في النون المحذوفة لعلة من العلل التصريفية, 
وبقي نوع من الحذف وهوما كان لغير علة. وهو صلب بحثنا هذاء 
وسيكون الحديث عتة تتصيلا وتأصيلاً. 


عبدالعزيز بن حميد الجهني 


حدف نون الرفع لغير علة: 

الأمكفى أن المخصود يقواقا والقير غلةالدلة التعوية أرالصيرضة 
كما ذكرنا سايقا: 

هذا العف نير حلة مشالة كن .كلام البشهون قزاغد العو 
القى فيليا أنبة هذا الله شن بسكم رهج الألامال الخصستةة 

والمتتبع لكلام العرب: + ترا وثكرا - يسن تصتوصا متقافرة وود 
فيها هذا الحذف في حال الرفع . ولبيان هذه الظاهرة وإثبات وجودها 
وما يتعلق بها من أحكام سأفصل الحديث عنها من خلال ثلاثة مباحث 
تدرس هذه الظاهرة وتميط اللثام عنها. وهي على النحو الآتي: 
المبحث الآول: وروده في السماع . 
المبحث الثاني: تعليل النحاة له . 
المبحث الثالث: حكمه في القياس النحوي . 
الميحث الآول: وروده في السماع: 

ثبت حذف النون لغير علة في القراءات الشاذة وفي الحديث 
الشريف . وهما من أعلى مصادر السماع في لغة العرب . كما ثبت في 
غيرهما من كلام العرب شعرا ونثرا . 

وها هي ذي مرتبة حسب الأصول النحوية : 
أولا: في القراءات الشاذة: 

ورد حذف النون لغير علة في ثلاث قراءات شاذة: وهي على النحو 
الاتي: 
١‏ - «تأمل الكتب بم مورت أنعٌ تيال وكشت حرأ تنكو » 


[آل عمران: 71]. 
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سيك هوه القراءة سين عبير ا لاروفيها يعدت النون من غير 
ناصب ولا جازم . ولهذا الحذف ثلاثة توجيهات: 

الأول: أنها حُذفت علامة للجزم وذلك بإعمال (لمَ) عمل (لْمّ) 
الجازمة(13). 

وهذا هو توجيه بعض أهل التفسير كما ذكر ذلك أبو حيان , ونقله 
عن السجاوندي . 

وهوقول وصفه العكبري بالبعد, واستشكله السمين الحلبي. ووصفه 
بالغلط البحت. وجعله ابو حيان من شذوذ النحاة وقال: والثابت في 
لسان العرب أنَّ (لمَ) لا ينجزم ما بعدهاء ولم أرّ أحداً من النحويين 
ذكر أنَّ (لمّ) تجري مجرى (لمّ) في الجزم. إلا ما ذكره أهل التفسير 
ا 

وقال السميخ الحلبي+ولا أظنُ نحوياً يقول ذلك البخة: كيف يقول في 
جار ومجرور إنه يجزم !! هذا ما لا يتفوه به البتة ولا يطيق سماعه!17). 

والثاني : تفرد بذكره العكبري. حيث قال: ووجهه أنه سكن النون ثم 
خذهها الالتقاء الساكني» [119, 

والثالث: - وهو الأقوى - فعلى حذف النون لغير علة. 

قال أبوحيان عنه - أي الحذف -: وإنما هذا عندي من باب حذدف 
النون حالة الرفعء/07). 

وقال السمين الحلبي كاذ يقت هذا كر ارده رلا - فليكن مما 
حُدْفَ فيه نون الرفع تخفيفاً حيث لا مة ْ مقتضى لحذفها (18). 


سوم ماج 


2 - بم َدَعُوا كُلَ ناس يميم » [الإسراء: 71]. 
نسبت هذه القراءة للحسن باختلاف عنه119!1, وقد ستل عنها 
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را 2 


لجطور الفراء فأنكرها . حيث قال : سألني هُشيم فقال: هل يجوز 8 يوم نَدَعُوأ 


عبدالعزيز بن حميد الجهني 


كُلَّأنَاس 4 رووه عن الحسن؟ فأخبرته أني لا أعرفه؛ فقال: قد سألتٌ 
أهل العربية عن ذلك فلم يعرفوه[20). 

وما أنكره الشواء عرفه غيره: طقن تقل هده القراء8 خيو واحد م 
أهل اللغة ووجهوها بتوجيهين: 

الآول: أن الأصل (يُدَعَى) (21) - وقد ثقلت هذه القراءة عن الحسن 
أيضأ 21 - ثم أبدلت الألفُ واوا على لفة من يقول:. أَفمَوفي الوقف على 
الك طوف الوا سلى حضاات اجرف الوصل اتشرض الوقف 831 

الثاني: أنَّ الأصل (يُدَعَونَ) 249 وححَدقَتٌ منها نون الرفع. قال 
الزمخشري: ولم يُوْتَ بالنون قلة مبالاة بها ؛ لأنها غير ضميرء ليست 
عار 000 
3 - متاو سِحْرَانٍ هرا 4 | * [القصص: 48]. 

بتشديد انظاء:'وسبت لآبي عمرو والحسن ويحيى بن الحارث 
الذماري وأبي حيوة واليزيدي[26). 

وقد عد أبن خاتويه هذه القراءة من اللحن 277 واستبعدها العكبري 
ووصمها بالفساد(28) وحجتهما في ذلك أنَّ الفعل ماضء ولا يصح التشديد 
فيه؛ وائما يكون اللشديد في المضارع: وللسسيو افيه قال الهذلي: لا معنى 
له. أي: التشديد ونقل عن أبي الفضل قوله: : لا أعرف وجهه(27). 

وما أنكره هؤلاء ولم يعرفوا وجهه عرفه غيرهم ورأوا له وجها 
مستساغا في العربية؛ (وله تخريج في اللسان وذلك أنه مضارع حذفت 
منه النون. .. ولسِحْرَانٍ 4* خبر مبتداً ا تقديره: أنتما ساحران 
تتظاهران: ثم أدغمت التاءً في الظاء؛ وحذفت النون) (230. 

بلص هذا التوجيه وظهوره ووجود شواهد له في لغة العرب 

تفن السعين الجلبي ماكر عام القو]اية وفحها وامتعدها نميه 
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حذف نون الرفع من الأفعال المخمسة لغيرعلة 


قال : وهذا عجيب من هؤلاء وقد حُذفت نونٌ الرفع في مواضع . حتى في 

الفصيح... ولا فرق بين كونها بعد واو أو ألف أوياء(1). 

خانياء في الحديث الشريف: 

1 - قال عليه الصلاة والسلام: «لا تدخلون(72) الجنة حتى تُؤمنواء 
وله توفكوا بجي تحابو ا بارتقا 
قال النووي رحمه اللّه: هكذا هوفي جميع الأصول والروايات: (ولا 

تؤمنوا) ‏ بحذف النون من آخره(24). 
وقال ابن مالك: الأصل: (لا تدخلون) و(لا تؤمنون)؛ لأنَّ (لا) 

فيه وزلة] الناضة لاضمل قري 13 

2 - قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيسء رضي اللّه عنهاء 
في قصة طلاقها: «اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم؛ فإنه 
ضرير البصر تلقي ثوبك عنده»[06). 
قال النووي: رحمه اللّه: هكذا هوضي جميع النسخ ( ثلقي): وهولغة 

صحيحة:؛ والمشهور في اللغة (تلقين) بالنون(”2). 

3 - قال عليه الصلاة والسلام في قصة غزوة بدر: «والذي نفسي بيده؛ 
لتضربوه إن صدقكم؛ وتتركوه إذا كذبكم(208. 
قال النوويء رحمه اللّه: هكذا وقع في النسخ ( تضربوه) و( تتركوه) 

بغير نون؛ وهي لغة سبق بيانها مرات: أعني: حذف النون بغير ناصب 

ولا از اا 

4 - قال عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة؛ رضي اللّه عنها: «يافاطمة 
أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؛ أو سيدة نساء هذه 
الأمة 4014), 


عبدالعزيز بن حميد الجهني 


قال النووي رحمه اللّه: (أما ترضي) هكذا هوفي النسخ (ترضي) 

وهو لغة؛ والمشهور: ترضين!!4). 

5 - في حديث قتلى بدر ونداء النبي وَلِيْيّهِ لهم؛ قال عمر رضي الله عنه: 
«يا رسول الله كيف يسمعواء وأَنّى يجيبواء وقد جَيّفوا (42). 
قال النووي, رحمه اللّه: هكذا هوضي عامة النسخ المعتمدة (كيف 

يسمنوا وآلى يحييوا1) من غير فون 41 
هذه خمسة أحاديث صريحة في استعمال الحذف من غير علة, 

وهناك غيرها كثير في الصحيحين ومسند الإمام أحمد وغيرهاء 

تركتها خشية الإطالة ولاختلاف الروايات في بعضها(44). 

خاتتاءفي الشسر: 
تكرر حذف نون الرفع من غير علة في عدد من الشواهد الشعرية ؛ 

منها ما هومذكور كشاهد في المصادر التي تحدثت عن هذا الاستعمال 

في لغة العرب . ومنها ما وقفت عليه في غير مظانه. وهي : 

1 - أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي(45) 
قال ابن مالك: والأصل (تبيتين) و(تدلكين) فحذف النونين دون 

جازم ولا ناصب(46). 

2- إن يك قوم سرهم ما صنعتمٌ ‏ ستحتليوها لافحاً غير باهل(4] 
قال السمين الحلبي : يريد (فستحتلبونها) ولا يجوز أن يتوهم في 

هذا اليك أكون عدف القيى لأ جل عراب الشروطك لان لقاع مرادة 

وجوبا لعدم صلاحية ( ستحتلبوها ) جوابا لاقترانه بحرف التنفيس/18). 

3 ول تخضبوا اكنائن أهوا نهم إذا سلتكهم ونم تظي 9 


قال أبوحيان: على أنّ (لاتفصبوا) نفيٌ لانهي أي: ولا تغصبون2001. 
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4 - فَكَلاً وربي لا تعودي لمثله عشية لاقته المنية بالرده!!5) 
قال ابن إياز: قال ابن جني: التقدير (لا تعودين): و(لا) نافية 

ولكن حذدف النون حير 17 

نورق اففد اقماةا اهدري لابد من صيدك يوما فاصبري(53) 
قال الميداني: وَحَذَّف النونَ من قوله (تحذري) لوفاق القافية أو 

لالتقاء الساكنين(54). ١‏ 

6 - قد كنت أنذرتك قط العُصْمْر باللمل حت تصيهى قري 

إني زعيمٌ لك أنْ سَتَزْحَرِي ف واقر الهامة غبن المشهرا 
قال الزمخشري: قولة (ستزحري) يُعَدُ من الغلط .كان حقه يقول: 

(ستزحرين)(56©. 

7+ لين في الجالين ام تتصبري على ضيق عيش وا لكريم صبور 

8 مهل فساتي افا عه وقد تبدوالتجاربٌُ للبيب!58) 

059) 


55( 


07 


9- والأرض أورثت بني آداما مايغرسوها شجراأياما 
0 تله كن بعرة نعبين 

واكمنا تلوت مفكية 

ثم تقولي اشترلي قرطين!67) 


الميحث الثانى: تعليلهكه: 
تفرد بعض شراح الحديث كالنووي وابن حجر في تعليل حذف نون 
الرفع من الأفعال الخمسة لغير علة بأنه لغة من لغات العرب الثابتة 
والصحيحة. ولم أقف - حسب علمي - على من ذكر ذلك من أهل اللغة 
وككاذ هدق كلمة المخسيو لهذا السؤف سل انهو ذلك إلى شيكين 
: طلب الخفة: وتشبيهها بالضمة. 


عبدالعزيز بن حميد الجهني 


أما التخفيف فقد نص عليه ابن مالك في قوله: وحذف نون الرفع 
في موضع الرفع لمجرد التخفيف ثابت في الكلام الفصيح. وهو التعليل 
الذي لم يذكر سواه السندي في حاشيته على المسئد. 

وأما التشبيه بالضمة فقد جاء في غير ما موضع:؛ ومنه ما جاء 
في حوار ابن جني مع شيخه الفارسي في تعليل هذا الحذف حيث 
قال: وعألث أبا علي رحمه الله مخ قونة: أبيث أسري وتبيتي تدلكي... 
فخضنا فية:واستفر الأشريهيه على أن خذاف الثون من [ترينين) كنا 
حرف العركة للضرورة في قوله: فاليوم أَشَرَتٌ :غير مسشحقت: كذا 
وجهتة معة. 

وقال ابن عصفور: ومنه - أي الحذف للضرورة - حذف النون 
الذي هو علامة للرفع في الفعل المضارع لغير ناصب ولا جازم تشبيها 
لها بالضمة من حيث كانتا علامتي رفء(!6). 

وقال أبو حيان: وحذف هذه النون... إجراءً لها مُجرى الضمة في 
ذلك [82, 

وعلة المشابهة فيها ظاهرة شويةٍ وقد أوضحها السمين الحلبي بقوله: 
إِنَّ النون نائبة عن الضمة؛ والضمة قد مُهدَ حذقها في خصيح الكلام : كقراءة 
أبي عمرو(”6): «ِيَنْصرْكُمْ 644) وهِيُشعرْكم6774) ولإيأمزكم6©4) وبابه 
بسكون آخر الفعل. وقوله: 

فاليوم أشربُ غير مستحقب إثمامنالله ولا واعقل7") 

وإذاقت حذث الآمين خليقيت حذف الفرع كلا ينرم تسيل رع 

على أصله(268. 


الميحث الثالث: حكمه : 
اختلفت كلمة النحاة وعلماء اللغة ضفي هذا الحذف. ومدى ثبوته 
وقياسيته في لغة العرب. 


200 


العدد 41 , ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


1 


226 حذف نون الرفع من الأفعال الخمسة لغيرعلة 


فسن ذهب كيو واهن من التحاة الن أن ينذا الاسحسال تاد نف لفة 
العرب لا يأتي إلا شاذا أوفي ضرورة شعر. نقل ذلك السيوظى كن اين 
هشام في تذكرته677). 

وقال أبو حيان: وحذف هذه النون عند أصحابنا من غير جازم 
ولاناصب ولا اجتماع مثلين مخصوص بالشعرا””). ووصفه آخرون 
بالقلة دون ذكر الشذوذ أو الضرورة!7/1). 

وكان لابن مالك رحمه الله رأي مختلف في هذا الاستعمال» حيث 
قال في شواهد التوضيح(*72): حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد 
التخفيف ثابت في الكلام الفصيح نثره ونظمه 

وزاد تلميذه النووي بِأَنْ جعل ذلك لغة صحيحة مشهورة من لغات 
العرب. وإِنّ كانت قليلة الاستعمال777). ونقل نحوه ابن حجر في فتح 
الباري!74). 

ولاريب أَنَّ القول الأول - وهو اختصاصه بالضرورة - مردود بثبوته 
فى بعض القراءات الشاذة والعديد من الاحاديث الصحيحة. وهذا 
كاف في إخراجه عن حد الضرورة الشعرية. 

وأما وصفه بالقلة والندرة فهو مطابق للمنقول قياسا بما جاء على 
خلاف هذا الاستعمال؛ وذلك بالبقاء على الآصل في عدم حذف نون 
الرفع دون علة. 

ويبقى القول بجواز استعمال هذا الحذف والقياس عليه - عند من 
يثبته بقلة أو كثرة - مدار خلاف بينهم: فقد نص غير واحد من النحاة 
على عدم جواز القياس عليه في الاختيار. وما ورد منه يُحفظ ولا يقاس 
عليه. 

قال الشاطبي: ولكنَّ الجميع - أي ما ورد من شواهد للحذف - 
قليل لا يفتقر إلى التنبيه عليه لعدم القياس فيه(”7). وقال السيوطي: 
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لجطور ولايقاس على شيء من ذلك في الاختيار!76). 


عبدالعزيز بن حميد الجهني 


ومن البدهي :القول يأن هذا يثقق مم أضصحات الرأي الأول انذين 
يرون اختصاص هذا الحذف بالضرورة الشعرية. فهم يتفقون في 
القياس ويختلفون في السماع. 

وأما القول بجواز هذا الاستعمال وصحته في القياس بناء على 
ماورد منه في لغة المري فاق لق أقك خلى مر مبربوية اليا جاء في 
حاشية الخضري على ابن عقيل بعد إيراده لحديث: «لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا» السابق ذكره: قال: ومقتضاه 
جواز ذلك في السعة(77). 

ولكن قد يقهم هذا من كلام ابن مالك ويكون من لازم إيراده لهذا 
الاستعمال وإثباته له في لفة العرب نثرا ونظماء دون ذكر لشذوذه ضفي 
النثر أوضرورته في الشعرء وهو ما يتوافق مع أصول ابن مالك في صحة 
القياس على ما ورد فيه السماع. وخصوصا في الحديث النبوي الشريف 
الذى أشي واذاء الاننتشهاد يه مخالفاً بدلك جمهرة النحاة قبنه791), 

ومع ورود هذا الحذف في بعض القراءات الشاذة وعدد من 
الأحاديث الشريفة إلا أن مسألة القياس عليه تحتاج إلى نظر. 

ولعل القول بصحة هذا الاستعمال وثبوته في السماع؛ وإقراره وعدم 
تشذيذه أو وصفهٍ بالضرورة مع عدم بناء القاعدة - عند المتأخرين - 
عليه وجعله قياساً في الكلام هو الأقرب للضواب والعلم عند اللّه. 

وفي ذلك يقول الأستاذ عباس حسن في كتابه الماتع (النحو 
الوافي) : وليس من السائغ اتباع هذه اللغة في عصرنا ولا محاكاتها!”/). 
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الخاتمك: 

المستقرئ للشواهد الشعرية والنثرية التي ورد فيها حدذف نون 
الرفع لغير علة في كلام العرب يظهر له عدة أمور؛ منها: 

أولاء كر هذا اتحذفه ض مضاون اشبماء الموتيفة [القرادات 
والحديث والشعر) وهذا كاف في الرد على القائلين بشذوذه أو كونه 
ضرورة كابن عصغور وابن هشام وغيرهما . 

كان ا +فميشيم هذا الاهمال واشاقة طن لقة الدرب له اكش تريسيه 
بعض القراءات الشاذة على وجه مستقيم» ومانع من ردها عند من خفي 
عليه هذا الاستعمال؛ كما وقع من ابن خالويه والعكبري وغيرهما. 

لالكا: سسمة لعة العرب وعفنن اقب الاتهالم ميا بعت فلل الناتية 
المنصف أن يتريث قبل تخطئة شيء من كلام العرب بادي الرأي. 

زاضا قفاوت مصبادو الماع ظلة ركف .فقن ككل التسال فى 
الشعر ويقل في القراءات أو الحديث. والعكس صحيح. ولذا لابد من 
التتبع الدقيق لكلام العرب شعرا ونثرا قبل الحكم على صحة لغة أو 
شذوذهاء 

خاساء الكروة اللقرية العبيرة فى اديه الشريفه :والتن قل 
لعوطاء القحاق يها شديبا رض فنها :ابن مالف يديه الله الات على 
مصراعيه: وقد أحسن أيما إحسان: فكم في الحديث الشريف من 
تراكيب ولغات تقل أو تندر ضي غيره. 

وبعد. فلاتزال لغة العرب ثرة غنية؛ معينها لا ينضبء وكنوزها 
لاتنفد؛ تنتظر من يحرث مبانيها ويغوص في معانيها؛ ورحم الله أباعمر 
ابن العلاء إذ يقول: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ولوجاءكم 
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لجؤور وافرا لجاءكم علمُ وشعرٌ كثير801). 


عبدالعزيزبن حميد الجهني ‏ 229 
اكقوامن 


(1) حرف النون يأتي نينا وحرفاء فالاسم نوع واحد وهوضمير الإناث؛ والحرف عدة أنواع 
وهي: نون الرفع - وهي مدار البحث - ونون التوكيد ونون التثنية والجمع ونون الوقاية 
ونون الإناث في حال تأخر الفاعل المؤنث عن فعلها. 
انظر: معاني الحروف للرماني (149) وجواهر الأدب (155) ومغني اللبيب (443) 
وو سنك المباني (395) 0 1 

(2) للنحاة في هذه النون ثلاثة أقوال: 
الأول: أنها حرف إعراب؛ وهذا هو المشهور فيهاء وهو قول الجمهور. 
الثاني: أنها دليل إعراب مقدر قبل الضمائر الثلاثة. ونسب للأخفش وابن درستويه 
والسهيلي. 
وقد نص عليه السهيلي في نتائج الفكر (111-110). 
الثالث: أنها حرف صحيح ليست بإعراب ولا دليل إعراب؛ والفعل معها معرب ولا حرف 
إعراب فيه. ونسب للفارسي. 
وفي الإيضاح له (71-70) ما يدل على موافقته للأخفش في أنها دليل إعراب. 
ونص على هذا الرأي ابن الأنباري في أسرار العربية (326-325): والعكبري في 
اللباب في علل البناء والإغغراب (27,2). رد 
وقد ضعف غير واحد من النحاة القولين الأخيرين من عدة أوجه. 
انظر: أمالي ابن الحاجب (803/2) وشرح المقدمة الجزولية للشلويين (432-431/2) 
وشرح التسهيل لابن مالك (51-50/1) ورصف المباني (4-3) والتذييل والتكميل 
(191-188/1) وارتشاف الضرب (844-843/2) وشرح اللمحة البدرية (-287 
1) والمساعد (31-30/1) وهمع الهوامع (176-175/1). 

(3) رصف المباني (403). 

(4) جواهر الأدب (190). 

(5) وأما الحذف لعلة نحوية - وهو الذي يكون في حالتي النصب والجزم - فليس له علاقة 
بأصل البحث. فالحديث هنا عن نون الرفع التي حقها الثبوت؛ وليس النون المحذوفة 
لناصب أو جازم. 

(6) قال الأزهري في التصريح (203/1): وحيث حَذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فهي 
مقدرة الثبوت ؛ لأنها علامة الرفع. 
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(7) قال الزمخشري في المفصل (394): وهي على ضربين ثقيلة وخفيفة. فالخفيفة تقع 
في جميع مواضع الثقيلة إلا في فعل الاثنين وفعل جماعة المؤنث. 

(8) هناك حذف آخر في الفعلين الأخيرين وهما ضميرا الرفع: الواو والياء. حيث ذا 
لالتقاء الساكنين. 

(9) شرح الكافية الشافية (176/1). 

(10) والقول الآخر أنَّ المحذوف هو نون الوقاية وعليه جمع من النحاة. 
انظر: التذييل والتكميل (194/1): وهمع الهوامع (177/1). 

(11) شرح التسهيل لابن مالك (52/1). 

(12) انظر: البحر المحيط (462/5) والدر المصون (247/3) ومن غير نسبة في إعراب 
القراءات الشواذ للعكبري (326/1). 

(13) انظر: المصادر السايقة. 

(14) البحر المحيط (462/5). 

(15) الدر المصون (247/3). 

(16) إعراب القراءات الشواذ (326/1) . 

(17) البحر المحيط (462/5). 

(18) الدر المصون (247/3). 

(19) انظر: مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه (80) ؛ ومعاني القرآن للفراء (127/2)» 
والمحتسب (22/2): والكشاف (536/3): والمحرر الوجيز (473/3): والتبيان 
(828/2): وشواهد التوضيح (229)؛ والبحر المحيط (137/14): والدر المصون 
(389/7).» والإتحاف للبنا (202/2). 

(20) معاني القرآن (127/2). 

ف توركل ) بائرت تقب شاط 

(22) انظر: المحرر الوجيز (473/3): والبحر المحيط (137/14): والدر المصون 
(389/7) . 

(23) اقتصر على ذكر هذا الوجه ابن جني في المحتسب (23-22/2): والعكبري في 
إعراب القراءات الشواذ (796/1) ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز (473/3). 
وانظر: الكشاف (536/3) . والتبيان (828/2) ؛ والبحر المحيط (137/14): والدرر 
المصون (389/7) . 

(24) والواو نائبة عن الفاعل؛ كن بالرفع بدل منها. قال ابن مالك: وفي قراءة الحسن 
أيضا موافقة للغة (أكلوني البراغيث). شواهد التوضيح (229). 


عبدالعزيز بن حميد الجهني 


(25) الكشاف (537-536/3): وانظر: التبيان (828/2): والبحر المحيط (137/14) 
والدر المصون (389/7). 

(26) انظر: زاد المسير (277/6): وشرح التسهيل لابن مالك (53/1) ؛ والتذييل والتكميل 
(196/1): والبحر المحيط (58/17). والدر المصون (683/8). والمساعد 
(32/1): ومن غير نسبة في مختصر في شواذ القرآن (114) وإعراب القراءات 
الشواذ (262/2): وارتشاف الضرب (845/2) وهمع الهوامع (176/1). 

(27) انظر: مختصر في شواذ القرآن (144). 

(28) انظر: إعراب القراءات الشواذ (263/2). 

(29) انظر: البحر المحيط (58/17): والدر المصون (683/8). 

(30) البحر المحيط (58/17). 
وانظر شواهد التوضيح (229) وارتشاف الضرب (845/2): والتذييل والتكميل 
(196/1). 

(31) الدر المصون (683/8). 

(32) جاء هذا الفعل في روايات أخرى بالحذف أيضاً (لا تدخلوا): انظر : سنن الترمذي 
(2688): وسنن أبي داود (5193): وسنن ابن ماجه (68) و (3692). 

(33) محيح مله (84), 

(34) شرح النووي على صحيح مسلم ص (160). 

(35) شرح الكافية الشافية (210/1)» وانظر : التذييل والتكميل (196/1) وهمع الهوامع 
(176/1). 

(36) صحيح مسلم (1480). 

(37) شرح النووي على صحيح مسلم ص (1132). 

(38) صحيح مسلم (1779). 

(39) شرح النووي على صحيح مسلم ص (1379). 

(40) صحيح مسلم (2450). 

(41) شرح النووي على صحيح مسلم ص (1782) . 

(42) صحيح مسلم (2874). 

(43) شرح النووي على صحيح مسلم ص (1992) . 
ومن الغريب قول ابن عصفور عند إيراده لهذا الحديث شاهدا على الحذف من غير 
علة قال : ولا يُحفظ شيء من ذلك في الكلام إلا ما جاء في حديث خرجه مسلم في 
قتلى بدر... ضرائر الشعر (111). 
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لمؤور 


حذف نون الرفع من الأفعال الخمسة لغيرعلة 


(44) انظر: هذه الأحاديث في : إعراب الحديث للعكبري (233: 273: 322): وشواهد 
الصحيحين ومسند الإمام أحمد جمعت عددا من هذه الأحاديث وقد أفدت متها. 
انظر: المسائل النحوية في كتاب فتح الباري لابن حجر (248/1): والمسائل النحوية 
للسندي (052: 

(45) البيت لا يُعرف قائله. وهوفي الخصائص (388/1) - وقد دار بين ابن جني وشيخه 
أبي علي الفارسي نقاش حول البيت: سياتي ذكره - وشرح جمل الزجاجي (594/2): 
وضرائر الشعر (110): وشرح التسهيل لابن مالك (53/1): وشواهد التوضيح له 
(230): وشرح الكافية الشافية (210/1): وشرح الكافية للرضي (24/4): والبحر 
المحيط (462/5) و (137/14): والتذييل والتكميل (195/1): والمساعد (32/1): 
وهمع الهوامع (2)176/1 والتصريح (353/1)» والخزانة (339/8) 5 

(46) شرح الكافية الشافية (211/1): وقد ضمن ابن مالك هذا البيت في متن الكافية 
الشافية. 

(47) البيت - مع اختلاف يسير - لأبي طالب في السيرة النبوية لابن هشام (222/1), 
وشرح التسهيل لابن مالك (53/1) وشواهد التوضيح له (230): وشرح الكافية 
الشافية (211/1)» والتذييل والتكميل (195/1): والبحر المحيط (463/5): والدر 

(48) الدر المصون (248/3). 

(49) البيت لأيمن بن خريم في ضرائر الشعر (110): والمقاصد الشافية (222-221/1), 
ومن غير نسبة في التذييل والتكميل (195/1) وقد أحال محقق الكتاب في حاشيته 
إلى شرح جمل الزجاجي. ولم أجده فيه. 

(50) التذييل والتكميل (196/1). 

(51) البيت لأبي خراش في لسان العرب وتاج العروس (ردم) وبلا نسبة في المحصول لابن 
إياز (230/1).» وانظر : الخزانة (81/5). 

(52) المحصول في شرح الفصول (231/1): وذكرمحقق الكتاب أنه لم يجد هذا القول 

(53) الرجز ضمن أبيات لطرفة في ديوانه (158) ومجمع الأمثال (423/1): والمستقصى 
(75/2)؛ والخزانة (424/2). 

(54) مجمع الأمثال (423/1). 

(55) الرجز لا يُعرف قائله. وهو في شرح الفصيح للزمخشري (144/1): ولسان العرب 
وتاج العروس (زحر). 


عبدالعزيز بن حميد الجهني 


(56) شرح الفصيح (144/1). 

(57) البيت لا يعرف قائله؛ وهو أول أبيات ثلاثة في رسائل الجاحظ (288/2): والشاهد 
فيه قوله (تتصبري) والأصل: تتصبرين. 

(88) البيت لكمر ين أبن بربيعة في خيرانه [قة) والساه :كيد قرو (ساني) والاميل: 
تسألين. 

(59) البيت لا يعرف قائله وهو في ضرائر الشعر (110): والشاهد فيه قوله (يفرسوها) 
والأصل: يغرسونها . 

(60) الرجز لا يُعرف قائله وهو في ضرائر الشعر (110): والشاهد فيه قوله: (تقولي) 
والأصل: تقولين. 

(61) ضرائر الشعر (109). 

(62) التذييل والتكميل (196/1). 

(63) انظر: النشر (161-159/2). 

(64) من الآية (160) سورة آل عمران. 

(65) من الآية (109) سورة الأنعام. 

(66) من الآية (67) سورة البقرة. 

(67) البيت لامرئّ القيس في ديوانه (149) والكتاب (204/4) ومعاني القرآن للزجاج 
(275/4) والخصائص (74/1) وشرح المفصل (48/1) ورواية الديوان: فاليوم 
أسقى. ولا شاهد فيها. 

(68) الدر المصون (17/5)؛ وانظر : شرح التسهيل (52/1)؛ وحاشية يس على التوضيح 
(86/1). 

(69) انظر: الأشياه والنظائر (59-58/3). 

(70) التذييل والتكميل (196/1)؛ وانظر : إعراب الحديث للعكبري (322)؛ وضرائر الشعر 
(110-109): وشرح جمل الزجاجي (594/2) وشرح الكافية للرضى (24/4). 

(71) انظر: حاشية يس على التصريح (86/1): وحاشية الصبان (97/1): وحاشية 
الخضري (86/1). 

(72) ص (228). 

(73) انظر: المسائل النحوية في شرح صحيح مسلم للنووي (96-93) . 

(74) انظر: المسائل النحوية في كتاب فتح الباري لابن حجر (250-248/1). 

(75) المقاصد الشافية (222/1). 
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لمؤذؤور 


حذف نون الرفع من الأفعال المنمسة لغيرعلة 


(76) همع الهوامع (176/1). 

(77) حاشية الخضري (86/1). 

(78) انظر الخلاف في هذه القضية بتوسع في كتاب الاقتراح للسيوطي (157) وشرحه 
فيض نشر الانشراح لابن الطيب الفاسي (446/1) والخزانة (9/1). 

(79) النحو الوافي (180/1). 


(80) طبقات فحول الشعراء (25/1) وانظر : الخصائص (386/1) والصاحبي (58). 


الاختزل الدلالى في الحديث النبوي 
(دراسة في ضوء نظرية تحليل الخطاب) 


محمد أحمد عبدالعاطي عبدالباقي* 


مقدمةالبحث: 

ظلت قضية الخطاب والنص من القضايا الشائكة التي تناولتها 
أحدث نظريات علم اللغة المعاصر تحت مسمى (تحليل الخطاب) 
وجّعل الخطاب في هذا البحث متعلقا بأشرف الخطابات الإنسانية 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي قل عدد حروفه وكثر 
عدة معائية وجل هق الصتهة وثزه هن التكلف :وقد خرفنا ده يكل 
من الخطاب والنصء ومعايير كل منهماء ثم تلوناهما بدراسة تطبيقية 
على الحديث النبوي لنخلص في نهاية البحث بنتائج مفادها أن معايير 
تحليل الخطاب التي أوجدها علماء اللغة الغربيون تطبق على الخطاب 
النبوي كلها؛ إلا أن هنالك مبدأين لم يصدقا بالتمام والكمال في 
خطاب. كما صدقا في حديث رسول اللّه. صلى الله عليه وسلم.ء آلا 
وهما: مبدأ التعاون في الحديث بأقسامه الأربعة. وأثر الفعل الصوتي 
على السامعين وهم أصحابه رضوان الله عليهم. كما يهدف البحث إلى 
إبراز قيمة تلك المعايير ومدى فاعليتها في الحديث النبوي الشريف. 
وقد كانت عينة البحث أربعة أحاديث نبوية اخترتها من كتاب الأربعين 


(*) عميد كلية اللغة العربية جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم - السودان. 
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86 الاختزال الدلالي في الحديث النبوي (دراسة في ضوء نظرية خليل الخطاب) 


النووية. كما اتبعت في تطبيق تلك المعايير المنهج الوصفي التحليلي 
بعد رسم هيكلته: ومباحثه وومطالبه. 
المبحث الآول: الاختزال في الحديث النبوي: 
المطلب الأول: الاختزال لغة ومصطلحا: 
الاختزال لغة: 

وردت مادة(خزل في معاجم اللغة) دائرة حول الحذف والاقتطاع 
ف «الخاء والزاي واللام أصل واحد يدل علي الانقطاع)!! والاختزال 
هو الحذف,. واختزل المال إذا اقتطعه؛ والخزلة في الشعر 0-0 
ور 8 «وجاع في حديث الأنصار شي سقيفة يني ساعدة 
د«قَدَ دَفْتٌ دافة من قَوْمكم فإذا هُمْ يُرِيدُونَ أن يح نه يُختزلونا من أضّلنا»!2) 
بمعني يقطعونا قوك ايوق را متشروين. وقال الأعشى: 
مل الوشاح وصفر الدرع بهكنة إذا يكاد الخصر ينخزل: (بمعنى ينقطع)(4) 
الاختزال اصطلا حا: 
أن يورد تعريفا تسنده التعاريف اللغوية سالفة الذكر. فيكون الاختزال 
هو: قفطع شيء من العبارة مشروطا بشرطين: أن لا يخل بالفهم, وأن 
تدل قرينة لفظية أو سياقية على قطع العبارة. وهذا القطع أو الحدات 
قد يكون صوتيا كما ورد في الحديث عن الزَهَرِي: عَنَ أبي سَلمَة؛ ٠‏ عَنْ 
أبي 000 أنه صلى اللّه عليه وسلم, اقال: ودف السلدم ل 
وفسر ابن المبارك الحذف هنا بمعني الاكب هوا قا وكين 
مفرداتيا أو حملي يسنده السياق سباقا أو لحاقا لبيان وتوضيح دلالته 
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جطور وعصمتها من الزيغ. 


محمد أحمد عبدالعاطي عبدالباقي |2377 


والعربية تعرف هذا الميل في أسلوبها 111من ذلك ما جاء عن أبي 
عمرو بن العلاء عندما سئل: «أكانت العرب تطيل؟ فقال: نعم لتبلغ. 
قيل: أفكانت توجز؟ قال: نعم ليحفظ عنها. وأن العرب إلى الإيجاز 
أميل؛ وعن الإكثار أبعد»77) فالعرب إذا كرهت الإطالة والتكرار لأمور 
عنتها وكانت من مقاصدها البلاغية منها: رفع الكلفة عن عضلات 
الصدر التي لا تواصل ضغطا ثابتا خلال المجموعة النَّمُسية. وكذلك 
الإيجاز يقول الجرجاني عن ذلك: «هو بابٌ دقيقٌ المَسّْلكء لطيفٌ 
المأخذ. عجيبٌ الأمرء شبية بالسّحَرء ا الذكر, أفصَحَ 
مز الذكر, والصمتّ عن الإفادة, يد لالإفاذة وتجدك أتطلق هنا فكون 
إذا لم تنطق» ٠‏ وأتم ماككون بياناً إذا لم تين (8) ويضارعه الإضمار. 
يكن من الاختزال الدلالي كذلك الاختزال الذهني مثل الإحالة 
والتكرار والربط والترادف. 
المطلب الثاني: الاختزال في الحديث النبوي: 

يحاول المتكلم دائما أن يؤلف كلامه وفق ما تمليه عليه قوالب 
النظم المختلفة والمتداولة في لغته؛ إلا أن هذه التداوليه قد تدفعه 
أحيانا إلى اختزال بعض الأركان المشكلة للتركيب اللغوي مع المحافظة 
على الطاقة الإبلاغية المقصودة أصالة؛ ولعل رائد الدراسات التوليدية 
التحويلية تشومسكي حينما أشار إلى الإبداعية اللغوية باعتبار أن اللغة 
«تتسم بميزة أساسية من حيث إنها توفر للإنسان الوسائل اللازمة لكي 
يعبر بصورة غير متناهية عن أفكار متعددة0) وعندما ميز كذلك 
بين الكفاية اللغوية (ع626]م 012©) وهي المعرفة المثالية لمستخدم 
اللغة بقواعد لغته(9!) وإن شئت فقل إن «تعبير الكفاءة اللغوية يشير إلى 
مقدرة المتكلم المستمع المثالي على إقران الصوت بالمعنى بالتوافق مع 
واعن لنقه!!!) وهويهتا يعد معرظة ضمتنية كامثة خلت اللقة النتجورة. لخطير 
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ويقابله الأداء الكلامي (ع6110:2326م) وهو مصطلح يشير الى 
«البراعة التي يستعمل بها الفرد قدرته اللغوية في الإنتاج الفعلي للجمل 
وفهمها»!”!' وهنا يمكننا طرح السؤال الآتي: أيهما يمثل اللغة ويتعين أن 
يُتوجه إليه بالدرس والتحليل: القدرة (الكفاية) أم الإنجاز (الأداء)؟ 
والجواب عند التحويليين عموما وتشومسكي على وجه الخصوص 
هو انتقاء الأول ذلك لأن ميدان اللغة ليس «الأشكال اللغوية كما هي 
منطوقة بالفعل (بل) القدرة الضمنية التي تفسر هذه الأشكال»(13) 
فنحن لا ينبغي أن نعتبر ميدان اللغة «وصفا لما كان قد قاله المتكلم: 
وإنما شرح وتعليل للعمليات الذهنية التي من خلالها يستطيع الإنسان أن 
يتكلم بجمل جديدة»(4!) ويقول فودور 60001 «لا يكون الاتصال ناجحا 
إلا إذا استنتج المتلقي أغراض المتكلم من خصائص المنطوق الذي 
أنتجه,[7!) وهذا الاستنتاج يعني أن المعنى الكلي للجملة لا يحكمه 
النظام النحوي فحسب. وإنما هو مرتبط بالمقام الذي يشمل النواحي 
الاجتماعية والحسية والنفسية وغيرهاء وهذا ما تحاوله مدرسة فيرث 
الساقية الحديكة. 

وبناء على هذا يعد الحديث النبوي على سمت أساليب العرب في 
خطابها غير أنه أعلاها بيانا وأصدقها قيلاء وهو حدث كلامي يُعنى 
بالاستخدام الفعلي للغة وتوظيف نظامهاء كما أنه ذو طبيعة انتقائية؛ 
لأن منشئه له أن ينتقي من النظام اللغوي ما يلائم الإفادة التي يريد 
تحقيقهاء يقول ابن جني «وكانت الآصول وموادٌ الكلم مُعرضة لهم 
وعارضة أنفسها على تخيرهم جرت لذلك عندهم مجرى مال مُلَقَى 
بين يدي صاحبه وقد اجمع إنفاق بعضه دون بعضه فميز رديئه وزائفه 
فا البقة قبا طراتعتيم عركيب جا قم تاليقة كم وضرب قد الما 
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جذور أطف له من عرض جيّده فتناوله للحاجة إليه وترك البعض لأنه لم يرد 


استيعاب جميع ما بين يديه منه»!9!) «واعلم أن العرب مع ما ذكرنا إلى 
الإيجاز أميل وعن الإكثار ابعد الا ترى انها في حال إطالتها وتكريرها 
مؤذنة باستكراه تلك الحال وملالها»!”!) «ويختزلون من الكلام ما 
لايتم الكلام على الحقيقة إلا به استخفافا وإيجازا إذا عرف المخاطب 
مايعنون به!8!) وهذا المسلك الأسلوبي حاضر الحديث النبوي من 
خلال ما نتعرض له في الجانب التطبيقي من هذا البحث. 

ونجد في الدرس اللغوي الحديث أن ظاهرة الاختزال عالمية وعامة 
في لغات البشر «فالقاعدة التحويلية الخاصة بحذف العناصر اللسانية 
أثناء الأداء الفعلي للكلام تكاد تكون ظاهرة عامة تتجلى في جميع 
الأنظمة اللسانية؛ ومرد ذلك إلى الإنسان حين الإنتاج الفعلي للكلام 
يميل إلى بذل اقل جهد في عملية النطقء وهو ما يسمى بالاقتصاد 
اللفوي فترتب عن هذا تقليص الإنتاج النطقيء ومحاولة الميل إلى 
ماهو أسهل من حيث الجهد المبذول أثناء الإنتاج الفعلي للكلام»(19). 

ومما تقدم من نصوص عن العرب يعطي الشرعية للاختزال 
الدلالي في أنه منهج لساني قصدته العرب تبعا لفطرتهاء وتحقيقا 
لمبدأ التماس الخفة عندهاء واتبعه المعصوم. صلى اللّه عليه وسلم, 
في خطابه للآمة. 
المبحث الثاني: الخطاب والنص: 
المطلب الأآول: مفهوم تحليل الخطاب ومعاييره: 
التحليل لغة: 

يعد مصطلح تحليل الخطاب (15أةتإلهصة 5تامء15ل) من 
المصطلحات واسعة المفهوم وذلك لاشتمالها على عدد من الأنشطة 
التداولية, والسيمائية. والاجتماعية. والنفسية والاسلوبية وغيرهاء 
فالمصطلح في استفاضة دائمة من حيث الموضوع.؛ والمجالء والعلم لجؤول 


العدد 41 , ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


240 


العدد 41 ., ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


لمؤور 


الاختزال الدلالي في الحديث النبوي (دراسة في ضوء نظرية خليل الخطاب) 


والمنهج, وتعدّد مدارسه التعريفية. كما يسعى في تركيبه إلى معرفة 
مكنامين الرسالة اللقرية عاملة. 

فالتحليل في اللغة هو الفتح والحلء؛ ويعني تفكيك الشيء إلى 
مكوناته الجؤقية, كان تنكف يقطايا سعيرها محعبا بها متهي رولكلة 
إلى بنيات جزئية - صغرى وكبرى - فاعلة ومتفاعلة. داخلية وخارجية: 
لمعرفة مرجعيات الخطاب المراد تحليله من أسس معرفية؛ وخلفيات 
أيدلوجية. وأطر نظرية. ساهمت في تخلقه وتشكيله بغية معرفة 
مضامينه. ومحتوياته؛ ومعاييره؛ وقاياتة وفضائيه؛ وجنسه. وبنياته؛ 
ليتحقق تحليله وفتح مغاليغه؛ وهو بهذا المفهوم يعد عملية متشابكة 
ومعقدة تحتاج إلى معرفة واسعة وعقول مدركة في تخصصها لآجل 
التحكم فيها. 
الخطاب لغة: 

جاءت كلمة (خطب) في معاجم العربية بمعنى مراجعة الكلام 
والمواجهة به «والمخاطبة مراجعة الكلام وقد خاطبه بالكلام مخاطبة 
وخطابا وهما يتخاطبان»!"27 والمخاطبة صيغة مفاعلة تفيد الاشتراك 
والمشاركة في فعل ذي شأن: والخطاب عند ابن منظور مرادف الكلام: 
يحدث عنده كذلك عن طريق المشاركة بين المتكلم والمستمع؛ كما أنه لم 
يغفل جانب التفاعل في إنتاج الخطاب. وفي أساس البلاغة للزمخشري 
«خاطبه أحسن الخطاب. وهو المواجهة بالكلام. وخطب الخطيب خطبة 
حسنة»!!2). وقد وردت لفظة (خطاب) في القرآن الكريم ثلاث مرات 
هي : قوله تعالي «رّب ألسَوتِ وَالَضٍ وَمَابْمً لمن اجلكَ نه خط 4 
[النبأ. الآية: 37] وقوله تعالي م#إِنَّ هذا أَخ لهسم وضعو جهو د ونور 
ََالَ أ كلها وَعَرَّ ف لَلْطابٍ 4 [ص. الآية: 23] وقوله تعالي لوَسَدَدْنَ ملك 


-ه 


وَءَايْسَهُ ألْحَكمَدَوَفْصللَلِْطَابٍ » [ص. الآية: 20]. 


-ه 
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فنلحظ في هذه الآية الأخيرة ورود لفظ (الخطاب) مقرونا 
بالحكمة «وهذا مجال فسيح للتأمل والاستبصار والتدقيق في اكتناف 
المعني العميق للفظ ( خطاب) مما يخرج به عن المفهوم اللغوي 
بحسبانه مراجعة الكلام أو الكلام الذي يقصد به الإفهام. ويرتقي به 
إلى مستوى أرفع شديد اللصوق بمعنى الحكمة التي هي وضع الأمور في 
حلق موضعها وتدبيرها على ما بنبغي لها»/22). 

وأما في الاصطلاح: فقد تباينت التعريفات تبعا لاختلاف 
المدارس ووجهات النظر لأنماط الخطاب المختلفة من دعوية: ونقدية, 
ولغوية. وعلمية. وسياسية واجتماعية وإعلامية وفلسفية, وسلطوية:؛ وما 
المقصدية منه كذلكء؛ القدوة؛ الحجاج والمجادلة. المجاهدة؛ أخاص 
هو أم عام؛ إلا أنه يمكن أجمال تعاريفه رغم هذا التباين النمطي في 
قسمين هما: 

القسم الآول: ويعنون بالخطاب نيج هارن هي التفكير والتصورء أو 
هو الكلام الذي يقصد منه عملية الإفهام فإذا فقدت فلا يسمى خطابا 
«الخطاب اصطلاح فلسفيء يقارب في الدلالة (المقولة الفلسفية) 
فالخطاب الفلسفي لفلان هو منهاجه في التفكير والتصور وفي التعبير 
عن افكاره وتصوراته.وهذا الخطاب يتعارض او يتوافق مع الخطاب 
الفلسفي لعلان)(23) وتارة بقوله «والخطاب كما قيل: هو الكلام الذي 
يقصد به الإفهام؛ إفهام من هو اهل للفهم, والكلام الذي لا يقصد به 
إفهام المستمع فإنه لا يسمى خطابا»!2”) ويعرفه هاشم مرغني بقوله 
«اتسعت المفردة (خطاب) وقفزت من دلالتها البسيطة تلك التي تدل 
على الكلام أو المخاطبة؛ لتدخل شبكة معقدة من الدلالات نسجها 
النقد الأدبي الحديث بمختلف تياراته اللغوية والبنائية وغيرها»(””) 
ويعد خطابا عند أصحاب هذا القسم كل مكتوب؛ وأما الجانب الآخر 
من الخطاب فمهمل لديهم. 
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القسم الثاني: ويشمل الخطاب عند هؤلاء المكتوب والملفوظ 
معاً.غالمتوكل يعرف الخطاب بقوله: ديعد خطابا كل ملفوظ/ مكتوب 
يشكل وحدة تواصلية قائمة الذات»261) وعند المساري هو: «رسالة ذات 
هدف ودلالة وهو كلام منطوقا أو مكتوباء يمثل وجهة نظر محددة من 
الجهة التي توجه الخطاب؛ ويفترض فيه التاثير في السامع أو القارئٌ 
مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والملابسات التي صيغ فيها الخطاب 

بدلالة الزمان والمكان»(27) ويعرفه ماكل شورت (غمقطء 41عطعمر) 

بقوله: «الخطاب اتصال لغوي يعتبر صفقة بين المتكلم والمستمع نشاطا 

متبادلا بينهما وتتوقف صيغته على غرضه الاجتماعي,!70) وعند شحدة 
فارع «تحليل الخطاب هو أحد مستويات الدرس اللغوي الذي يحاول تحليل 
الظاهرة اللغوية على مستوى يتجاوز مستوى الجملة أو التفوه ليشتمل 
على البعض المكتوب مهما بلغ طوله؛ واختلفت أنواعه؛ وعلى التخاطب 
الشفوي بين الناس بأشكاله المختلفة كالمكالمة الهاتفية»[27). 
أركان الخطاب اللغوي: 
للخطاب اللغوي ستة أركان لابد من توافرها وهي: 

* الوظيفة التعبيرية أو الانفعالية: ومحور هذه الوظيفة هو المرسل 
ومقصده من الرسالة اللغوية كأن يكون فنأوها أوفحتهوكا ومع من 
يتحدث؛. صديقء عدوء زوجة؛ حاكم .محكوم وغيره . 

* الوظيفة الإفهامية: ومحورها المرسل إليه ومن مقتضيات هذه 
الوظيفة النداء والآمر والنهى. 

الوظيقة الب جسياة ردن متعيلة بالبرهاة يقطيه جاتعتياق أن القة 
هي التي تحيلنا على أشياء وموجودات نتحدث عنها بواسطة الرمز 
اللفوق المتظير إتى الموتعوداث والأحداث الميلقة. 

# الوظيعة الاثقبامية؛ وتهدق إلى إقامة الاتصال بين اليانت والمتاقى: 
وتظطهئر كفيراً شي المثاسيات الاجشاعية وفحمل دلالة خير الدلالات 
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الحرفية فيقصد بها الأدب والتلطف وإقامة العلاقات الاجتماعية أو 
تأكيدها أو التذكير بها. 
* وظيفة ما وراء اللغة: أو تعدي اللغة أو اللغة الواصفة لآنها دون غيرها 
هن أجهزة الاتصال الأخرى تتحدك عن تفسهاء 
*: الوظيفة الشعرية أو الإنشائية: ومحورها الرسالة نفسها وتتمثل فيما 
ينسجه من أشعار في قوالب لغوية. كما يستخدمها الإنسان للترويح, 
أو لشحذ الهمة والتغلب على صعوبة العمل . وإضفاء روح الجماعة: 
كما هو الحال في الأغانيء والأهازيج الشعبية!00). 
معايير تحليل الخطاب: 
عندما نريد أن نحلل خطابا أونفككه حتى يتسنَّى لنا معرفة مايحمل 
من دلالات وإشارات اختزلها فيه منتجه؛ فلابد من معرفة خمسة معايير 
حددها علم اللغة الحديث لمعرفة مقصد المتكلم ومراده وهي: 
أولا: التماسك اللغوي: 20165102: 
هنالك مواصفات ومعايير متى ما روعيت في النص وتوفرت 
عد النص مقبولاء وإلا فهو ناقص وغير مقبول؛ ومن هذه المعايير 
والمواصفات التماسك اللغوي الذي يُعني ترابط جمل النص بعضها 
ببيعض بوسائل لغوية معينة يمكن إيجازها فيما يلي: 
[ - الإحالة ع70ع1©161: وهي أن يستخدم الضمير ليعود على سايق أو 

لاحق له بدلا من تكرار الاسم نفسه!!ة) وهي نوعان: 

أ - نصية وتتم بواسطة الضمائر وأسماء الإشارة والموصول 
وتتفرع إلى (قبلية) وفيها يشير العنصر المحيل إلى عنصر 
آخر متقدم عليه وهي الأكثر شيوعاء و( بعديّة) وفيها يشير 
العنصر المحيل إلى عنصر آخر يلحقه(22). 

ب - الإحالة المقامية. أو السياق الخارجي أو المقامي؛ وفيها يحيل 
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السبك وإنما ننظر إليها أو نستنطقها من إطار سياق الموقف 
الخاص بالنص. ويرى هاليدايء: ورقية حسن. أن الإحالة 
المقامية أو الموقفية تسهم في خلق النص؛ لأنها تربط اللغة 
بسياقها الاجتماعي والذي يعد شقها الآخر؛ إلا أنها لا تسهم 
في اتساقه على نحو مباشرء في حين أن الإحالة النصية هي 
التي تسهم بدور فعال في سبك النص. 

2 - الربط 002[012128: ويقصد به استخدام أدوات الربط - مثل 
روط العاف -الابجاد عاؤفاكدصية الحمل والتحن: 

3 - الإبدال 5110561]11012: وهو عملية تتم داخل النص ومفهومها أنها 
تعويض عنصر في النص بعنصر آخر(3). 

4 - الحذف 5أوم[[اء: وهو أن يحذف جزء من الكلام يمكن فهمه 
وتقديره من السياق. دون ان يسبب خللا نحويا او دلاليا في الجملة 
أو النص2247 كما أن المحذوف يرتبط عادة بعلاقات قبلية مع 
العناصر اللغوية التي تسبقه: 

5 - الترادف والتكرار 2676111011 210 577201177127: وهو نوع من 
أنواع الاختزال الدلالي تستخدم فيه الكلمة أو العبارة مرادفة 
لعيازة لخر سايعة ليا قدنبا لأغادة الأرلى) لأن الأهادة عمة عي 
مرغوب فيها في جميع اللغات الطبيعية(5). 

6 - التراكيب المتوازية 2212116115 5]110]11165: والمقصود منه؛ أن 
تتكرر وحدات لغوية أكثر من مرة في جملة واحدة يختلف المعنى 
في كل جملة عنه في الجملة الأخرى. 

كاننا: الوحدة الموضوعية: 
ويتصف بها كل نص يتحدث عن موضوع واحدء تشكل من جمل 

عدة تمثل كل واحدة منها لبنة أساسية في بناء النص وتضاف إلى 

فكرته الرئيسة. 
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ثالثا: الفعل الكل مي: 
هنالك أفعال كلامية تتحقق فور نطقها وبمجرد قولها .وهي أساليب 
خطابية كثيرة منها:التهديد والإطراء والدعوة والقبول والرفض والتذمر 

والشكوى والتحية والاستئذان والتهنئة والتعزية وغيرها. 
وللفعل الكلامي ثلاثة جوانب: 

أ- الفعل الصوتي (160]10231: ويقصد به مجموع الأصوات والكلمات 
التي نسمعها عندما تقال لشيء معين: أو هو حركة العضو النطقي 
أثناء العملية الكلامية والتفوه بها . 

ب - أثر الفعل الصوتي على السامع 206 76110611]10131: ويقصد 
به مد ى تأثير القول أو التفوه على السامع من حيث قبوله أو رفضه 
للرسالة اللغوية الموجهة إليه لفظية كانت أوحركيةءوالتي لا يستطيع 
المتكلم التحكم في كيفية استجابة السامع لها إذا رفضت من قبله. 

ج - الفعل المقصود من التفوه أو القول 26 11]1052217اء1110: 
ويقصد به القيمة الدلالية لهذا التفوه أو القول اجتماعياء أمفهوم 
عند الآخرين مباشرة5 كأن تقول مستضيفا (مرحبا) أو مقدرا 
(شكرا) أو معتذرا(آسف) فمدلول هذه الكلمات اجتماعيا يعد 
معنى حرفيا مباشرا يفهمه الجميع؛ وقد يكون القصد من التفوه أو 
القول غير مباشر وهو ما لايفهم من العبارة قصداء فيكون التعامل 
لتحليله حينئن مع روح النص وليست عبارته. 

رابعا: مبداً التعاون في الحديث 112016 م12]15767 00-072: 
يقوم هذا المبداً على القدر الذي يتطلبه الحوار زمنا ومناسبة, 

وله أربعة أقسام: 
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أ- مبداًالنوعية 011211597 04 <تنئتةحط عط: ويقتصد به أن يجعل 


المتكلم مساهمته في الحوار صحيحة وصادقة بأن لا يقول ما 
لايعتقد صحته. وأن لا يقول شيئًا لا يستطيع إثباته وتقديم الآدلة 
عليه؛ فهذا المبداً يحجر على المتكلم أن يتحدث بشيء غير متأكد 
من صحته؛ إلا انه لا يمنعه من ان يقول اي رسالة لغوية شفهية 
كانت أم كتابية بأي درجة من الصدق والصحة؛ شريطة أن يستعمل 
المفردة الدقيقة والتركيب اللغوي الذي يحمل مقصده بدقة. 


ب - مبداً الكمية ]011311 01 12350112 6ط؛: ويقصد بهذا المبداً أن 


تكون مساهمة المتحدث في الحوار مفيدة من حيث المعلومات 
الخادمة تورف الحوان. 


ج - مناسبة الحديث للموضوع العام للحوار: ويقصد بهذا المبدأ أن 


د - الوضوح 11212261 01 10370112 116: ويقصد به كيفية نقل الرسالة 


اللفوية الشفهية والتي بنبغي أن يتوافر فيها الآتي: 

تجنب اللبس (احتمال أكثر من معنى لما تقول). 

أوجز في حديثك. 

كن منظما في نقل رسالتك. 

إن مراعاة توفر تلك المبادىئّ يمثل أرضية مشتركة للتواصل الفعال 


الناجح.والبعيد كل البعد عن الغموضء والتعقيد اللفظي, والإبهام والذي 
يصل أحيانا لدرجة الشتم والسباب وقطع العلاقات الاجتماعية بين 
أفراد الأسرة والمجتمع. 

خامسا: مبداً الآدب في الحديث 0011]602655: 


وجود هذا المبداً أثناء التخاطب يفرض علينا الآتي: 
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لا تفرض رأيك أو نفسك. 

اترك للمستمع خيار الإجابة رفضا أو قبولا. 
5 1 -(36 
أشعر المستمع بالسرور والارتياح/26). 


المطلب الثاني: الفرق بين الخطاب والنص: 

تدور مادة (نص) في معاجم اللغة حول عدة معان من أبرزها: 
الرفع الإظهار وبلوغ الغاية والإسناد. والسير الشديد» ثم تطورت إلى 
إسناد الكلام ورفعه إلى منشئه الأصلي!”2). 

وقد تناولت الدراسات الحديثة مفهوم النص تحت مسمى علم 
النصء أو لسانيات النصء أو لسانيات الخطابء أو نحو النصء 
والمقصود من كل هذه الأسماء مجاوزة التحليل الجملي الذي رأوه 
قاصراً. إلى فضاء أرحب وأوسع مله وهو الفضاء النصيء ويرون أن 
الاتجاه الالسني الحديث للنص يمثل فتحا جديد في تاريخ اللسانيات: 
«وهو التحول الأساسي الذي حصل في السنوات الأخيرة: لأنه أخرجها 
- أي الأناتيات :د نياقا من مأآزق الدراسات البنيوية التركيبية التي 
عجزت في الربط بين مختلف أبعاد الظاهرة اللغوية: البنيوي والدلالي 
والتداولي»!08. ْ 

ولعله من ضمن الأسباب القوية للاتجاه نحو النص عند علماء 
اللسانيات ؛ هو ان نحو الجملة اهمل السياق الاجتماعي وهو ذو اهمية 
كبرى في الدراسات اللغوية الحديثة؛ وعليه أسس فيرث نظريته؛ فاللغة 
عبارة عن وسيلة اتصال بين افراد المجتمع بهدف التوصل إلى غايات 
مقصودة:؛ كما أن السياق من أهم عوامل الاتصال وأداء المعنى. يقول 
الدكتور مصلوح في هذا الإطار: «إن الفهم الحق للظاهرة اللسانية يوجب 
دراسة اللغة دراسة نصية وليس باجتزاء البحث عن نماذ جها؛ وتهميش 
دراسة المعنى. كما ظهر في اللسانيات البلومفيلدية أول أمرهاء وثم 


21 


العدد 41 , ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


1 


8 الاختزال الدلالي في الحديث النبوي (دراسة في ضوء نظرية خليل الخطاب) 


كان التمرد على (نحو الجملة) والأقؤاه إلى (تتعو القن ) أمرا مخوقنا : 
واتجاهاً أكثر اتساقاً مع الطبيعة العلمية للدرس اللساني الحديث»(39). 

إلا أن هذا التخطي لعتبة الجملة إلى ما هو أوسع منها وأشمل مما 
يعد وحدة دلالية لها معني في سياق معين .قد سبب اضطرابا في ضبط 
المفاهيم. فهذه الوحدة التي اتجه التخطي حولها هي (الملفوظ) 
عند بعضهم وهي ( الخطاب) عند بعضهم الآخر وهي (النص) عند 
أحرية !0 

وحتى تتضح الرؤية المفاهيمية لهذه المصطلحات نشير إشارة 
عجلى نبين من خلالها أرجح الآراء في التفريق بينهاء فنجد أن اللساني 
هيلمسليف قد استعمل مصطلح النص بمعنى واسع؛ أطلقه على كل 
ملفوظ منفذ قديما كان أو حديثا بمكنويا اومحتقا ويا اتير : 
فكلمة (قف) مثلاً في نظره نص كامل؛ كما أن جماع المادة اللغوية 
لزواية بآكبلها هن أيضا تن كال 141 واالاقك النظر في شان ريت 
النص أن سعيد حسن بحيري ذكر أنه يجب أن يوضع في الاعتبار 
أن مسألة وجود تعريف جامع مانع للنص مسألة غير منطقية من جهة 


4 5 
١ بحوثهم(2‎ 


ويشير الصبيحي.ء إلا أن كبار العلماء لم يفرقوا بين علم النص 
وتحليل الخطاب بقوله: «غير أن من المفارقات التي تفاجنٌ البعض 
هي أن أكبر علماء هذين التخصصين (علم النص وتحليل الخطاب) 
لايفرقون إلا فيما ندر بين هذين المصطلحين. كما يُلحون في مختلف 
أبحاثهم على ضرورة أن تشمل الدراسة الجانبين مع( كما لم 
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لجذور يفرق شحدة فارع؛ وآخرون بين المصطلحين بقولهم: «سنستخدم في 


محمد أحمد عبدالعاطى عبدالباقى 


هذا الفصل تعبير تحليل الخطاب ليدل على تحليل النصوص المكتوية 
والمحكية على حد سواي(44). 

ويري ديفيد كرستالء أن التفريق بين المصطلحين غير ممكن 
قائلا: «يركز مجال تحليل الخطاب على بُني اللغة المحكية المستعملة 
في ظروف طبيعة»كما نجد ذلك في بعض ( الخطابات) كالمحادثات 
والاستجابات والتعاليق والخطب. بينما يركز مجال تحليل النص 
على تتى اللغة الفكتوية: ومن الأمكلة على ذلك+ المقالات. واللذفتات, 
وإشارات المرور. وفصول الكتب ؛ إلا أن هذا التمييز ليس تمييزا جليا 
وواضحا فقّد كان لهذين المصطلحين العديد من الاستعمالات الأخرى؛ 

.ا« اه نا و 5-5 :5 ٠.‏ 7 - ع 2 
ليشمل جميع الوحدات اللغوية التي لها وظيفة اتصال محددة سواء 
أكانت تلك الوحدات محكية أو مكتوبة؛. فمن العلماء من يتحدث عن 
الخطاب المحكي أو المكتوب.ومنهم من يتحدث عن النص المحكي 
أو المكتوب»(4) فكرستال ينطلق من كون الخطاب إنتاجا لغويا محكيا 
شفوياء أنتج في ظروف معينة؛ إشارة منه إلى السياق» بينما يمثل النص 
عنده كل إنتاج لغوي مدوّن. كما أن التدوين قد يشمل الخطاب مثلما قد 
يختص النص بالمحكيء فيكون الفارق بينهما هو السياق: فالخطاب 
ظروف إنتاجه(46) والنص يساوي الخطاب ناقص ظروف الإنتاج: 
ويمكن القول: إن الاختلاف بيثهما صوري نتج من اختلاف المدارس 
المميكية لا كريغ الدواك سيخطادة : المولون محر دقل 

فالئنص هو (الملفوظ) والخطاب هو (التلفظ) باعتباره الفعل 
الحيوي التفاعلي الذي تم انجازه ضمن ظروف مقامية معيلة. 
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لمؤذؤور 


الاختزال الدلالي في الحديث النبوي (دراسة في ضوء نظرية خليل الخطاب) 


المبحث الثالث: نماذج تطبيقية: 

يمثل هذا المبحث الجانب التطبيقي لتحليل الخطاب مشروطا 
بخبوطيع اخدمياة الاق الذى يرد هه الخطابي في الشور نين عت 
الحديث, ليتوفر لنا الشرط الثاني وهو معايير تحليل الخطاب. 
الحديث الآول: 


(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته 


إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته لدنيا 


يصيبها أو إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه) . 
معيار الوحدة الموضوعية: 

يتحقق هذا المعيار في أن الخطاب النبوي يتحدث عن إخلاص 
النية لله سبحانه و أثها أعاين العبادات في الاسلام وكل جملة من حمل 
هذا الحديث تعد لبئة في بناء وحدته الموضوعية. 


معايير التماسك النصى: 
الإحالة: قد استخدمت الضمائر فى هذا النص على النحو التالى: 


ه هجرته. رسوله. هجرته؛: رسوله. هجرتة؛ 
يصيبها. ينكحها. هجرته:؛ إليه. 


الريط: استخدمت حروف العطف التالية: 


المت التي ورديا 


5-0 فهجرته. فهجحرته. 
إلى الله إلى الله إلى ها هاجر. 


أو امرأة 


محمد أحمد عبدالعاطي عبدالباقي 25 


الإبدال: استخدم عبارة (هجرته) ثلاث مرات بدلا من استخدام 

مهاجر أم قيس. 

الحدذف: في جملة (ولكل امرئ ما نوى) حيث حذف الفاعل (هو) 

وفي جملة(فهجرته إلى الله ورسوله) اختزال صوتي تمثل في حذف 

(إلى) من كلمة (ورسوله) وهو حذف يدل عليه سياق الكلامءوتعرفه 

لغة العرب. 

الترادف والتكرار: (إنما الأعمال بالنيات) مرادفة لها (وإنما لكل 

امرئ ما نوى) . 

العبارات المتوازية: هجرته. ورسوله. فهجرته. ورسوله. يصيبهاء 

ينكحها. هجرته. 

معيار ا لفعل ا لكلا مي : 

الفعل الصوتي: وقد تحقق في عبارة ( فهجرته؛ فهجرته) . 

2 - أثر الفعل الصوتي على السامع: دل هذا الأثر قرائن الأحوال؛ 
فالصحابة بلغ بهم التأثير درجات: رضي الله عنهم ورضوا عنه: 
بسبب إخلاص نواياهم لله تعالي. 

3 - الفعل المقصود من القول أو التفوه: استعمل المتحدث كلمة 
(امرئ) وهو تعبير دقيق جدا حيث شمل المرأة والرجل على حد 
سواء. وهذه هي دلالتها الاجتماعية»المفهومة قطعا دون تعمية. 
أما مبداً التعاون في الحديثء؛ فقد تحقق في جوانبه الأربعة. 
فمن حيث مبدأ النوعية فقد كان الحديث وحيا من عند اللّه تعالى 

على رسوله؛ صلى الله عليه وسلم: وقدم الأدلة على ذلك وهي تعبده 

بغار حراء وملازمته لخلال الخير؛ فأعطاه الله على قدر نيته ووهب 
له النبوة(48) ولم يفرض رأيه أو نفسه فقال (فمن كانتء فمن كانت) لجؤول 
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لمؤذؤور 


الاختزال الدلالي في الحديث النبوي (دراسة في ضوء نظرية خليل الخطاب) 


ليترك للمتلقي حرية القبول أو الرفضء كما تحقق مبداً الأهمية فكانت 
المساهمة في الخطاب مفيدة من حيث المعلومات التي قدمت؛ وقد 
ناسب الحديث للموضوع العام الذي من أجله سيق الخطاب. كما أن 
المتحدث كان واضحا في كلماته وجمله دون غموض أو لبس يحور 
الدلالة» ومنتظما في الرسالة اللغوية التي قدمها. 
الحديث الثاني: 

عن أبي هريرة يحدث أنه سمع رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - 
يقول: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه؛ وما أمرتكم به فأتوا منه استطعتم,؛ 
فإنما أهلك ا لذين من قبلكم كثرة سؤالهم؛ واختلافهم على أنبيائهم». 
معيار الوحدة الموضوعية: 

جاء في سبب ورود الحديث وسياقه عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه. 
أنه قال : خطبنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: «يا أيها الناس 
قد فرض الله الحج عليكم فحجوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول اللّه؟ 
فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال النبي. صلى الله عليه وسلمء «لو قلت: 
نعم لوجبتء ولما استطعتم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما أهلك 
من كان قبلكم كثرة سؤالهم؛ واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم؛ وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» والرجل 
الذي سأله هو الأقرع بن حابس477) فيكون موضوع الحديث إذا هو النهي 
عن كثرة السؤال فيما لا يفيد. بل قد يترتب عليه الضرر والمشقة في 
التكاليف الشرعية المبنية على التيسيرءفجاءت جمل الحديث وكلماته 
خادمة لهذا الغرض. 


محمد أحمد عبدالعاطى عبدالباقى 


نهيت: أمرت؛, استطعتم. 


عنك ا متك ب4ك. 
مسائلهم, واختلافهم, أنبيائهم. 
نهيتكم: أمرتكم؛ قبلكم. 


يلاحظ أن الإحالات بلغت ثلاث عشرة إحالة مع صغر حجم النص. 


الريط: 
م لكا 0 


طاحقتبوف فاقوا كانها. 


به 


عنه. 
منهء من قبلكم. 
الاستبدال: استخدم عبارة (فاجتنبوه) في النهي عن المحرمات 
جميعها ثم استبدلها بعبارة (ما استطعتم) فاشترط الطاعة في 
الاوامر؛ لانها مشروطة بشروط قد لا تتوفر بخلاف النواهي فمطلوب 
تركها دون شرط أو قيد. 
الحذف: استخدم للاختزال الدلالي لفظ (شيء) لأنها من أعم ألفاظ 
العموم لتشمل كل معروف. 
الترادف والتكرار: (كثرة أسئلتهم) و(اختلافهم) فالذين يكثرون 
السؤال يكثر عندهم الخلاف. 
العباراتالمتوازية: نهيتكم, امرتكم., اسئلتهم» اختلافهم. 
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٠4‏ الاختزال الدلالي في الحديث النبوي (دراسة في ضوء نظرية خليل الخطاب) 


أثر الفعل الصوتي على السامع: وقد تمثل ذلك في أن الصحابة: 

رضوان الله عليهم: قد فهموا ذلك وكفوا عن السؤال إلا فيما لابد عق 

وكان يعجبهم أن يجيء الأعراب يسألون رسول اللّه. صلى الله عليه 

وسلم, فيسمعون ويعون2501. 

الفعلالمقصود من القول أوالتفوه: استعمل المتحدث كلمة (فحجوا) 

لفرضية الحج مرة في العمر لوضوح دلالتها الاجتماعية؛ فاللفظة يصدق 

عليها المرة الواحدة وهي مفهومة قطعا ولو كانت مطلقة لم يقل؛ صلى 

الله علية وسلم؛ (لوقلت نعم لوجبت) [251. 

مبداً التعاون في الحديث: 

قد تحقق هذا المبداً في الخطاب من خلال النقاط التالية: 

* مبدأ النوعية: فقد كان المتكلم صادقا في أنه لم يقل ما لا يعتد صحته 
وهوفرضية الحج مرة واحدة في العمرء واثبت ذلك بالادلة انه لوقال 
نعم لكانت المشقة والتعسير الذي تنفر النفس البشرية. 

* مبدأ الأهمية: إن مساهمة المتحدث فى الحوار كانت مفيدة من حيث 
المعلومات الخادمة لهدف الحوارء 5 بالاجتناب عن النواهى, 
والاستطاعة في الأوامر والنهي عن أسباب الاختلاف. ْ 

« مناسبة الحديث للموضوع العام. 

* الوضوح: قد تجنب المتحدث الغموض في المفردات؛ كما تجنب 
اللبس وهو احتمال أكثر من معنى لما يقولء مع الإيجاز وتنظيم 
الرسالة اللغوية. 

الحديث الثالث: 


عن أبي عبدالله جابر بن عبد الله الأنصاريء رضي اللّه عنهماء 
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لجؤور أن رجلا سأل رسول اللّه. صلى اللّه عليه وآله وسلم؛ فقال : «أرأيت إذا 


محمد أحمد عبدالعاطي عبدالباقي 


صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم 
أزد على ذلك شيئًا أدخل الجنة؟ قال: نعم». 
معيار الوحدة الموضوعية: 
سبب ورود الحديث وسياقه يبين أن النعمان بن فَوَقَل هو الذي 

قدم على النبي. صلى الله عليه وسلم؛ مستفسراء اسكرد يم 
النوافل وتداخلت عليه السئن والفضائل» فاراد ان يجلي الامر ويسال 

عن الشروط الأساسية التي يتوقف عليها دخوله الجنة قبل أن يعرف 
الأعمال التطوعية التي ترتقي به في الدرجات العلا من الجنة. وهذا هو 
معيار الموضوعية في هذا الحدية وقد رنبت جمله وكلماته في شكل 
هندسى متكامل تمحور حول الشروط الأساسية لدخوله الجنة. 
الاحالة: 


حر تح سسحت ووه 


0 
0 


الاستبدال: استخدم عبارة ( أرأيت) والهمزة فيها ليست للاستفهام بدلا 
من (أخبرني) وستخدم عبارة (المكتوبات) بدلا من (المفروضات) 
(وأحللت الحلال؛ وحرمت الحرام) بدلا من (مما افترض علي). 
الحدف: (ولم أزد) (أدخل) حذف الفاعل وجوبا وتقديره (أنا) (قال: 
نعم) حذف الفاعل جوازا وتقديره (هو) 

الترادف والتكرار: (أحللت الحلال؛ حرمت الحرام). 

الغبارات النتواوية خبليت هيات أحللك . حرمت 
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لمؤذؤور 


الاختزال الدلالي في الحديث النبوي (دراسة في ضوء نظرية خليل الخطاب) 


معيار الفعل الكلا مي: 

الفعل الصوتي: وقد تحقق في عبارة: (ولم أزد على ذلك) . 

2 - أثر الفعل الصوتي على السامع: وقد تمثل تأثير الفعل الصوتي 
على المخاطب في يوم أحد حين قال: «أقسمت عليك رب العزة 
لا تغيب الشمس حتى اطا بعرجتي خضر الجنة» وقد اخبر عليه 
الصلاة والسلام بأنه وطأها دونما عرج؛ رضي الله عنه. 
كما أن مبداً النوعية قد توافر في الخطاب بحيث لم يفرض 

المخاطب نفسه أو رأيه في أن يلزمه بالنوافل مع أنه. صلى اللّه عليه 

وسلمء كان يقيم الليل كله حبا في الإكثار من الطاعة والنفل: كما أعطى 
المستمع فرصة للإجابة بالقبول او الرفضء واشعره كذلك بالارتياح 

والسرور بقوله (نعم) لتكتمل بذلك عناصر مبداً التعاون في الحديث. 
كما أنه لم يغب في الخطاب كذلك مبداً الآهمية والذي تحقق في 

المساهمة المفيدة من حيث المعلومات المناسبة في الحوار المطروح 

دون زيادة أو غموض. 

الحديث الرابع: 
عن معاذ بن جبل؛ رضي الله عنه؛ قال: قلت: يا رسول اللّه؛ أخبرني 

عمل يدكلني: الجنة وبباعدني فخ الناز كال :نقد سانت من غظيم 

وإخه اليسير على من وسره الله تحاتى هليه تعيد الله له تشرك يد 

شيئاء وتقيم الصلاة:» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت. 

ثم قال: آلا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة؛ والصدقة تطفئ 

الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا 

: #تتجافى جنوبهم عن المضاجع 4 حتى إذا بلغ: #يعملون4 ثم قال: 

ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول اللّه. 

قال: رأس الآمر الإسلام؛ وعموده الصلاة: وذروة سنامه الجهاد, ثم 

قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله؛ فأخن بلسانه 


محمد أحمد عبدالعاطي عبدالباقي 


وقال: كف عليك هذاء قلت: يا نبي اللّه. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ 
فقال: ثكلتك أمك؛ وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال 
على مناخرهم - إلا حصائد السنتهم؟ 
معيار الوحدة الموضوعية: 
سبب ورود الحديث يبين لنا معيار الوحدة الموضوعية وهو أن 

معاذاء رضي الله عنه؛ يروي لنا «بينما نحن نخرج مع رسول اللّه. صلى 
الله عليه وسلم: في غزوة تبوك وقد أصابنا الحرء فتفرق القوم؛ فإذا 
رسول اللّه. صلى اللّه عليه و سلمء أقربهم منيء فدنوت منه؛ وقلت: 
(أخبرني بعمل يدخلني الجنة)272(2 فالطريق إلى تبوك كان شاقا 
وطويلاء والسير مضنياء والحر يلفح الوجوه. والجيش الإسلامي يتلقى 
كل هذه الصعاب ويذللهاء ومع ذلك يحرص هذا الصحابي على معرفة 
ما يدخل جنات الفردوسء ويباعد عن أبواب جهنم؛ فكل جملة من جمل 
هذا الحديث جاءت في شكل هندسي متكامل خادمة للموضوع. 
الإحالة: 

لضمير | العده 


إنه ليسيرء يسره اللّه. عليه, جنوبهم, 
وعموده سثامه عموده: وسثامه وذلك 


كلك لسانه: وجوههم, مناخرهم. السنتهم. 


قلت يا وسول الله سألت: قلت يلى: قلت 
يانبي اللّه. 
ألا أدلك؟ ألا أخبرك؟ ألا أخبرك؟ كف 


بلغت الإحالة في الخطاب (23) ثلا ثا وعشرين إحالة دلالة على 
تحقيق هذا|المعيار. 
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لمؤذؤور 


الاختزال الدلالي في الحديث النبوي (دراسة في ضوء نظرية خليل الخطاب) 


لمات الت ورديا 


وإنه ليسيرء وتقيم2 وتصومء. وتؤتي, 
وتحج. والصدقة. وصلاة الرجل؛ 
وعموده. وذرة سنامهء وعموده. وذروة 
سنامه؛ وإنا لمؤاخذون؛ وهل يكب. 


ثم قال؛ ثم تلا. 


في جوف. فأخن. فقال؛ في النار. 
كا بط 
بما نتكلم. 
بلغت أدوات الربط ثلاثا وعشرين أداة تحقيقا لمعايير تحليل 
الخطاب ووفق دلالة الحال. 


الإبدال: استخدم عبارة ( ألا أخبرك) مرتين ‏ بدلا من ( ألا أدلك) كما 
استخدم عبارة ( رأس الأمر ) بدلا من ( لا تشرك )و يعني برأس الأمر 
اللتواذنين: وهومن باب الثقبية المقلوب 3 المقتصود تقبية ساقم 
برأس الأمر؛ ليشعر بأنه من سائر الأعمال بمنزلة الرأس من الجسد في 
احتياجه إليه وعدم بقائه دونه(2©3. 

الحدفه حدف الفامل في ( تيده لآ الشرك د وتعيف» وكؤلىي» ولصو 
وتحج. يدخل يباعدء أدلك. أخبركء تطفيّء بلغ؛ د فأخن: كف نتكلم) 
كما حذف جواب الاستفهام في (آلا أخبرك) وتقديره (بلى يا رسول 
اللّه). 


محمد أحمد عبدالعاطى عبدالباقى 


الترادف والتكرار: 
أولا: تكرر في هذا الحديث لفظ ( الصلاة) ثلاث مرات كما يلي: 

1 - وتقيم الصلاة: والمقصود منها الصلاة المفروضة. 

دوضيلةة الرجل: والمتسدود هثها الثاظة, 

3 - وعموده الصلاة: والمقصود منها هنا أن الذي تقدم من أعمال 
الخير كله يمثل بيتا مكتمل الأركان إلا أن عموده إقامة الصلاة. 
ثانيا: تكرر لفظ (الصوم) مرتين: مرة بمعني الفرض ( وتصوم 

رمضان) ومرة بمعنى إذا أردت يا معاذ أن يأتي الصوم مفعوله كاملا 

وثماره كذلك فاعتبره ( جنة) وقاية وسترة لك في الدنيا من المعاصي 
وفي الآخرة من النار. ْ ْ 

ثالثا: تكرار وترادف في لفظ(الزكاة) مرة بمعني الزكاة 
المتروظة: :واغلاتهاء ومرة بعتي الإتفاق فى الخفاءع (والصدكة 
تطفيّ الخطيئة ) وقد أفاد التكرار هنا بيان أثر تلك الأركان على الفرد 

والجماعة. 

العباراتالمتوازية: عموده. ذروة سنامه. عموده. وذروة سنامه. ملاك 

ذلك كله؛ وجوههم,؛ مناخرهم, السنتهم. 


معيار الفعل الكل مي: 
1 - الفعل الصوتى: وقد تحقق فى عبارة (ألا أدلك؛ ألا أخبركء؛ ثكلتك 
أمك ). 


2 - أثر الفعل الصوتي على السامع: وقد تمثل في الاختزال الصوتي وهو 
جواب الاستفهام ( بلى يا رسول اللّه) . 
3 - الفعل المقصود من القول أو التفوه: 
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مبداً النوعية: 
ما يقول؛ وله القدرة على إثبات ذلك بالأدلة والبراهين: ثم يطرح سؤالا 
على المخاطب( ألا أدلك 5: آلا أخبرك5) مستفهما أيها عن الاستزادة, 
فيجيبه المخاطب اختزالا (بلى) ثم يتكرر هذا الشكل من الحوار حتى 
نهايته؛ لينتفي بذلك فرض الرأي والنفس على المخاطب وعدم الإلزام: 
كما استوفى المخاطب فرصته كاملة في القبول أو الرفضء وقد وضح 
الارتياح والسرور منه في جوابه المحذوف فصاحة (ياحبذا) . 
مبداً الأهمية: 

قد توافر هذا المبداً في الخطاب النبوي فقدمت المساهمة في 
الحوار بمعلومات صادفة وكثيرة ومتنوعة بناء على الدلالة المقامية 
والتي استشفها متلقي الحوار من حال السائل وهي كما مر في سياق 
الحديث وسبب وروده تتمثل فيما يلي: 
٠.‏ السائل واحد من الذين خرجوا في غزوة تبوك. 
« حالة الطقس في هذه المنطقة شمس محرقة تلفح الوجوه. وأرض 

مرمضة وسماء كالحة. 
© المسافة بعيدة. 
»ع الجيش الإسلامي يحاول تذليل كل هذه الصعاب. 
* يتفرق القوم أو الجنود برهة من الزمن . 
٠‏ يحظى السائل بأن أقرب القوم إليه النبي. صلى اللّه عليه وسلم 
فيدنو منه فيسأله. 
إن السؤال فى هذه اللحظات الحرجة ليدل دلالة بينة على تلهف 


العدد 41 . ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


لجؤور السائل لمعرفة أصول الدين: والعشق والهيام ليكون من أصحاب الجنة 


محمد أحمد عبدالعاطى عبدالباقى 


المقربين: وكلاهما قد أمرضه:؛ وأسقمه؛ وأحرقه؛ فجاءت المساهمة 

في الحوار مفيدة من حيث صدق المعلومات وبقدّر من حيث عددها 

وتنوعها فرضا ونفلاءومتناسبة مع هدف الحوار. وهذا ما قصدنا 

إبرازه في هذه الصفحات. 

الخاتمة: 

امن اميد ينا على عرفكةه وهرته والسيلاة واتسااة على 
سيدنا محمد وصحبه في ختام هذه المحاولة التي قصدت منها إبراز 
معايير تحليل الخطاب. وتطبيقها على الحديث النبوي الشريف. وهو 
مسلك وعر عزت علي فيه المراجع التطبيقية نظرا لحداثة التجربة 
أزلا ٠‏ ومنتشقية العام القربية اقيان عتى افبعية ض قطريق تلك المعايين 
المنهج الوصفي التحليلي بعد رسم هيكلته؛ ومباحثه ومطالبه؛ راجيا 
من الله تعالى أن أبلغ أملي في خدمة حديث رسول اللّه. صلى الله عليه 

وسلم» وفق منهج مأمون من الزيغ وتحريف الكلم. 

وقد توصل البحث إلى نتائج وتوصيات من أهمها: 

* إن معيار مبداً التعاون في الحديث بأقسامه الأربعة من صدق 
النتهدكانو امتقاده مبعة ما يفون والبرهية غلية :وما يقدهه مرخ 
معلومات صحيحة وخادمة لهدف الحوارء والتنئناسب بين موضوع 
السائل أو المحاور من مفردات وجمل المتحدث من حيث الموضوع, 
وتجنب الغموض واللبس مع الإيجاز وبلوغ مقصود القول دون كلفة؛ 
يعد ملازما للحديث النبوي ملازمة الظل للإنسان. 

* كما أن مجموع أصواته؛ عليه الصلاة والسلام: كانت تقابل بالترحيب 
والرضا والتنفيذ فور سماعها من الصحابة دونما تردد في كل 
الأحوال دون استثناء. وتحقيق هذا المعيار بهذا الشكل لم يتحقق في 
خطاب بشري سوى الحديث الشريف. 
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* إن معايير تحليل الخطاب التي أوجدها علماء اللغة الغربيون تنطبق 
على الخطاب النبوي مع الفرق الزمني البعيد؛ إلا أنه يقف شامخا مع 
أحدث نظريات علم اللغة الحديث. 

* من الأسباب القوية للاتجاه نحو النص عند علماء اللسانيات؛ هو 
أن نحو الجملة أهمل السياق الاجتماعي وهو ذو أهمية كبرى في 
الدواننات اللفوية الحديكة 

* إن الخطاب يساوي النص زائد ظروف الإنتاج. والنص يساوي 
الخطاب ناقص ظروف الإنتاج, 

* إن الاختلاف بين النص والخطاب صوري نتج من اختلاف المدارس 
المسكية لأ اككر» فالدوال مخظفة والمدلول واحد: 

* يوصي الباحث بدراسة النظريات الغربية في علم اللغة.وخاصة 
نظرية تحليل الخطاب والإفادة منها بتطبيقها على نصوص السنة؛ 
إبرازا لعلق الخطاب النبوي أولاء وصلى اللّه ربي وسلم وبارك على 
سيدنا محمد واله وسلم. 


الهوامش 


)1 معجم مقاييس اللغة: لابن فارس مادة (حزل): 
(2) انظر: تاج العروسء وكتاب العين للخليل مادة (خزل) . 
(3) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري باب (رجم الحبيل من الزنا) 24/7. 


4 ديوان الأعشى؛ ميمون بن قيس» شرح مهدي محمد ناصرء دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان ط 3: 2003م: ص 131. 


محمد أحمد عبدالعاطى عبدالباقى 


(6) نفسه. 

(7) الخصائصء لابن جني 48/1. 

(8) دلائل الاعجازء للجرجاني 146/1. 

(9) الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية - النظرية اللسانية ميشال زكريا 

بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ ط 2: 1983م .ص 28. 

(10) دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن: د. صلاح الدين صالح حسنين؛ 
دار العلوم الرياض؛ ط 1: 1984م: ص 27. 

(11) الألسنية (علم اللغة الحديث) ميشال زكرياء المؤسسة الجامعية؛ بيروت: ط 2, 
5م ص 260. 

(12) تشومسكي فكره اللغوي وآراء النقاد فيه. د. صبري إبراهيم السيدء دار المعرفة 
الجامعية . الإسكنرية 1989م: ص 66. 

(13) مباحث في اللسانيات أحمد حسانيء ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1999م: 
هن 118 

(14) نفسه. ص 188. 

(15) نظام الارتباط والربط في الجملة العربية. مصطفى حميدة القاهرة: دار نوبار 
للطباعة؛ ط1: 1997م: ص 17. 

(16) الخصا ئص لابن جني 65/1. 

(17) الخصائص 83/1. 

(18) أدب الكاتب لابن قتيبة. ص 182. 

(19) السمات التفريعية للفعل في البنية التركيبية مقاربة لسانية دكتور أحمد حساني 
الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية 1993. ص 83-82. 

(20) لسان العرب مادة (خطب) . 

(21) أساس البلاغة للزمخشري مادة (خطب). 

(22) نحو خطاب إسلامي مرتبط بالأصل والعصر عصام أحمد البشير؛ ط 1: 2008م: 
منتدى النهضة والتواصل الحضاري. ص 10. 

(23) نحوخطاب إسلامي. ص 9. 

(24) نحوخطا إسلامي؛ ص 9. 

(25) بنية الخطاب السردي في القصة القصيرة: هاشم ميرغني شركة مطابع السودان 
للعملة المحدودة ط 1: 2008م: ص 28. 
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(26) الخطاب وخصائص اللغة العربية - دراسة في البنية والوظيفة والنمطء. أحمد المتوكل, 
ط 1. الدار العربية للعلوم: ناشرون دار الأمان بالرباط؛ منشورات الاختلاف. ص 24. 

(27) لغة الخطاب الدعويءبشير عبد الله المساري (كتاب الأمة) العدد 143 وزارة الأوقاف 

(28) الخطاب» سارة ميلزة: ترجمة يوسف بغول» منشورات مخبير الترجمة في الأدب 
واللسانيات جامعة متنوري فسنطية: 4م ص 2 

(29) مقدمة في اللفويات المعاصرة؛ شحدة فارع وآخرون ط 1: 200م ؛ دار وائل للطباعة 
والنشرء ص 199. 


(30) مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغويء نور الهدى لوشن:ء المكتبة الجامعية: 
الإسكندرية 2000م: ص 354 ومابعدها. 

(31) مقدمة في اللفويات المعاصرة شحدة فارع وآخرون ص 200: 201. 

(32) لسانيات النصء مدخل إلى انسجام الخطاب. محمد الخطابيء المركز الثقاضي 
العربي الدار البيضاء المغرب ط 2: 2007م: ص 17. 

(33) لسانيات النصء ص 19. 

(34) شحدة فارع وآخرون. ص 203. 

(35) نفسه. ص 204. 

(36) انظر شحدة فارع من؛ ص 2013-2004. 

(37) انظر القاموس المحيط ولسان العرب وأساس البلاغة وتاج العروس مادة (نصص) . 

(38) انظر مبادئ في اللسانيات خولة طالب الإبراهيمي - دار القصبة للنشر 197 - 
الجزائر 2000. ط 2. 

(39) مشكلة العلاقة بين البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية - د. سعد مصلوح. قراءة 
جديدة لتراثنا النقدي؛ النادي الأدبي الثقافي - جدة 2: 1980م. 

(40) تحليل الخطاب الروائي - الزمنء السردء التبئير. سعيد يقطينء: بيروت المركز 
الثقافي العربي ط 1 1989م؛ ص 17. 

(41) النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق - عدنان بن ذريل - اتحاد الكتاب العرب 
0م - ص 54. 

(42) علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات. سعيد حسن بحيريء مكتبة لبنان ناشرون 
الشركة المصرية العالمية للنشر ط 1: 1997م: ص 107. 

(43) مدخل إلى علم النص و مجالات تطبيقه. محمد الأخضر الصبيحي ط 1: 2008م: 
منشورات الاختلاف الدار العربية للعلوم. ص 47. 


محمد أحمد عبدالعاطى عبدالباقى 


(44) شحدة فارع وآخرونء. ص 199. 

(45) الخطابء. سارة ميلزة. ص 2 3. 

(46) الصبيحي. ص 73. 

(47) النص والخطاب والاتصالء. محمد العيد ط 1» القاهرة الأكاديمية الحديثة للكتاب 
الجامعي 2005م: ص 7. 

(48) فتح الباري 11/1. 

(49) فتح البارئ 41/6. 

(50) شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد 37. 

(51) شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد 37. 

(52) تحفة الأحوذي 305/7. 


(53) تحفة الأحوذي 305/7. 


0205 


العدد 41 ., ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


1 


التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة فى شعر الفرزدق 
دراسة في ضوء نظرية نشو مسد 


المقدمكة: 

شرف الله اللفة الغريية وخضمها بالعداد مخ النيزات لأنيا لله 
القراقوهي إلى ذلك ها متحظيم تركب يدل لامها اللقوي شريد! 
من نوعه. ولقد تعددت مباحثها وفروعها وشارنها النيام كن جريب 
رؤيته وأهدافه؛ فمنهم من تناول هذه المباحث من الجانب النحوي أو 
الجانب البلاغي. وتعد ظاهرة التقديم والتأخير من الظواهر المهمة 
في اللفة العربية. وصارت من الموضوعات التي نالت حظا وافرا من 
قبل التحريين والباذفيية الذيخ أولوها اهماما زاكداء لشرف اللفة 
التي يدرسون نظامها وتراكيبها. ولما كانت الجمل يستقيم بها الكلام 
فإن الوقوف على أنواعها وبنائها من الآمور المهمة التي يجب على كل 
باحث الوقوف عليها والاهتمام بها. 

ولأ القفى تل مسالة واكسا لبرامة التصل. اقصضيت الووامة 
في هنا البحة على شمر الشرؤدة: للوقوف على ظاهرة التقديم 
والعأكير عند لآله ككيرا نا كان يخرج عن نظام الجملة في العربية 


(*) كلية العلوم والآداب - جامعة الباحة - السعودية. 
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لمؤذؤور 


التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة في شعر الفرزدق 


فيقث ويقخن هتاية وانسناما بالتقدع, واحيانا لظلن إظهار المعاتن 

في النفس مما يؤدي إلى التعقيد المعنوي عنده. وسيتم البحث شي إطار 

النظرية ( التوليدية التحويلية) عند تشومسكي والتي تناول فيها التقديم 

والتاخير والذي اسماه في نظريته باسم التحويل بإعادة الترتيب 

لمكونات الجملة!!). وذلك عن طريق إيراد أمثلة من شعر الفرزدق 

مبينة فيها البناءين الباطن والظاهر. 

أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى: 

1 - التعمق في دراسة ظاهرة التقديم والتأخير عند الفرزدق. 

2 - تحليل النماذج الشعرية الموضحة لظاهرة إعادة ترتيب العناصر 

3 - توضيح المعاني الدلالية التي تعكسها ظاهرة إعادة الترتيب للنموذج 
وبيان العلاقة بين التركيب والدلالة في النظام اللغوي للعربية. 

أسباب اختيار البحث: 

- قعايدزابة فس الفرؤدق نض بح للدكتورادم لاحك آنه كقيرا 
ما كان يخرج عن نظام الجملة العربية؛ فيقدَّم ويؤخر لأسباب 
يقتضيها وزن البيت ومتطلبات تجسيد المعنى بالتركيز والإبراز 
للعنصر البنائي المقدم في ضوء السياق الذي وردت فيه؛ ولذلك 
حاوتك أن اخصهى هذا الجن لأفتاول فيط هنو الكااهرموظسة 
أن التقديم والتأخير لايكون إلا لأمور تقتضيها متطلبات المعنى: 

8- تظريه اففوبيك.مق النظريات اللقرية الى شيفيق النار: 
والاهتمام من الباحثين؛ لسعة انتشارها. وقربها من الفكر اللغوي 
الربى: 


إحسان عثمان محمد الطيب 


منهج البحث: 
المنهج المتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. 

الدراسات السايقة: 

1 - أثر عناصر البناء الظاهر للجملة في التفسير الدلالي من خلال 
القراءات القرآنية..لبكري محمد الحاجءدار جامعة أمدرمان 
الإسلامية 1996م .ومطابع العملة السودانية 2009م. 

2 - رأي في بعض أنماط التركيب الجملي في اللغة العربية في ضوء 
علم اللغة المعاصر:خليل عمايرة المجلة العربية للعلوم الإنسانية 
الكويت؛ العدد 8 المجلد الثاني 1982. 

هيكل البحث: 
اقتضى تصميم البحث أن يشتمل على: مقدمة؛ ومحورين؛ تتلوهما 

خاتمة؛ ثم قائمة المصادر والمراجع. 

المحورالأول: تمهيد. 

- التقديم والتأخير عند علماء العربية من النحاة والبلاغيين. 

- التعريف بالنظرية التوليدية ومؤسسها. 

المحور الثاني: التقديم والتأخير عند الفرزدق وقمت بتقسيمه إلى 

الآأتي: 

[ - التقديم في الجملة الاسمية: 
أولاً: تقديم المبتداً وتأخير الخبر مع تحليل النماذج الشعرية التي 

وردت فيها الشواهد. 
ثانياً: تقديم الخبر على الميتداً مع تحليل النماذج الشعرية التي 

وردت فيها الشواهد. 
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0 التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة في شعر الفرزدق 


[ - التقديم في الجملة الفعلية. 
لأ تقديم القاعل على القعل: 
اي تقديم المفعول بك على الفاعل والفعل. 
ثالثا: متعلقات الفعل. 
الخاتمكة. 


المحورالآول : التمهيد: 

الجملة العربية إِمَا فعلية وإمَا اسمية. فإذا كانت فعلية فترتيب 
عناصرها واضح. فالفعل هو المقدم في الترتيب على الأصل. أمّا إذا 
كانت اسمية واستوى طرفا الجملة وكانا معرفين معاء فقد اختلف في 
أنيدا نيفق اف اتعيدر يه السماة وا انا كمملة قيراء قاع التسويوة 
طقن أوضحوا أنْ الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبرء ويعربون المقدم 
يقد والمقدر يكير 11د البااشفيين بهكوا الأمر يهنا فكريا عتطاقيا: 
ناظرين الى حال المخاطب ؛ وما هو الأعرف لديه من ركني الإسناد 
اللذين هما من المعارف»(2) 

يقول (عمايرة): «إن التقديم والتأخير يعد من أبرز عناصر 
التتحويل: وأكثرها وظنوساً: .لأنَّ المتكلم يعمد الى مورفيم حقه التأخير... 
فيقدمه؛ أو إلى ما حقه التقديم فيؤخره. طلبا لإظهار المعاني في 
النفس)00, 

وقد أشار سيبويه الى أهمية التقديم والتأخيرء ودوره في المعنى, 
حيث يقول: «وإن قدمّت المفعول: وآخرت الفاعل: جرى اللفظ كما جرى 
في الآول؛ وذلك كقولك: (ضرب ويد غبد الله ): لأنك انما أردث يه 
مؤخراً بيغا ارد به مقدهاء ٠‏ ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه؛ وإن كان 
اننا يقدمون اح أهم لهم, وهم ببيانه أعنى وإن كانا 508ص 


العدد 41 . ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


اللؤور يهمانهم ويعنياهم»(4) 


إحسان عثمان محهمد الطيب 


فعبد القاهر الجرجاني نظر الى التقديم والتأخير نظرة أسلوبية 


5 
تعد ية( 1 


وفي موضع آخر يقول: «إنْ التقديم والتأخيرء يكون لعلل لغوية 
يقضيها ترتيب معاني الكلام؛. وكل صورة من هذه الصورء تدل على 
معنى معين؛ وتصور صورة ذهنية لا تتعداها الى غيرهاء وذلك لانْ 
التقديم والتأخيرء لا يأتيان للاهتمام والعناية فحسبء بل يأتيان 
لتحديد المعاني وضبطهاء(6) 

أمَا ابن جني فيرى «أنْ التقديم والتأخير يأتي على ضربين أحدهما: 
عقا يقبلة القياين: 
والآخر: ما يسهله الاضطرار. 

فالأول كتقديم المفعول به على الفاعل تارة؛ وعلى الأفعال الناصية 
تارة أخري (صرب زيدا عمرو). وكذلك الظرف نحو: (قام عندك 
زيدٌ)؛ (وعندك عام زيدّ) وكذلك الحال نحو: (جاء ضاحكا زيدٌ) 
(وعندك قام زيدٌ) وكذلك الاستشاء نحو (ما شام إلا زيدا أحد) 
ومما يجوز ويصح تقديمه خبر المبتدأ على المبتداً نحو: (في الدار 
صاحبك): وكذلك خبر كان وأخواتها على أسمائها وعليها أنفسهاء 
وكذلك خبر ليس»(7). 

وهناك العديد من الأسباب والدواعي لتقديم المسند إليه على 
المسند لعل السبب المقدم عليها حنيها أنْ ذكره أهم من ذكر غيره؛ 
قال سيبويه: «وإن قدمت الماك تيو اغريي بويد كنا كان ذلك عربيا 
جرد وذ لك عقر للف ويد اطدومت ١)‏ ا 0 
والتأخير سواء. مثله في: (ضرب زيدٌ عمرا) (وضرب عمرا زيدٌ)»(8) 
1 - قد يقدّم المسند إليه بغرض تخصيصه بالخبر الفعلي . وقصر هذا 

الخبر عليه!2). 
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التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة في شعر الفرزدق 


وإما لأنّْ في تقديمه تشويقا للسامع إلى الخبر ليتمكن في ذهنه إذا 
أورده 000 


ولقد اتفق علماء النحو والبلاغة في الإشارة إلى أهم الأغراض في 
تقديم المسند إليه من حيث كونه الأهم فلذلك يتم تقديمه. ومن الذين 
اهتموا بهذه الظاهرة كظاهرة لغوية من غير علماء العربية نجد «العالم 
الأمريكي( تشومكسي) الذي يعد أحد العلماء الذين كانت لهم آثارهم 
اللغوية في الغربء ويعتبر كتابه (التراكيب النحوية)» النواة الآولى 
للنظرية ( التوليدية التحويلية)؛ والذي نشر عام (1957م)11(2). «فهو 
في كتابه هذا يؤكد استقلال علم اللغة (الألسنية الحديثة) استقلالاً 
تاما عن غيره من العلوم الآخرى. على الرغم مما يوجد من الصلات 
الوثيقة بينه وبين العلوم الأخرى كالمنطق والفلسفة؛ والرياضيات»!2!). 
«ويعتين [ تشومفسكي) مؤسمن النظرية (التوليدية التحويلية) .الثي 
هي حالياً أكثر النظريات الألسنية انتشاراً ٠‏ ليس فقط في الجامعات 
الأمريكية: إنما أيضاً في الجامعات الأوربية(13). 

«تقوم النظرية التوليدية التحويلية على اعتبار مبد أين كبيرين لهما 
وجود في اللغات الإنسانية كافة هما: 
1[ - التوليد : (60ه:عمدع» ) . 
2 - التحويل: (13250:08608') وبهما سميت هذه النظرية!14). 

«فالتوليد هو: انبثاق تركيب أو مجموعة من التراكيب من جملة هي 
الآصل وتسمى الجملة الأصل بالجملة التوليدية؛ وتتكون من عدد من 
الكلمات نودي بعل مقيذ! : 

أمّا التحويل: فيجري باشتقاق جملة أو مجموعة جمل من جملة 
تسمى الجملة النواة»(15). فمبدأ التحويل عند تشومسكي: أنْ الجملة 
الواحدة يمكقن أن تتحول إلى عدد كبير من الجمل: فقن تتحول الجملة 


إحسان عثمان محمد الطيب 


الخبرية إلى استفهامية. من استفهام تصديقي إلى جميع أنواع 
الاستفهام (تصوري للزمان). (تصوري للمكان)؛ تصوري للهيئة 
(تصوري للذات) ويصبح التحويل بايا مفكوينا على مصراعيه للنفي؛ 
والتأكيد والبناء للمجهول: والعطف. والزيادة والحذفء والتقديم 
والاكين وغير ذلك هن النوظوهاض !19 

«وقد فصلت النظرية النموذجية بين البناءين الباطن والظاهر, 
للجملة بطريقة واضحة . وأكدت على أنْ المعلومات المتعلقة بفهم 
الجملة؛ توجد في البناء الباطن» وادخلت عنصرين تفسيريين هما: 
العنصر الدلالي: الذي يعطي التفسير الدلالي للجملة؛ والعنصر 
الفونولوجي. الذي يعطي الصورة المنطوقة لها أو المكتوبة. 

ويتم تحويل البناء الباطن إلى بناء ظاهر في نظرية تشومسكي 
بواسطة ما يعرف باسم القواعد التحويلية ( 0165 0260281ه)قصهم) 
ويؤدي هذا التحويل إلى حدوث تغييرات في البناء الباطن عند تحويله 
الى بناء ظاهر تمثل أهمها في التحويل عن طريق: 
1[-اعادة الترتيب . 
2 - الحذف . 

- الزيادة . 
- الاستبدال»(17). 

المحورالثاني: التقديم والتأخير: وقمت بتقسيمه إلى الآتي: 

التقديم في الجملة الاسمية ويشتمل على: 
أؤلاء تقبريم المبكدا وكتلخبير الخيرء 

«الأصل تقد يم العبتداً وتأخير الخبرء وذلك لأنْ الخبر وصف في 
المعنى للميتدأ فاستحق التأخير كالوصف:(18). 
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وهناك مواضع يجب فيها تأخير الخبر هي : 

الآونه أن نيكوق كل صن اتميعنا والشبو معرطة أو كر حباتهةه 
لجعلها مبتدا. 

القاني: أكون الخيوكتاا راشا لصمير البيهدا تدرا 

الكالئف أن كون التخبر محصوورا باجاء 

الرابع: أن يكون خبر المبتدأ دخلت عليه لام الابتداء. 

الخامس: أن يكون المبتدأ له صدر الكلام: كأسماء الاستفهام»!17). 

وستتناول الباحثة أنماط تقديم المبتداً وتأخير الخبر من خلال 
مادة البحث كما يلي: 
النموذج الأول: أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة. 

قال الفرزدق(20): 
(عميرٌ أبوهم) ذوالمساعي وجدّهم ضبيعة ضراب الطلى والجماجم 
همالهامة العلياءً م نآل وائل وفرسائها في المأزق المتلاحم 

هذان البيتان من قصيدة له بعنوان (نعم تراث المرء) يمدح فيها 
عمير بن ضبيعة أحد بني رقاش و يخاطب فيها بني ضبيعة ويقول لهم: 
«افخروا بفعال أبيكم عميرء لأنكم أصبحتم من أهل المكارم: والشرف, 
والمجد الذي بني على المآثر وعلى دعائم راسخة»!!2). 

والبيت الأول يتكون صدره من مبتداً وخبر (عميرٌ أبوهم ) حيث 
المبتداً هو (عميرٌ) والخبر ( أبوهم)؛ فتساوى كل من المبتداً والخبر 
في التعريف, ولذلك كان للميتدا حق الصدارة في الجملة وذلك لان كلا 
من الفيس| واللخبر وتصلع أن ركو عيفر او كوم كيرا لأستو اكيها: في 
التعريش 

فالفرزدق كثر لديه ارتباط الأبيات مع بعضها البعض من حيث 
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لجطور المعنى. وهذا ما يسميه العروضيون بالتضمينء وما ذلك إلا بسبب 


إحسان عثمان محمد الطيب 25 


المبتداً والخبر. كما ظهر ذلك في البيتين السابقين ونقوم بتحليل 
البيت الأول من خلال المشجرين الآتيين: 


(]) البناء الباطن: 
3 
ع س عخ 1 
!/ 1 عميرٌ كلمة اسمية (مضاف) (مضاف إليه) 
ذو المساعي 
(ب) البناء الظاهر: 
3 : 
- 
2 ع سس مكمل : 
ظ ظ َّ 
كلمَة اسمية 2 
كلمة اسمية غبارة أسمية “ا 1 
© 
ل6 
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ومن خلال المشجرين يتضح لنا أنْ المبتدأ (عميرٌ) والخبر 
(أبوهم) تساويا في التعريف لان الخبر تعرف بالإضافة وذلك عندما 
تم تحويل البناء الباطن إلى بناء ظاهر. «وهو من المواضع التي يجب 
فيها تقديم المبتداً على الخبرء إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة 
صضالحة لجعلها مبتدأ أو خيرا كما أشار يذلك غلماء النحي 220 


تحليل البيت الثاني: 
(هم الهامة العليا من آل وائل وفرسانها في المأزق المتلاحم) 
(]) اثبناء الباطن: 
9 
بر اداة جر كلمة اسمية 
| أ 3 1 5١‏ 
0 الهالنة انعليا من ل وائل 
1 مم 
2 (ب) البناء الظاهر: 
3 
5 
١‏ ع ع سس مكمل 1 مكمل 2 
ف ضمير كلمة اسمية كلمة وصفية أداة جر كلفنة أسمية 
8 | 
هذور هم الهامة العليا من آل وائل 
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وعند تحويل البناء الباطن إلى بناء ظاهر اتضح لنا أنه تساوى كل 
من المبتداً والخبر في المعرفة. وهي المواضع التي يجب فيها تقديم 
المبتداً؛ والمبتداً ضمير كما يقع المبتداً اسما ظاهرًا. 
النموذج الثاني: الخبر جملة فعلية. 

قال الفرزدق[23): 

وأطلس عسّال وما كان صاحبا 
دعوت بناري موهناً فأتاني 
نزلنا بها (والثغر يخشى انخرا قه) 
بشعث على شعث وكل حصان 

هذان بيتان من قصيدة له بعنوان: «(الفرزدق والذئب) مطلعها 
(وأطلسن عشان ونا عآن صانعيا )ه241 

يقول الفرزدق: «إنه خرج في نفر من الكوفة يريد يزيد بن المهلب 
فلما عرسوا آخر الليل عند الغربيين؛ وعلى بعير لهم مسلوخة كان 
اجتزرها. ثم اعجله المسير فسار بها فجاء الذئب فحركها وهي مربوطة 
على بعيرء فذعرت الإبل؛ وجفلت الركاب منه؛ وثار الفرزدق فأبصر 
الذئب ينهشها فقطع رجل الشاة فرمى بها إلى الذئب . فاخذها وتنحى 
ثم عاد فقطع اليد فرمى بها إليه فلما أصبح القوم خبّرهم الفرزدق بما 
كانت(225. 
تحليل النموذج : (والثغرٌ يُخشى انخراقه) 

ويمكن توضيح ذلك من خلال المشجرين الآتيين: 


2 
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8 التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة في شعر الفرزدق 


() البناء الباطن: 
3 
33 ع مل 
53 5900 0 
ا تر 
(ب) البناء الظاهر: 
3 
ع س عخ ع س 
595 597 598 
' 3 


انخراق ه 


من خلال المشجرين السابقين يتضح ننا: أنْ خبر المبتدأ جاء 
جملة فعلية الفعل فعلها مضارع؛ (يخشى انخرا قه)؛ والمبتداً هو كلمة 
(الثفر) تقدم فيها المبتدأ على الخبر وهومن المواضع ا 
تلكنى التشبى التاق اتحري شعاد راضعا لكنمين المركدا مسر 

كما نلاحظ هنا حذف المسند إليه في البناء الظاهر والذي يمثل 
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لجذور الفاعل وحل محله نائب الفاعل (انخراقه). 
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كاخيا: تقديم الخبر على المبتداً: 
قال ابن مالك: 
الأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لاضررا 
يقول ابن مالك: «الأصل تقديم المبتداً وتأخير الخبرء وذلك لان 
الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصفء. ويجوز 
تقديمه؛ إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه. فنقول: (قائم زيدٌ.) و(قائم 
أبوه زيدٌ ) : (وضي الدار زيدٌ)؛ و(عندك عمّر)2602). 
وقد تناول نحاة العربية الترتيب الأصلي للجملة الاسمية؛ قال 
السيوطي: «الأصل تقديم المبتداً وتأخير الخبرء لان المبتدأً محكوم 
عليه؛ فلابد من تقديمه ليتحققء ويجوز تأخيره حيث لا مانء!27). 
وقد أشار ابن مالك الى هذه المواضع في الألفية حيث قال280). 
ونحو عندي درهم ولي وطر2 ملتزم فيه تقدّم الخويو 
كذاإذا عاد عليه مضمر ممايه عنه مبينا يخبير 
كذا إذا يستوجب التصديرا02 كأين من علمته نصيرا 
وخبر المحصور قدّم أبدا كما لناإلا اتباعأحمدا 
وسوف أتناول هذه المواضع من خلال أبيات من شعر الفرزدق: 
أولأه أيكوة الميفذ] تكرف ليس لها مسو الابقداء الأتقدم الخير 
والخبر ظرف أوجار ومجرور. 
كانيا؛ أن متتل البيفر أ عان ظمير يعوددعلى الخير, 
قالكا: أن يكين الخبر لةصدز الغلوم #كأسماء لاسي 1357 
النموذج الآول: الخبر جار ومجرور 
قال الفرزدق(00): 
(لكم أثلة) منها خرجتم وظلها عليكم (وفيكم نبتها ) في ثرائها طول 
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لمؤذؤور 


التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة في شعر الفرزدق 


البيت للشاعر يمدح فيه ذهل بن شيبان: وهو عندما يريد أن يعبر 
عن أصل قوم؛ يصفهم بالنجابة والسيادة يستخدم لفظ (أثلة) وهي 
نبت معروف لديهم. فالشاعر قد يقدم المسند على المسند إليه؛ وقد 
يؤخره عنه؛ وقد يفصل بينهما بفاصل . وذلك لضرورة يفيدها التقديم 
أو التأخير: وإن دل ذلك غلى ث شيء فإنه يدل على أن الشاعر يريد أن 
يثبت صفة لممدوحه أو يزيدها جلاءً وقوكيد ا 

«فهنا يتحدث عن أصالة ذهل بن شيبان: فهي قبيلة من القبائل 
العربية وصفها بالأصالة والكرمء. وطيب الأصل. حيث شبههم 
( بالآثلة),2211. 

ووالألة شجريشبه الطرقاى ا 0 
تسوى به الأقداح الصفر الجياد, ومنه اتخذ منبر النبي صلى اللّه عليه 
سلف (32), 

البيت في صدره جملة بسيطة وهي: (لكم أثلة) المبتدأ فيها كلمة 
(أثلة) نكرة وهي مبتدأ مؤخرء تقدم عليه الخبر الجار والمجرور 
(لكم) وهي من المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ إذا 
كان الميتدا نكرة. 

ويمكن توضيح ذلك من خلال المشجرين الآتيين: 


(أ) البناء الباطن: 
44 
ع س عح 323 ع س 


أثلة 9 أنت خرج أنتم من للاثلة 


(بالبعاء الكتاهىد 
3 
عح ع س اك عخ اغعس 
ادأة جر ضمير مورفيم جمع ظ ضمير 
عبارة اسمية 


طتتر يم أثلة | من ها خرج أنتم 
وبالمقارنة بين البناءين الباطن والظاهر يتضح لنا أن خبر المبتداً 
شبه الجملة تقدم على المبتدأ النكرة في البناء الظاهرء وذلك لأنه 
لامسوغ للابتداء بالنكرة إلا تقدم الخبرء ومسوغ الوصف. 
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لمؤور 


التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة في شعر الفرزدق 


ونم ذلك وكا لمافيع التجويل باغاده القرنيني» كباكم استيدال 
الضمير الهاء في البناء الباطن بالاسم الظاهر (الأثلة) وتم ذلك وفقا 
لغاهية الفحويل بالاستيدال: 
النموذج الثاني: (ب) الخبر ظرف. 

قاق الغرؤدة 031 
سما لك شوق من نوار ودونها ‏ سويقة والدهناء وعرض جوائها 

البيت من قصيدة له بعنوان: (سما لك شوق من نوار) يمدح فيها 
عبدالملك بن أبي عمرة الشاعر الشيباني. والنوار هي زوجة الفرزدق, 
وهي بنت أعين بن ضبيعة المجاشعي. 

والبيت يليه بيتان للشاعر يقول فيهما: 
وكنتإذا تذكرنوارفإنها لمندملاتالنفس تهياض دائها 
وأرض بها جيلان ريح مريضة يغض البصير طرفه من فضائها 

وقد بدا الفرزدق قصيدته بالنسيب كعادة الشعراء الجاهليين: فهو 
يوضح في هذه الأبيات شوقه لزوجه الثوارء ويبين بعد الشقة بينهما 
بذكر اماكن معروفه لدى المتلقي. 

فهو يقول: «إنه تاق إلى زوجته الثوار وهو يجتاز تلك المواضع 
المتقفره السيرة الاركياد, وأنه بميق #ذكن الدواد ,شان شنسة نه 
جراحها ويبعث فيها من جديد السقم الذي توهمت أنها أبلت منه»(24). 
ويمكن تحليل النموذج كما يلي(34): 


(أ) البناء الباطن: 
3 
أداة ربط جَ 

ع س 24 

عخ عس مكمل 1 2 كلمة اسمية عبارة ظرفية 
كلمة ظرفية كلمة | 
كلمة فعلية كلمة أسمية عبارة اسمية عبارة اسمية 
أداقجر ضمير ترا و 

سما شوق لب أت من نار و سويقة دين نوار 


(ب) البناء الظاهر: 
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لمؤور 


التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة في شعر الفرزدق 


وبالمقارنة بين البناءين الباطن والظاهر يتضح لناء تقدم خبر 
المبتداً الظرف (دون) على المبتداً في البناء الظاهرء وتم ذلك وفقا 
لقاهرة التحويل بإعادة القرقب» وكما نلاحظ مق خلال البيت أنه 
يحتوي على جملتين بسيطتين عطفت الثانية على الأولى بأداة العطف 
(الواو) والجملتان هما: (سما لك شوق من نوار) والجملة الثانية 
(دونها سويقة). 
النموذج الثالث: الخبر اسم من الأسماء التي لها الصدارة. 

يتقدم خبر المبتداً على المبتداً إذا كان من الأسماء التي لها 
الصدارة كأسماء الشرط والاستفهام. ومنه قول الفرزدق/05): 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
(أين الوجوهُ الواضحات) عشية على الباب والأيدي الطوال النوافمٌ؟ 

البيت من قصيدة له بعنوان: (أولئك آبائي يمدح فيها قومه 
بالكرم) 1361 

والبيت يسبقه قوله: 
وأين (تقضي المالكان أمورها)؟ة بحق وأين (الخافقاتاللوامع)؟ 

«والمالكان: هما مالك بن زيد ومالك بن حنظله. فهنا يريد أن 
بوجو حريرا ونظير قياءه : ويتشخريآاباقه من خلال ذكرهده الأسماء 
التي كانت مشهورة عند قبيلته»(227. فالبيت يتكون من جملة مصدرة 
باسم الاستفهام (أين) وذلك لأنْ الاستفهام له صدر الكلام . وكما 
نجد تقدم الخبر ( أين) في البيت الثاني وخبره الجملة الفعلية (تقضي 
المالكان أمورها) وقد استخدم الشاعر اسم الاستفهام كذلك في عجز 
البيت ( أين الخافقات اللوامع5) «فهويريد أن يجد من جرير إجابة على 
سؤاله له » ويريد أن يثبت له كرم آبائه وأصالتهم. استهزاءً واستحقارا 


, 0! 
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ويمكن توضيح ذلك من خلال المشجرين الآتيين . 


(]) البناء الباطن: 
0 
3 5 
ع س غ6 
كلمة أسمية كلمة وصفية اسم استفهام 
الوجود الواضحات أين 
رب) البناء الظاهر: 
١ 1‏ آ 
عخ ع س 3 
5 
قلبنة وصفية . علبة طرفية 
ىم 
8 


1 
ع 
ع 
3 
3 
3 
3 


8)] التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة في شعر الفرزدق 


وبالمقارنة بين البناءين يتضح لناء تقدم خبر المبتداً اسم 
الاستفهام في البناء الظاهرء في الطرف الأول من هذه الجملة. حين 
حول البناء الباطن إلى بناء ظاهر وذلك وفقا لقاعدة التحويل بإعادة 
الترتيب. 

التقديم في الجملة الفعلية ويشتمل على: 
أولا: تقديم الفاعل على الفعل: 

الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يلي الفعل , ولا يجوز أن يتقدم على 
فعله. وهذا رأي ابن جلي حيث قال في ياب التقديم والتأخير: «وكما 
لايجوز تقديم الفاعل على الفعل . فكذلك لا يجوز تقديم ما أقيم مقام 
الفاعل 51 (ضرب زيد)»(039. 

ووافقه في هذا الرأي. البصريون حيث قالوا: «لا يجوز تقديم 
الفاعل على فعله بوجهين: أحدهما: أن الفعل وفاعله كجزأين لكلمة 
واحدة متقدم أحدهها على الآخر وضعاء فكما لا يجوز تقديم عجر 
الكلمة على صدرها لا يجوز تقديم الفاعل على فعله[40). 

وثانيهما: أنْ تقديم الفاعل يوقع في اللبس بينه وبين المبتدأً وذلك 
أنك إذا قلت (زيد قام ) ؛ وكان تقديم الفاعل جائزا لم يدر السامع أأردت 
الابتداء بزيد والإخبار عنه بجملة قام وفاعله المستتر, أم أردت إستاد 
قام المذكور إلى زيد على أنه فاعل , وقام حينئذ خال من الضمير!41). 

أما الكوفيون فقد أجازوا تقديم الفاعل على رافعه مع بقائه على 
طاعليفه, وامتعتفيدوا على ذلك يقول لديا ءا 

فال الحمال مشيها وكيداة. أعكده حملن أمحدين|ة 

أم صرفانا باردا شديدا؟ة أمالرحال جُشما قعودا؟ 

فأعرب الكوفيون (كلمة مشيها) بالرفع فاعلا مقدما لوتيد ولعله 
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كتقو بالشاهه + أو الشاهديي طالما أنهوود ذلك .من أفؤاد العروب 
القحيعاة: 

وقد يأتي تقديم الفاعل على الفعل عناية واهتماما من الشاعر 
للمخاطب . ومن نمط هذا التقديم عند علماء العربية ما أشار إليه ابن 
فارس بقوله: 

«ومن سنن العرب تقديم الكلام: وهوفي المعني مؤخر , وتأخيره 
وهو في المعني مقدم(42). كقول ذي الرمة(44): (ما بال عينيك منها 
الماء ينسكب5) أراد ما بال عينيك ينسكب منها الماء؟. 

ولعلماء النحورأي في عدم تقديم الفاعل على فعله. حيث يرون أنْ 
الفاعل حقه التأخير عن فعله حسب نظام الجملة العربية!45). 

ولعل ظاهرة تقديم الفاعل على فعله كثيرة في القرآن الكريم, 
يهقاف كور مق الآياف ورة انها 'اشافل مقزماء تكن ملا غلن 
سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: « أَلَهُيَضصَطفى ون اليك 
رسلا وت الاي رك لله ِبر 4604). وقوله تعالى: ل وَأَهُ 
سح سه غم مه | 5] ص ذه سدسم تج ب كا دسا د د ح ري لدو 
فك من تراب ثُم من نَطْفَةٍ ثم لكر أَزويجا ومَا حَحَمِلُ مِنْ أن وَلَاضَعْ 


لع سيوك 7 _- 
4 


حلم 
- 
ل 
قمر 
0 


والمتأمل لهاتين الآيتين يجد تقدم لفظ الجلالة على الفعل 
في كل من الآيتين: ففي الآية الأولى تقدم لفظ الجلالة (اللّه) على 
الفعل المضارع (يصطفي).؛ وفي الآية الثانية تقدم على الفعل (خلق) 
والتقديم جاء هنا لغرض العناية والاهتمام والتركيز على الفاعل وهو 
لفظ الجلالة (اللّه) وجاء في الأصول في النحواة4) «لا يجوز أن يتقدم 
الفاعل على الفعل فلا يجوز أن نقول: (زيدٌ قام) في جملة (قام زيدٌ) لور 
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لمؤذؤور 


التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة في شعر الفرزدق 


فترفع زيداً بقام؛ ويكون قام فارغا ولوجاز هذا لجاز أن نقول: ( الزيدان 
قام) و(الزيدون قام) تريد(قام الزيداناوقام الزيدون)». 

كا بالنسبة للشاعر الفرزدق فكثيراً ما كان يقدّم في جمله ويؤخّر 
اعيانا للضرورة الفعورية واغيانا اشرق للعناية والاهتمام بالفاعل 
وششيا مع السياق واستجابة لتجسيد المعنى؛ مخالفا بذلك أصل 
الجملة في العربية. 

ونآخن النموذج التالي لتقديمه للفاعل. 
النموذج الآول: 

قال الفرزدق(47): 
ذكرت داؤود والأشراف قد حضروا بابالأمير ففاض الدمع وانحدرا 
(الله يعلم)؛ (والأقوام قد علموا) أنْالصعاليك أمسى جدّهم عثرا 

البيت للشاعر من قصيدة له بعنوان (ذكرت داؤود والأشراف قد 
حضروا)27”7. ومناسبة القصيدة لما هلك داؤود بن قحزم بني قيس 
بني ثعلبة. وانتهى إلى الاشرافء وهم ينتظرون الإذن على باب الآمير 
بالبصرة؛ وحمل داؤود في غداة على آلف خارج فوقف عليهم الفرزدق 
وقال هذا البيت». 

فهو يريد أن يقول: «إنّه ذكره حين حضر الأشراف على باب الأمير 
فبكى وعلم أن الصعاليك عثر حظهم لأنْ مجيرهم قد مات (والصعاليك 
هم الفقراء ))(201. 

بدأ الفرزدق البيت الثاني بجملة بسيطة وهي ( اللّه يعلم) حيث قدم 
لفظ الجلالة ( الله ) على الفعل؛ عناية واهتماماء كما خصه بالعلم دون 
غيره؛ وهو العلم الغيبي؛ ولكن علم الأقوام هي شهادتهم وملاحظتهم 
حيث أشار إلى ذلك في عجز البيت (بِأنْ الأقوام قد علموا) فعطفت 


إحسان عثمان محمد الطيب 


الجملة الثانية على الأولى بالواوء فهنا لم يرد الشاعر أن يشرك علم 
الأقوام بعلم اللّه ولكنه أراد أن الأقوام قد شهدت ورأت هؤلاء الفقراء 
يقفون على باب الآمير. ينتظرون حظهم من العطايا. 

وقد فصلت الجملة الثانية بحرف التحقيق (قد) وهي تفيد مع 
الباضى القع هرق الال ومياناقا إنروزو! 7" أر هما جاع الشاهل يدها 
في جملة (والأقوام قد علموا)؛ وهنا يرى النحاة أنه لا يكون في الجملة 
الفعلية الواحدة إلا فاعلا واحداء وهذا هو الحكم العام بمعنى أنه إذا 
جاء الفعل وبعده فاعل فالآصل أن يفرد ذلك الفعل لفاعله.وقد ظهر في 
فصيح كلام العرب مايخالف تلك الظاهرة؛ فقد ظهر في قبيلة طي 
وبالحارث وأزد شنوءة أنهم يلحقون الفعل علامة تثنية الفاعل المثنى 
وعلامة جمع للفاعل المجموع وعرفت تلك الظاهرة عند النحاة ( بلغة 
أكلوني البراغيث) وعبّر عنها المصنف في كتبه بلغة (يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملاتكة بالنهار) وقد استشهد ابن مالك على هذه اللغة 
بهذا الحديث وذلك على اعتبار أن الواوفي يتعاقبون علامة جمع المذكر 
و(ملائكة) هوالفاعل مذكور بعد الفعل المتصل بالواو. وأول من أطلق 
عليها هذا المسمى إمام النحاة سيبويه وقال إنها لغة فصيحة(03). وإذا 
نظرنا لإعراب جملة (والأقوام قد علموا) فنجد هنا أن الفاعل هو كلمة 
( الآقوام) وهو الفاعل الآول: آما ( الضمير واو الجماعة) فهو فاعل ثان؛ 
ولا يصح احتواء الجملة على اكثر من فاعل واحد كما لا يصح ان يتطابق 
الفعل مع فاعله اونائبه إفرادا وتثنية وجمعا وإنما هو مفرد في كل حال. 
تحليل النموذج الأول: 

ويمكن توضيح ذلك من خلال المشجرين الآيتين: 
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التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة في شعر الفرزدق 
(]) اثبناء الباطن: 
3 
أداة ربط 
25 ج 
34 ع سس أداة تحقق ‏ عخ ‏ عس 
يعلم اللّه 3 قد علم2 الأقوام 
(ب) البناء الظاهر: 
43 
أداة ربط 
س 66 ع س ا 
اداة تحقيق ‏ ضمير 
1 
اللّه يعلم 3 الأقوام قد علم 0 


إحسان عثمان محمد الطيب 


وبالمقارنة بين البناءين يتضح لنا تقديم المسند إليه في البناء 
الظاهر والذي يمثل الفاعل في الطرف الأول للجملة (اللّه) وثم هذا 
التقديم وفقا لقاعدة التحويل. عن طريق إعادة الترتيب: كما تقدم 
الاسم في الطرف الثاني للجملة (الأقوام) رغم أنه فصل بينه وبين 
الفعل بفاصل (قد) وهذه ظاهرة كثيرة لدى الفرزدق كظاهرة التقديم 
والتأخير مخالفاً الأصل في بناء جمله. (وجاء نصب كلمة (باب) على 
نزع الخافضء فظهر كأنه مفعول به للفعل ( حضر) على اعتباره بمعنى 
المعتدي). 
النموذج الثاني: 
قال الفرزدق!04): 
(وإذا الرجال رأوا) يزيد رأيتهم ١‏ خضعالرقاب نواكس الأبصار 
البيت من قصيدة يمدح فيها الفرزدق آل المهلب بعنوان (لأمدحنٌ 
نتى المهلب). 
لأمدحن بني المهلب مدحة) غرء ظاهرة على الأشعار 
مثلالنجومأمامها قمرلها يجلوالدجى ويضيء ليل الساري 
ورثوا الطعان عن المهلب والقرى وخلائقا كتدف قةالأنهار 
ويصف يزيد بن المهلب فيقول: 
إني رأيت يزيد عند شبابه2 لبس التقى؛ ومهابة الجبار 
ملك عليه مهابة الملك التي قمرالتمامبه وشمس نهار 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضعالرقاب نواكس الأبصار 
«فهنا يصف يزيد بأنه ذو مهابة موروثة عن أبيه وأمه فحين يراه 
القامى تحترى: كيييا منه. وكانوا يخشونه؛ ولهذا استحق المدس[2)55. 
فالبيت يتكون من جملة شرطية مبدوءة بأداة الشرط إذ تقدّم فيها 
الاسم (الرجال) اتواقع قاعلا للعمال بعدها (وآوا) وجاء تخديمه عتاية 
واعقماما, 
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2] التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة في شعر الفرزدق 


يقول أحمد الهاشمي: «من الجمع على غير قياس قوله: (نواكس) 
جمعاً لناكس: وهذا الوزن (ضواعل) لا يطرد إلا في وصف لمؤنث عاقل. 
وقد ورد للمذكر في لفظين: هما: (نوارس) و(هوالك) 560). 

ويمكن توضيح ذلك من خلال المشجرين الآتيين: 

(1) البناء الباطن؛ (ب) اليناء الظاهر: 


أداة شرط ع ع س 1 أداة شرط ع س ع 1 
أداة شرط رأى 7 ١‏ أداة شرط إذا الرجال رأى و 1 


وبالمقارنة بين البناءين يتضح لنا تقدم الفاعل ( الرجال) على 
الفعل رأى في البناء الظاهر وذلك وفقا لقاعدة التحويل عن طريق 
إفادة ترقت الجملة: ولقد تم ذلك لأنه محل عناية الشاعر واهتمامه. 
النموذج الثالث: 

قال الفرزدق(/5): 
إذا مالك ألقى العمامة فاحدروا بوادر كفي مالك حين يغضب 

البيت من قصيدة له بعنوان (إذا مالك ألقى العمامة فاحذروا) 
قاله لمالك بن المنذر بن الجارودء ويليه البيت التالي: 

فإنهما إن يظلماكء؛ ففيهما نكال تعرواح العذات عصيصب 
يقول: «في مالك بن المنذر إنه حين يلقي عمائمه متغضباً ٠‏ فإنه 


العدد 41 ., ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


للؤور مكل قرا ليشا هو يراة فضا : والتكال: ما يجعل عبرة لمن دونه 


إحسان عثمان محمد الطيب 


فيقول في معنى البيت إن من يظلمه يصير عبرة لمن دونه في العذاب 
الشديى(58), 

فكلمة عصبصب من الألفاظ الغريبة والتي لم تعد تستعمل إلا 
تأدواء (غصيصي )+ -مشقق من شولك عصيت الشيء إذا: شددقة 
وذكر ابن دريد ( العصبصب) الشديد يقال: يوم عصبصب في الشر 
خاصة!””) وقد استخدمه الفرزدق صفة (نكال) وهو اسم لما يجعل 
عبرة للاخرين فيدفعهم إلى الخوف من إتيان الامرء والتفكير به؛ وقد 
يكون بمعنى العقوبة أو القيد المانع. كما ورد في القرآن الكريم: #الَدَينآ 
أنَكالَاوَحِيِمًا 6004). وسميت القيود أنكالا لأنه ينكل بهاء أي يمنع بها: 
«وهو ما خوذ من قولك : عصب القوم يعصبهم عصبا » إذا ضمهم 
واشتد عليهم»!61). 

والبيت يتكون من جملتين بسيطتين. 

الأونتى امكل الشوعل والكانية جوايا للشرظ بحيث أفى النسوات 
(فاحدروا) مسبوقاً بالقاء لكون الجملة طلبيه والفاء من حروف العطف. 

تحليل النموذج لتوضيح ما حدث من تغيير لمكونات الجملة من 
حيث التقديم والتاخير. 
(]) البناء الباطن: 


أداة شرظ 33 س مكمل 


إذا ألقى مآلك العمامة 
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لمؤذؤور 


التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة في شعر الفرزدق 


(ب) البناء الظاهر: 
3 
يجي يل سه 
اسم فعل اسم 
إذا مالك ألقى العمامة 


ونلاحظ من خلال المشجرين أنه تم تقديم الاسم (مالك) والذي 
يمثل الفاعل للفعل (ألقى) مع أنْ رتبته التأخير؛ ولقد تقدم لأنه محل 


كاكيا: تقديم المفعول به: 

المفعول به هو كل اسم منصوب يدل علي من وقع عليه فعل الفاعل 
دون تغيير معه في صورة الفعل. 

قال ابن مالك(62): 

وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو والا فضمير استتر 

فترتيب الجملة الفعلية كما قال شيخ النحاة: «عبارة عن فعل وفاعل 
ومفعول , فالفعل في مقدمة الجملة . وبعده الفاعلء لان الفعل وفاعله 
كجزأي كلمة ولا يجوز تقديم عجز الكلمة على الصدر هذا هوالترتيب 
المعتاد. ويجوز تقديم المفعول على الفعل والفاعل معأ في نحو: (عليا 
أكرمت) ومنه قوله تعالى: «ممَرِتاكدَبم وَهْرِيعًا تدلُو 63(4). 

حيث تقدم المفعول به [قريقاً) على الفعل والفاعل شي هذه الآية. 
(64): «مقدم ومؤّخر مجازه كذبوا فريقاً ويقتلون 
5500 تقديمه عليهما في أربع مسائل. 


كال أبو عبيدة 


إحسان عثمان محمد الطيب 
1 - أن يكون اسم شرط كقوله تعالى: #إومن يِصَل لٍ لَه مَالهمْمِنَ هَادٍ #(65). 

2- أنيكون اسم استفهام كقوله تعالى: لقأف يني أله كرون 6674). 

3 - أومضافا لاسم استفهام نحو (كتاب من أخذت) . 

4 - أن يكون (كم) أو (كأين) الخبريتين نحو: (كم كتاب ملكت) ونحو: 
(كأين من علم حويتٌ) أو مضافا إلى كم الخبرية نحو: (ذنب كم 
مذنب غفرت). 
ما (كأين) فلا تضاف ولا يضاف إليها . 

5 - أن ينصبه جواب - أما - وليس لجوابها منصوب مقدم غيره. كقوله 
تعالى: <َنَاليمَ اكور (3) اَل ل تتهر 6740 
وإنما وجب تقديمه والحالة هذه ليكون فاصلا بين - أما - وجوابهاء 
فإن كان هناك فاصل غيره فلا يجب تقديمه نحو: أما اليوم غافعل مابدا 
لك». 
تقديم المفعول به على الفعل والفاعل يمكن توضيحه من خلال 
النماذج الآتية: 
قال العرؤوق 557 
وغرا قد نسقت مشهرات طوالع لا تطيق لها جوابا 
البيت من قصيده له بعنوان (أنا ابن العاصمين بني تميم) . 
قالها يناقض جريراً مطلعها : 
أنا ابن العاصمين بني تميم إذا ماأعظمالحدثان نابا 
فيقول في على للقت الأول رانة ينظم القصائد الغراء الشهيرة 
التي لا قبل لجرير بالرد عليها»/”6). 
وضي البيت الثاني يفخر «بأنه ابن الذين يعصمون الناس ويحمونهم, 
حينما تذلهم خطوب الدهر وتنزل بهم:70). 
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لمؤذؤور 


التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة في شعر الفرزدق 


فالشاعر هنا قدم المفعول به (غرا) حيث نصبه بالفعل (نسق) 
والأصل زقه سفة غرا مشهرات). 

وللوقوف على تقديم المفعول به من خلال البيت السابق يمكننا 
توضيح ذلك من خلال المشجرين الآتيين: 


(]) البناء الباطن: 


١ 
فعل‎ 
(ب) البناء الظاهر:‎ 
3 
عخ ع س مكمل:2‎ ١ أداة ربط مكمل1 أآداة تحقيق‎ 
ك3 غراً فد نسق ا مشهرات‎ 


وبالمقارنة بين البناءين يتضح لنا تقديم المفعول به (غرا) على 
الفعل فى البثاء الظاهن :وذلك وفقا لقاهدة التعويل عق طريقة اعاذة 
الترتيب. 


إحسان عثمان محمد الطيب 


النموذج الثاني: 

قال الفرزدق(71): 
شفيت من الداء العراق فلم تدع به (ريبة) بعد اصطفاق الزلازل 
وكانوا كذي داء (أصاب شفاءه) (طيبٌ ) به تحت الشراسيف داخل 

هذه الأبيات من قصيدة له يمدح فيها الحجاج بن يوسف الثقفي 
مظلفها 

وإذا وعد الحجاجٌ أوهمّ أسقطت 
مخافته ما في بطون الحوامل 

«وصفه هنا بالشدة حتى إِنّ الحوامل يجهضن من هيبته .و يصفه 
بأنه بعث الأمن في العراق بعد الشقاق والفوضىء وأنه أب رأهم من دائهم 
الكامن في دواخلهم»(72). غفي البيت الأول: جملتان: الأولى (شفيت من 
الداء العراق) والثانية (فلم تدع به ريبة)؛ عطفت الثانية على الأولى 
بحرف العطف (الفاء) فهو يريد أن يثبت للحجاج صفة أصيلة لا طارئة 
وجاءت الأفعال منسجمة مع صورة الرعب التي أراد أن يصور بها من 
يتوجه إليه الحجاج بوعوده. 

ضفي البيت الأول (شفيت من الداء العراق) نلحظ أنه قدّم الجار 
والمجرور (من الداء) على المفعول به ( العراق) وذلك لما أراد أن يشير 
إلى أمر مفهوم ٠لا‏ يتطلب مزيداً من الإيضاح فهو لما أراد أن يوحي إلى 
المتلقي بمقدرة الحجاج على القضاء على الداء أينما كان ولمًا عدل 
عن ذلك . وأحب أن يحدد المكان فقد جاء بلفظ ( العراق) ليفيد العموم 
الحاصل من فهم العبارة السابقة.وما هذا إلا بقصد التركيز على أن 
مهمة الحجاج في القضاء على الداء.وقد تركزت في العراق حيث كانت 
ولايته. 
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|١083‏ التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة في شعر الفرزدق 


وحين ننظر إلى الجملة التالية (لم تدع به ريبة) نجده قد فصل 
بين الفعل والمفعول به بالجار والمجرور كذلك حيث أخر المفعول به 
الذي رتبته التقديم . 

وبداً البيت الذي يليه بجملة (وكانوا كذي داء) اتبعها بجملة 
(أصاب شفاءه طبيب) ومن الواضح أن الواو في قوله: ( كانوا)؛ ترجع 
إلى متقدم ملحوظ في البيت السابق: (شفيت من الداء العراق) أي 
اهل العراق . حيث ذكر العراق على سبيل المجاز المرسل الذي علاقته 
الحالية أو المكانية. وننظر إلى الجملة الثانية: (أصاب شفاءه طيب) 
حيث نجده قدم المفعول به على الفاعل؛ وهذا مخالف لأصل بناء 
الجملة؛ كما نلحظ الفصل بين الصفة والموصوف فيما تبقى من البيت 
(به تحت الشراسيف داخل) حيث فصل بين الضمير في قوله (به) 
وبين صفته (داخل) بالمتضايفين وسنقوم بتحليل النماذج السابقة 
لتوضيح البناءين الباطن والظاهر وتوضيح ما حدث من تقديم وتأخير . 

الجملة الأولى: (شفيت من الداء العراق). 


(]) البناء الباطن: 
0 6 
8 | 
9 عخ ع سس مكمل 1 مكمل2 
<< 
5 | ظ ظ | 
4 1 7" من الداء 
زت 
6 


لمؤور 
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(ب) البناء الظاهر: 
جَ 
عخ ع س كا ا 
|0 اا ظ 
فل ير شبة جيلة كلمة اسمية 
0 
أداة جر اسم 
شفى أنك من الداء العراق 


وبالمقارنة بين البناءين يتضح لنا تآخر المفعول به عن الفعل 
والفاعل؛ كما اتضح تقديم الجار والمجرور وهذا مخالف لبناء الجملة 
التي يرد فيها المفعول به غالبا بعد الفعل والفاعل. 

وضي البيت الذي يليه تأخذ جملة (أصاب شفاءه طبيب) ونقوم 
بتحليلها على النحو الآتي: 
(أ) البناء الباطن: 
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ن) لبقام الكلاسى: 
3 
! 0 
3 ظ 
ظ 51 


وبالمقارنة بين البناءين يتضح لنا تقدم المفعول به( شفاء) على 
الفاعل (طبيب).؛ البناء الظاهر وذلك وفقا لقاعدة التحويل عن طريق 
اعادة الترتيب. 
تعلقات الفعل: 
لقد شاع لدى الفرزدق الفصل بين الجمل مما يؤدي أحيانا لصعوبة 
الوصول إلى المعنى المرادء وذلك لتعلق الكلام بما بعده أو بها يله 
وسوف أنتاول هده الظلاهرة وامذل لها يتموذه وايحد ولك بخوفا من 
التكرار. 
قال الفرزدق727) يمدح الحجاج بن يوسف: 
وكم من عشى العينين أعمى فؤاده أقمت وذي رأس عن الحق مائل 
بسيف به لله تضرب من عصى على قصر الأعناق فوق الكواهل 
فهنا يصف الحجاج بالشدة مع رعيته وأنه يستخدم السيف في 
قطع رؤوس من يعصي الله ويميل عن الحق727). فنجده في البيت 
الثاني أتى بشبه الجملة الجار والمجرور ( بسيف): وهي متعلقة بفعل 
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(أقمت) في البيت السابق وفضلاً عن فصله بين المتعلقين بفاصل 
معنوي. حيث ورد كل منهما في بيت مستقلءفإن هناك الفاصل اللفظي 
(وذي رأس عن الحق مائل)؛ فهذا الفاصل معطوف على قوله: ( (عشى 
العينين) . حيث فصل بين المتعاطفين كما هو واضح من توالي الالفاظ 
في البيت. ثم إن تداخل الجمل وأشباه الجملء. واضح في شعره مما ينتج 
عنه صعوبة تتطلب من المتلقي ان يفكر في العلاقة بين الالفاظ ويربط 
بين مدلولاتها ليتوصل إلى المعنى المطلوب. وسنقوم بتحليل النموذج 
لتوضيح البناءين الباطن والظاهر. 

(]) البناء الباطن: 


1 ع س مكمل 1 مكمل 2 


02 
1 أنت ب سيف تضرب أنت ‏ من عصى 


(ب) البناء الظاهر: 


| 
؟ 
1 
ٍ 
5 
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وبالمقارنة بين البناءين يتضح لنا أن عبارة الجار والمجرور والتي 
وردت في البيت الثاني جاءت متعلقة بالفعل أقمت في البيت السابق 
وذلك عندما قمنا بتحويل البناء الباطن الى بناء ظاهرء وذلك وفقا 
لقاعدة التحويل بإعادة ترتيب عتاصى السئلة. عا لاسظلقا ذلك كثير ا 
عند الشاعر الفرزدقء. مما يؤدي إلى صعوبة الوصول إلى المعنى عنده. 


5 3-3 


الخاتمك: 
حاولت من خلال هذا البحث أن أتناول ظاهرة التقديم والتأخير 

عند الشاعر الفرزدق واتخذت لدراستي نموذجا لغوياء هو النظرية 

التوليدية التحويلية لتشو ميسكي: حيث توضلت إلى النتائج الثالية: 

1 - ظاهرة التقديم والتأخير في الجملة العربية تناولها علماء النحو 
ف ] كتاونيا عجاء الافقة وانافة و أولوها اعتياها كير . 

2 - ظاهرة التقديم والتأخير ظاهرة شاعت عند الفرزدق في شعره 
مخالفاً بذلك نظام الجملة العربية؛ مما أدى في كثير من الأحيان 
إلى التعقيد اللفظي لفهم معانيه. 

- النظرية التوليدية التحويلية تقوم على مبدأين كبيرين لهما وجود 
في اللغات الإنسانية هما: 
التوليد والتحويل حيث يتم تحويل البناء الباطن إلى بناء ظاهر 
بواسطة ما يعرف باسم القواعد التحويلية. ويؤدي هذا التحويل إلى 
حدوث تغييرات في البناء الباطن عند التحويل الى بناء ظاهر. تمثل 
أهمها في التحويل عن طريق (إعادة الترتيب) والذي يسمى عند علماء 
النحو بالتقديم والتأخير والذي يكون لأسباب د المتكلم؛ منها 
العناية والاهتمام بالمخاطب. أو لكونه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه. 
وعند تحليل الأبيات التي تمثل عينة البحث أثبت البحث 0 
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لصاوي لع يتقدم على الخبر إذا تساوى كل من المبتدأ والخبر 
في التعريف أو التنكيرء كما يتم إذا كان من الأسماء التي لها 

الصدارة كأسماء الاستفهام والشرطء أو أن يكون الخبر رافعا 
لضمير المبتدا مستترا. 

2 - يتقدم الاسم الخبر على المبتداً إذا كان من الأسماء التي لها 
الصدارة كأسماء الاستفهام أو الشرطء كما يتقدم الخبر على 
المبتدأً إذا كان المبتدأً نكرة ولا مسوغ للابتداء آلا يتقدم الخبر, 
الجار والمجرور والظرف. كما يتقدم الخبر إذا اشتمل المبتداً على 
ضمير يعود على الخبر. 

3 - يتقدم الفاعل على فعله وعلى المفعول به وذلك لعناية الشاعر 
واهتمامه بالمخاطب. 

4 - يتقدم المفعول به على الفعل أحياناً. .كما يتقدم على الفاعل؛ وقد 
يأتي مفصولا عن الفعل بأحد المتضايفين, كما يآتى متأخرا عن 
الفعل والفاعل. 

5 لغد شاع كثيرا عفد الفرؤدق القصيل ينح النسلغات ف الجياة 
بسبب التقديم والتأخير. 


303 


العدد 41 , ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


1 


0204 


العدد 41 ., ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


لمؤذؤور 


التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة في شعر الفرزدق 


الهوامش 


(1) النحو العربي:جابر بكر أبو السعود: 140. 

(2) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: عبد الرحمن حسن حبنكه: 356/1. 
(3) في نحو اللغة وتركيبها: خليل عمايرة: 88. 

(4) الكتاب:سيبويه: 34/1. 

(5) دلائل الإعجاز في علم المعاني: الجرجاني: 106. 


(6) نظرية النظم وقيمتها العلمية ضفي الدراسات اللغوية عند القاهر الجرجاني: وليد محمد 
مراد 66. 


(7) الخصائص: 2 ابن جني: 384. 
(8) الكتاب: سيبويه: 79/1. 

(9) دلائل الإعجاز: الجرجاني: 107 وانظر الكتاب: 34/1. 

(10) شرح التلخيص في علوم البلاغة: القز ويني: 41-40. 

(11) مفتاح العلوم: السكاكي: 149. 

(12) نظرية تشومسكي اللغوية: جون لوينز: 12. 

(13) في نحو اللغة وتراكيبها: عمايرة: 54. 

(14) الألسنية (علم اللغة الحديث) المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر: 216. 
(15) اللسانيات المجال والوظيفة: كمال شريف إستيتيه: 178. 

(16) المرجع نفسه: 179. 

(17) أثر عناصر البناء الظاهر للجملة في التفسير الدلالي: بكري محمد الحاج: 3. 
(18) شرح ابن عقيل: 277 محمد محيي الدين. وانظر النحو الوافي عباس حسن: 492/1. 
(19) المرجع نفسه 238-232/1. وانظر النحو الوافي 496/1. 

(20) ديوان الفرزدق: عبد الله الصاوي: 260/1. 

(21) شرح الديوان: إيليا الحاوي: 576. 

(22) شرح ابن عقيل: محمد محيي الدين: 232/1. 

(23) الديوان : عبد الله الصاوي: 331. 

(24) لسان العرب: 8/1. 


إحسان عثمان محمد الطيب 


(25) شرح الديوان: إيليا الحاوي: 593. 

(26) المقتضب:المبرد: 126/4. 

(27) شرح ابن عقيل: محمد محيي الدين: 240-239. 
(28) السايق والصتفحة: 

(29) السابق والصفحة. 

(30) الديوان : عبد الله الصاوي: 11/1. 

(31) شرح الديوان: إيليا الحاوي: 21. 

(32) لسان العرب: ابن منظور: 10/1. 

(33) ديوان الفرزدق المجلد الأول :دار صادر بيروت: 9/1. 
(34) شرح الديوان: إيليا الحاوي: 11. 

(35) الديوان: 17/1. 

(36) شرح الديوان: إيليا الحاوي: 418. 

(37) نفسه. 

(38] نفسه. 

(39) شرح الأشموني: 46/2. 

(40) شرح ابن عقيل: محمد محيي الدين: 46/2. 

(41) شرح الأشموني: 346/2. 

(42) مجمع الأمثال الميداني. 

(43) الصاحبي في فقه اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا: 412. 
(44) ديوان ذي الرمة: 10-9. 

(45) همع الهوامع: السيوطي: 159/1 وشذور الذهب:الحنبلي: 115. 
(46) سورة الحج: 75. 

(47) سورة قاطر: 11. 

(48) الأصول في النحو: ابن السراج: 228/2. 

(49) الديوان: دار صادر: 286. 

(50) شرح الديوان: إيليا الحاوي: 47. 

(51) لسان العرب: ابن منظور: 243/1. 

(52) مغني اللبيب: ابن هشام: 196/1. 


005 


العدد 41 , ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


1 


306 


العدد 41 ., ذو القعدة 1436ه - سبتمبر 2015 


لمؤذؤور 


التحويل بإعادة ترتيب عناصر الجملة في شعر الفرزدق 


(53) نفسه 197/1. 

(54) الديوان: عبد الله الصاوي 4/1. 
(55) شرح الديوان: إيليا الحاوي: 496. 
(56) جواهر البلاغة :أحمد الهاشمي: 12. 
(57) الديوان: عبدالله الصاوي: 30/1. 
(58) شرح الديوان إيليا الحاوي: 54. 
(59) الجمهرة: ابن دريد: 371/3. 

(60) سورة المزمل: 12. 

(61) لسان العرب: ابن منظور: 607/1. 
(62) شرح ابن عقيل: محمد محيي الدين: 76/2. 
(63) سورة البقرة: 87. 

(64) المجاز: أبوعبيدة: 173/1. 

(65) سورة الرعد: 33. 

(66) سورة غافر: 81. 

(67) سورة الضحى: 9-8. 

(68) الديوان: عبداللّه الصاوي: 137/2 والنقائض 1: أبوعبيدة 477. 
(69) شرح الديوان: إيليا الحاوي: 166. 
(70) شرح الديوان: إيليا الحاوي: 173. 
(71) الديوان: عبدالله الصاوي: 173/2. 
(72) شرح الديوان: إيليا الحاوي: 289. 
(73) الديوان: 137/2. 


